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في دراستنا لإنجیل معلمنا متى البشیر نتذوق بشارة ربنا یسوع المسیح المفرحة التي سبق فأعد 
لھا االله بواسطة أنبیائھ القدیسین حتى نتقبلھا كدخول إلى ملكوتھ الأبدي، والآن في إنجیل معلمنا 

 جانب آخر، إذ نرى ربنا یسوع المسیح العامل مرقس البشیر نتمتع بذات البشارة المفرحة من
  .لحسابنا، خلال خدمتھ العملیة، خاصة قبولھ الآلام والصلب أكثر من كلماتھ وعظاتھ

كُتب ھذا السفر للرومان المعتزین بالذراع البشري والسلطة الزمنیّة مع العنف وحب التسلط، 
 حقیقي خلال تواضعھ وحبھ لذلك جاء ھذا السفر یبرز شخص السید المسیح كصاحب سلطان

وكأن روح االله یود أن یسحبنا لكي نسلك بروح ملكنا، فنحمل روح القوة والعمل . بالآلام والصلب
  .بالحب والبذل

ھذا وأود أن أشیر أننا في تفسیر ھذا السفر، إذ نلتقي بأحداث تمس حیاة السید المسیح وأعمالھ 
مستشھدًا بأقوال الكثیر من الآباء وددت عدم " الإنجیل بحسب متى"سبق الحدیث عنھا في تفسیر 

التكرار، مشیرًا إلى الرجوع إلى التفسیر السابق متى اقتضى الأمر، مع عرض مفاھیم جدیدة في 
  .ھذا الكتاب ما استطعت

  القمص تادرس یعقوب ملطي

  القدیس مار مرقس
  نشأتھ



vبیا، في بلدة تُدعى ابریاتولس،  وُلد القدیس مرقس في القیروان إحدى المدن الخمس الغربیة بلی
من أبوین یھودیین من سبط لاوي، اسم والده أرسطوبولس، ووالدتھ مریم، سیدة تقیّة لھا اعتبارھا 

  .بین المسیحیّین الأولین في أورشلیم

v یھوه "یوحنا وھو اسم عبري یعني ): ٣٧: ١٥، ٢٥، ١٢: ١٢أع ( حمل مار مرقس اسمین
  ".مطرقة"ني ، ومرقس اسم روماني یع"حنان

v أو ابن )١٠: ٤كو ( كان القدیس مرقس یمت بصلة قرابة لبرنابا الرسول بكونھ ابن أختھ ،
  .عمھ، كما كان والده ابن عم زوجة القدیس بطرس الرسول أو ابن عمتھا

vتعلم الیونانیّة واللاتینیّة والعبریّة وأتقنھا .  

vالقیروان وذھبوا إلى فلسطین، حیث تمتع  إذ ھجمت بعض القبائل المتبربرة على أملاكھم تركوا 
فتحت . مع والدتھ بالسید المسیح، فقد كانت أمھ مریم من النساء اللواتي خدمن السید من أموالھن

بیتھا لیأكل الفصح مع تلامیذه في العُلیّة، وھناك غسل أقدام التلامیذ، وسلمھم سرّ الإفخارستیا، 
. ھا السید بنفسھ بحلولھ فیھا وممارستھ سرّ الإفخارستیافصارت أول كنیسة مسیحیّة في العالم دشن

  .، وفیھا كانوا یجتمعون)٤-١: ٢أع (وفي نفس العُلیة حلّ الروح القدس على التلامیذ 

v العلامة  كان القدیس مرقس أحد السبعین رسولاً الذین اختارھم السید للخدمة، وقد شھد بذلك
  .والقدیس أبیفانیوس أوریجینوس

vدیس مرقس حاضرًا مع السید في عرس قانا الجلیل، وھو الشاب الذي كان حاملاً الجرة  كان الق
وھو أیضًا الشاب ). ١١: ٢٢؛ لو ١٤-١٣: ١٤مر (عندما التقى بھ التلمیذان لیُعدا الفصح للسید 

  ).٥٢: ١٤مر (الذي ترك إزاره وھرب عاریًا عند القبض على السید 

  القدیس مار مرقس والأسد

دیس مار مرقس بالأسد، لذلك نجد أھل البندقیّة وھم یستشفعون بھ جعلوا الأسد رمزًا یُرمز للق
  :ویعلل البعض ھذا الرمز للأمور الآتیة. لھم، وأقاموا أسدًا مجنحًا في ساحة مار مرقس بمدینتھم

قیل أن القدیس مرقس اجتذب والده أرسطوبولس للإیمان المسیحي خلال سیرھما معًا في : أولاً
یق إلى الأردن حیث فاجأھما أسد ولبوة، فطلب الأب من ابنھ أن یھرب بینما یتقدم ھو الطر

فینشغل بھ الوحشان، لكن الابن طمأن الأب وصلى إلى السید المسیح فانشق الوحشان وماتا، فآمن 
  .الأب بالسید المسیح

سد یدوي في ، وكأنھ صوت أ"صوت صارخ في البریة": بدأ القدیس مرقس إنجیلھ بقولھ: ثانیًا
ھذا وإذ جاء . البریّة كملك الحیوانات یھیئ الطریق لمجيء الملك الحقیقي ربنا یسوع المسیح

الأسد "الإنجیل یُعلن سلطان السید المسیح لذلك لاق أن یُرمز لھ بالأسد، إذ قیل عن السید أنھ 
  ).٥: ٥رؤ  ("الخارج من سبط یھوذا

س بدأ إنجیلھ بإعلان سلطان لاھوت السید المسیح  أن مار مرقالقدیس أمبروسیوسیرى : ثالثًا
  .، لذلك بحق یرمز لھ بالأسد)١: ١ ("بدء إنجیل یسوع المسیح ابن االله"الخادم 

  كرازتھ



vبدأ الرسول خدمتھ مع معلمنا بطرس الرسول في أورشلیم والیھودیّة .  

v معھما في أنطاكیة، لكنھ  انطلق مع الرسولین بولس وبرنابا في الرحلة التبشیریّة الأولى، وكرز
  .على ما یظن أُصیب بمرض في برجة بمفیلیّة فاضطر أن یعود إلى أورشلیم

v إذ بدأ الرسول بولس رحلتھ التبشیریّة الثانیة أصر برنابا الرسول أن یأخذ مرقس، أما بولس 
الرسول فرفض، حتى فارق أحدھما الآخر، فانطلق بولس ومعھ سیلا، أما برنابا فأخذ مرقس 

: ١٥أع (، وقد ذھب إلى قبرص مرة ثانیة بعد مجمع أورشلیم )٥-٤: ١٣أع (وكرزا في قبرص 
٣٩.(  

v اختفت شخصیّة القدیس مرقس في سفر الأعمال، إذ سافر إلى مصر وأسس كنیسة الإسكندریة 
بلیبیا، ومن ھناك انطلق إلى الواحات ثم " المدن الخمس"بعد أن ذھب أولاً إلى موطن میلاده 

  . م من بابھا الشرقي٦١مصر ودخل الإسكندریة عام صعید 

. یروي لنا التاریخ قصة قبول إنیانوس الإیمان المسیحي كأول مصري بالإسكندریة یقبل المسیحیّة
فقد تھرأ حذاء مار مرقس، وإذ ذھب بھ إلى الإسكافي إنیانوس لیصلحھ دخل المخراز في یده 

اسم السید المسیح وبدأ یحدثھ عن الإلھ الواحد، فآمن ، فشفاه مار مرقس ب"یا االله الواحد: "فصرخ
وإذ انتشر الإیمان سریعًا بالإسكندریة رسم إنیانوس أسقفًا ومعھ ثلاثة كھنة وسبعة . ھو وأھل بیتھ

ھاج الشعب الوثني فاضطر القدیس مرقس أن یترك الإسكندریة لیذھب إلى برقة . شمامسة
لقدیسین بطرس وبولس وبقي معھما حتى استشھادھما عام ومنھا إلى روما، حیث التقى با) بلیبیا(

  . م٦٤

 م لیجد الإیمان المسیحي قد ازدھر، فقرر أن یزور المدن الخمس، ٦٥عاد إلى الإسكندریة عام 
  .وعاد ثانیة إلى الإسكندریة لیستشھد ھناك في منطقة بوكالیا

v وقد اتخذتھ البندقیّة )١٠: ٤كو ( تعتقد لبنان أن القدیس كرز بھا، ھذا وقد كرز أیضًا بكولوسي ،
  . شفیعًا لھا، واكویلاً من أعمال البندقیّة

خذ مرقس ": نختم حدیثنا عن كرازتھ بكلمات الرسول بولس وھو یواجھ لحظات الاستشھاد
  ).١١: ٤ تي ٢" (واحضره معك لأنھ نافع لي للخدمة

  مقدمة في

  الإنجیل بحسب مرقس
  تاریخ ومكان كتابتھ

ن على أن إنجیل مار مرقس ھو أقدم ما كُتِبَ في الأناجیل، بل وحسبھ كثیر من أجمع الدارسو
  .الدارسین المصدر الرئیسي الذي استقى منھ الإنجیلیان متى ولوقا في كتابتھما إنجیلیھما

وقد اتجھ غالبیّة الدارسین .  أنھ كُتب بعد استشھاد القدیسین بطرس وبولسالقدیس إیریناؤسیرى 
  . م٧٠ م وعام ٦٥ھ كتب ما بین عام إلى القول بأن

  .أنھ كُتِبَ في مصر، بینما نادى البعض بأنھ كُتِبَ في روماالقدیس یوحنا الذھبي الفم یرى 



  إنجیل مرقس وبطرس الرسول

حاول بعض الدارسین أن ینسبوا إنجیل مرقس إلى بطرس الرسول، متطلعین إلى القدیس مرقس 
 وأن ھذا الإنجیل لیس إلاَّ مذكرات للرسول بطرس أو ككاتب أو مترجم للقدیس بطرس قریبھ،

عظات سمعھا مار مرقس عنھ أثناء إقامتھ معھ في روما، سجلھا بعد استشھاد القدیسین بطرس 
  .وبولس

ھذا الرأي ترفضھ الكنیسة القبطیّة تمامًا، وقد قام قداسة البابا شنودة الثالث بتفنیده في دراستھ التي 
 قرنًا على استشھاده، لذلك رأیت ھنا ١٦بمناسبة مرور " س الرسولالقدیس مرق"قدمھا عن 

  .الاكتفاء بإبراز العناصر الرئیسیّة تاركًا للقارئ أن یرجع لكتاب قداسة البابا

 عن القدیس مرقس وقد ذكر عنھ أنھ لم یسمع للقدیس بابیاساعتمد ھذا الرأي على قول : أولاً
وإن كان قد نقل بعض الآباء ھذا .  الذي آمن على یدیھالرب ولا عاینھ، إنما تبع الرسول بطرس

الفكر عن بابیاس، لكنھ رأي خاطئ، فقد شھد كثیر من الآباء كما أكّد دارسو التاریخ الكنسي أن 
  .مار مرقس عاین الرب وتبعھ

لم یكن مار مرقس كاتبًا ولا مترجمًا لبطرس الرسول في خدمتھ في روما كما ادَّعَى : ثانیًا
بل إن بطرس الرسول لم یكرز في روما وإنما بولس الرسول ھو الذي كرز بھا كما البعض، 

وفي نفس الرسالة یؤكد ) ١١- ١٠: ١رو (یظھر من رسالتھ إلى روما معلنًا اشتیاقھ للعمل بینھم 
 بینما بطرس -وكأن بولس وھو كارز للأمم )... ٢٠: ١٥رو (أنھ لا یبني حیث وضع آخر أساسًا 

  . أراد أن یكون لھ ھذا العمل في روما-ان كارز لأھل الخت

لو أن مار مرقس سجّل مذكرات بطرس أو عظاتھ بعد استشھاده لما كان ھناك دافع لإخفاء : ثالثًا
  .ھذه الحقیقة، وكان یجب أن یشیر القدیس مرقس إلى ذلك، على الأقل من قبیل أمانتھ وتواضعھ

علل البعض أنھا مذكرات بطرس بحجة أنھا تحوي ضعفات بطرس وتغفل ما یمجده، وأن : رابعًا
  :ویُرد ذلك بالآتي. بطرس الرسول فعل ھذا من قبیل تواضعھ

أن كاتبي الأسفار فوق المستوى الشخصي عند كتابتھم للأسفار، لذلك نجد موسى النبي یسجل . ١
عد  ("ثر من جمیع الناس الذین على وجھ الأرضوأما الرجل موسى فكان حلیمًا جدًا أك": بیده
وقد ذكر في أسفاره المعجزات التي صنعھا االله على یدیھ، وظھور االله لھ، وأحادیثھ ). ٣: ١٢

وفي نفس الوقت . معھ، وقبول االله شفاعتھ، ومدیح االله لھ، ولم یمنعھ تواضعھ من ذكر ھذه الأمور
، وذكر خطیّتھ ومنع االله لھ من )١٠: ٤خر (ان ذكر أیضًا ضعفاتھ كیف كان ثقیل الفم واللس

  ).٢١: ١ بط ٢" (مسوقین من الروح القدس"إنھم كتبوا ... دخول أرض الموعد

وفي العھد الجدید نجد القدیس یوحنا الحبیب لم یغفل وقوفھ عند الصلیب، ومخاطبة الرب لھ، 
یتكئ في "، والذي " یحبھالتلمیذ الذي یسوع"، ملقبًا نفسھ )٢٧- ٢٥: ١٩یو (وتسلیمھ أمھ لھ 
  ).٢٥، ٣: ١٣یو " (حضن یسوع

: ١(لم یغفل مار مرقس الرسول مدیحھ لبطرس الرسول، فذكر دعوة الرب لھ كأول دعوة . ٢
، وذكر أن الرب دخل بیتھ وشفي )١٦: ٣(، ووضع اسمھ في مقدمة أسماء الرسل )٢٠- ١٦

ھا قد : "كر قول بطرس الرسولوذ)... ٣١-٢٩: ١(حماتھ كأول معجزة ذكرھا مار مرقس للرب 
: ٩، ٣٧: ٥(، وذكره في مناسبات كثیرة مع یعقوب ویوحنا )٢٨: ١٠" (تركنا كل شيء وتبعناك

٣٢: ١٤، ٨-٢.(  



علل بعض الدارسین أنھا مذكرات بطرس لما حملتھ من شواھد داخلیّة أن الكاتب شاھد : خامسًا
أحد السبعین رسولاً الذین اختارھم الرب عیان لكثیر من الأحداث، فإن عرفنا القدیس مار مرقس 

ومركز والدتھ بین تابعي المسیح لأدركنا أن كثیرًا من الأحداث عرفھا الرسول بنفسھ أو خلال 
  .التلامیذ والرسل أو والدتھ أو من كانوا محیطین بالسید

  سماتھ

 سبق لنا الحدیث ، وقد"أخبار مفرحة للعالم"بمعنى " إنجیل" عرف المسیحیون الأُوَل كلمة :أولاً
في دراستنا للإنجیل حسب معلمنا متى البشیر، أما القدیس مرقس فكما یرى " إنجیل"عن كلمة 

غالبیّة الدارسین ھو أول من استخدم ھذا التعبیر لیقصد بھ السفر نفسھ الذي یعرض حیاة السید 
ذا القدیس، فنجده ویبدو أن ھذه الكلمة كانت محببة جدًا لنفس ھ. المسیح كأخبار مفرحة للعالم
كما كرَّر التعبیر في ). ١: ١(" بدء إنجیل یسوع المسیح ابن االله: "یضعھا عنوانًا للسفر بقولھ

من یھلك نفسھ من أجلي ومن ": أكثر من موضع، فحین تحدث عن حمل الصلیب ذكر قول السید
في " الإنجیل"یر ، بینما لم یذكر الإنجیلیان متى ولوقا تعب)٣٥: ٨" (أجل الإنجیل فھو یخلصھا

وأیضًا حین أورد حدیث السید المسیح عن الترك، ). ٢٤: ٩؛ لو ٢٥: ١٦مت (نفس الموضع 
لیس أحد ترك بیتًا أو إخوة أو أخوات أو أبًا أو أمًا أو امرأة أو أولادًا أو حقولاً لأجلي ": قال

" تي الحیاة الأبدیةوفي الدھر الآ... ولأجل الإنجیل إلاَّ ویأخذ مائة ضعف الآن في ھذا الزمان
  ).٢٩: ١٩مت (في نفس الموضع " إنجیل"، وأیضًا لم یذكر متى الإنجیلي تعبیر )٢٩: ١٠(

، فإذ كرز بین الأمم الوثنیین )٩: ١٤، ١٥-١٤: ١)" (بشارة(إنجیل "كثیرًا ما كرر كلمة 
 بالفرح والفلاسفة خاصة في مدینة الإسكندریة كان لھذه الكلمة طعمًا خاصًا لدیھ، فقد شعر

الحقیقي الذي انفتح بابھ على الأمم بمجيء السید المسیح وتقدیمھ ذبیحة الصلیب كسّر مصالحة 
  .الأمم والشعوب مع االله

  : إذ كتب القدیس مرقس إنجیلھ للرومان نجده یتبع الآتي:ثانیًا

: ٥" (طلیثا"، )١٧: ٣" (بوانرجس"یترجم الكلمات الآرامیة التي لا یفھمھا الرومان مثل . ١
" جلجثة"، )٣٤: ١٥" (إلوي، إلوي، لما شبقتني"، )٣٤: ٧" (أفثا"، )١٤: ٧" (قربان"، )١٤

فلو أنھ كان یكتب للیھود لما كانت ھناك حاجة لشرح معنى ھذه الكلمات، إذ ھي )... ٢١: ١٥(
  .معروفة ودارجة عندھم

الیھود دون الرومان، یشرح العادات الیھودیّة وأماكنھم وطوائفھم، الأمور التي یعرفھا . ٢
، وعادة ذبح )٤- ٢: ٧(فیوضح مفھوم النجاسة عند الفریسیّین واھتمامھم بالغسالات الخارجیّة 

، وإنكار )٤٢: ١٥" (الاستعداد"، ومعنى كلمة )١٢: ١٤(الفصح في الیوم الأول من الفطیر 
، ویوضح أن جبل )٥: ١" (نھر"بكلمة " الأردن"كما یسبق كلمة ). ١٨: ١٢(الصدوقیّین للقیامة 

  ).١: ١١(، وأن بیت فاجي وبیت عنیا قریبتان من أورشلیم )٣: ١٣(الزیتون ھو تجاه الھیكل 

إذ كتب البشیر متى للیھود اقتبس الكثیر من العھد القدیم، أما البشیر مرقس فلم یقتبس الكثیر إذ . ٣
  .ھو یكتب للأمم

لیونان كرجال فلسفة وفكر، وإنما للرومان لم یكتب القدیس مرقس للیھود كرجال متدینین ولا ل. ٤
وھم رجال عمل، لذلك جاء السفر صغیرًا في حجمھ بلا مقدمات، اھتم بإبراز السید المسیح في 

  .أعمالھ المستمرة أكثر منھ في عظاتھ أو خطاباتھ



آمن الرومان بالقوة والسلطة كأصحاب سیادة في العالم في ذلك الحین، لذلك حدثھم الإنجیلي . ٥
مرقس عن السید المسیح كصاحب سلطان حقیقي، وقد ظھر ھذا الخط واضحًا في السفر كلھ من 

وعلى ) ٤٢: ١(وعلى الأمراض ) ٢٧: ١(بدایتھ حتى نھایتھ، فیظھر سلطانھ على الشیاطین 
، وأیضًا )٣٣: ١١(لھ سلطان في الھیكل ). ٢٠-١٢: ١١(وعلى النباتات ) ٤١- ٣٩: ٤(الطبیعة 

ویعلن عن ) ٨: ٢(بسلطانھ الحق یعرف أسرار الأفكار). ٢٨: ٢(لسبت على السبت كرب ا
  ). ٩-١: ٨، ٤٤-٣٣: ٦(، قادر بسلطانھ أن یشبع الجماھیر )١٣ص (أسرار المستقبل 

آمن الرومان بالسیادة خلال العنف والكبریاء مع الاغتصاب، أما الإنجیلي فیعلن سلطان السید 
، وقد جاءت فكرة الألم )٤٥، ٣٥: ١٠، ٣٣: ٩(المسیح خلال التواضع وخدمة الآخرین 

والصلیب تسود السفر كلھ، فقد استوعبت آلام السید حوالي ثلث السفر، وإن كان السفر ككل ھو 
  !تھیئة للنفس لقبول المسیح الملك خلال الألم

قدم الإنجیلي مرقس ھیرودس كعینھ لملوكھم الذین یجتمع حولھم المتملقون للھو والرقص مع . ٦
امھ بالعنف والقتل ظلمًا، بینما یقدم السید المسیح الذي یملك ببشارة الملكوت، یجتذب النفس اتس

، ٣٣، ٢٨: ١(لذلك كثیرًا ما یُعلن الإنجیلي عن التفاف الجماھیر حول السید . ویرویھا فتبھر بھ
الكل یجري إلیھ حتى ). ٢٤: ٥؛ ١٥: ٩؛ ٢٤: ٧؛ ٣٤-٣٢: ٦؛ ٢- ١: ٤؛ ٩-٧: ٣؛ ٢-١: ٢؛ ٤٥
ما أكثر المواضع ). ٢٤: ٧(أو أراد أن یختفي في بیت ) ٣٤- ٣٢: ٦(ن انفرد في موضع خلاء إ

: ١٠؛ ٥١: ٦؛ ٤١: ٤؛ ٢٧، ٢٢: ١(التي أعلن فیھا الإنجیلي أن الجماھیر قد بُھتت إلى الغایة 
  .إنھ لا یفرض نفسھ على الغیر إنما یجتذب بحبھ وتواضعھ قلوب الكثیرین). ٢٦- ٢٤

نجیلي على إبراز الصراع بین السید المسیح والیھود بطوائفھم لیشجع الرومان ربما ركز الإ. ٧
على قبول ذاك الذي رفضھ الیھود، خاصة وأن السید المسیح لم یقف ضعیفًا أمام مقاومیھ من 

وحین صلبوه لم یفعلوا ھذا عن ضعف من جانبھ، إذ سبق فأعلن لتلامیذه . الیھود، بل كان یفحمھم
، موضحًا أنھ یقوم من )٣٤- ٣٣: ١٠؛ ٣١: ٩؛ ٣١: ٨( ذلك ثلاث مرات عن صلبھ، مؤكدًا

  ).٦٢: ١٤(، ویأتي على سحاب السماء )٣٨: ٨(الأموات ویأتي بمجد أبیھ مع الملائكة القدیسین 

وقد ). ١٥: ١٦، ١٠: ١٣، ١٧: ١١، ٣٠-٢٤: ٧(ومن جانب آخر أوضح اتجاه السید نحو الأمم 
  ).١٥: ١٦ (" إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجیل للخلیقة كلھااذھبوا: "جاءت الوصیّة الأخیرة

إذ وجھ القدیس مرقس إنجیلھ للرومان كشف عن جامعیة رسالة الإنجیل لتضم الأمم أیضًا، . ٨
، ٣٣: ٦؛ ١: ٤؛ ١٣: ٢؛ ٣٩، ٣٣، ٢٨، ٥: ١" (جمیع"، "كل"لذلك كثیرًا ما یستخدم التعبیرین 

  ).١٠: ١٣؛ ٥٥، ٤١، ٣٩

یظھر مرقس كلاھوتي خلاّق عاش وسط جماعة مسیحیّة من : "د ما قالھ أحد الدارسینأخیرًا نرد
  ".أصل أممي، لكنھا لم تكن معتزلة عن الیھودیّة تمامًا، لھا ثقافتھا الخاصة النامیة

محببة للغایة لدى القدیس مرقس الإنجیلي، فإن الإیمان ھو طریق " إنجیل" إن كانت كلمة :ثالثًا
وقد أبرز السفر بقوة كیف أن الإیمان ھو طریق التمتع بالبركات الزمنیّة . لالتمتع بالإنجی

ویرى بعض ). ٦-١: ٦(والروحیّة، وأن عدم إیمان الشعب حجب عنھم عمل السید المسیح 
  .الدارسین أن السید المسیح یظھر في ھذا السفر كمن كرس حیاتھ لإیقاظ إیمان الناس

یھیئ النفس لقبول إنجیل المسیح المتألم، " إنجیل المسیح المتألم " السفر الذي بین أیدینا ھو:رابعًا
فقد تحدث السید عن آلامھ بوضوح وفي . لذلك احتلت أقوال السید المسیح عن الألم مركزًا أساسیًا

  .صراحة في ثلاثة مواضع



  ).٣١: ٨(في قیصریّة فیلبس . ١

  ).٣١: ٩(في تحركھ نحو الجلیل . ٢

  ).٣٤-٣٣: ١٠(نة المقدسة في طریقھ إلى المدی. ٣

قوبل السید المسیح في كل مرة، إما بالانتھار كما من سمعان بطرس، أو بالخوف وعدم الفھم من 
جانب التلامیذ، فقد كان سرّ الصلیب غیر مدرك بعد، بالرغم من أن السید مھّد لھ مبكرًا في أكثر 

  ).٢٩-١٤: ٦؛ ٦-١: ٦؛ ٦: ٣؛ ٢٠: ٢راجع (من موضع 

  :إعلانات السید المسیح عن الآلام ضمنت ثلاثة عناصرویلاحظ أن 

فإن كان الإنجیلي قد افتتح ). ٤٥: ١٠، ٣١: ٩، ٣١: ٨" (ابن الإنسان"دعوتھ نفسھ أنھ . ١
، فقد صار ابن االله ابن الإنسان لیُسلم نفسھ )١: ١" (ابن االله"السفر بإعلان أن السید المسیح ھو 

  ).صلبھ(إرادة أبیھ في أیديّ بني الناس حتى تتحقق فیھ 

تسلیم ... ، فقد جاء إلى العالم متجسدًا لھذه الغایة)٣٤: ١٠؛ ٣١: ٩؛ ٣١: ٨(تأكید أنھ یُقتل . ٢
  . نفسھ ذبیحة، إذ ھو الطریق الوحید لإعلان محبتھ الخلاصیّة

  . أیام یقوم، فإنھ لا یموت عن ضعف بل لیقیمنا معھ٣تأكید أنھ بعد . ٣

سیظھر بمشیئة االله الألم واضحًا للغایة عبر السفر كلھ، فإن تحدث عن في دراستنا لصُلب السفر 
، كما یعلن السید عن )٧: ١٢(مثل الكرم والكرامین أبرز أن الكرامین یضمرون قتل الوارث 

، وإن قدمت امرأة قارورة طیب ناردین تسكبھ على )١٠: ١٢(نفسھ أنھ حجر الزاویة المرفوض 
  .الخ) ٨: ١٤" ( سبقت ودھنت بالطیب جسدي للتكفینقد": رأسھ إنما لیُعلن السید

رأي بعض الدارسین السفر كلھ یدور حول آلام السید المسیح وتذوقھ مرارة الموت، فعلق أحدھم، 
، وقال آخر أنھ في مجملھ عرض لآلام "الإنجیل في كُلیتھ ھو شرح كیف جُرب یسوع: "قائلاً

  .و خلال مصادر بشریّةالمسیح، إما خلال تجارب مباشرة من الشیطان أ

ھذه السمة دفعت البعض للاعتقاد بأن القدیس مرقس كتب السفر لجماعة مسیحیّة متألمة، تقع 
تحت نیر الاضطھاد، فقد ھدف بھ إلى الكشف عن التزامھا بممارسة شركة الآلام مع مسیحھا 

، أي الإنجیل "ھیدإنجیل الش"لقب البعض ھذا السفر . المتألم والذي یدعو تلامیذه لقبول الآلام
حقًا إنھ لم یشرح فلسفة . الذي وُضع لمساندة المسیحي وھو یواجھ الاستشھاد وتشجیعھ على ذلك

الألم، لا في حیاة السید المسیح، ولا في حیاة تلامیذه كما في رسائل معلمنا بولس الرسول، لكنھ 
  .أكَّد الالتزام بقبول الألم حسب المقاصد الإلھیّة

 معلمنا مرقس في إنجیلھ یكشف عن شخص ربنا یسوع بكونھ العامل بلا انقطاع إن كان: خامسًا
: ١( قصة عن معجزاتھ بخلاف تأكیده أنھ شفي كثیرین وأخرج شیاطین كثیرة ١٦لحسابنا، فیورد 

لماذا یطلب ھذا الجیل آیة؟ ": لكن السفر في كُلیتھ جاء یعلن ما قالھ السید) ١١- ١٠: ٣؛ ٣٩- ٣٤
  ).١٢: ٨(" ن یُعطى ھذا الجیل آیةالحق أقول لكم ل

یمیز البعض بین عمل المعجزات سواء خلال الأشْفِیة وإخراج الشیاطین وبین تقدیم آیة أو علامة 
فالمعجزات قدمھا السید من قبیل حبھ وترفقھ إذ رأي شعبھ في حاجة لمن یسندھم، فما . من السماء



لإنجیلي مشاعر السید المسیح نحو شعبھ، إذ قدمھ السید إنما ھو حنانھ، وقد أبرز القدیس مرقس ا
أما الآیة التي كان الفریسیون یطلبونھا . أو احتضن الأولاد الخ" تحنن علیھم"كثیرًا ما یقول 

وأیضًا ھیرودس حین وقف أمامھ إنما یقصد بھا تحقیق عمل خارق بقصد الاستعراض، الأمر 
  :سفر الآتيالذي رفضھ السید المسیح تمامًا، إذ یلاحظ في ھذا ال

: ٨(تبع رفضھ عمل آیة حدیثھ مع تلامیذه أن یتحرزوا من خمیر الفریسیّین وخمیر ھیرودس . ١
لم یكن معھم في "لیس عندنا خبز، مع أن الإنجیلي یقول : ، ففكروا قائلین بعضھم لبعض)١٥

ن السید وكأن الآیة كانت بین أیدیھم ولم یدركوھا، إذ كا). ١٤: ٨" (رغیف واحد السفینة إلاَّ
لذا وبخھم السید على عدم فھمھم . المكسور لأجلھم وھم لا یعلمون" الرغیف الواحد"المسیح ھو 

أو الخبز المكسور الذي " العمل الإفخارستي"فالآیة الحقیقیّة غیر المنظورة ھي ). ٢١- ١٧: ٨(
  .قدمھ لھم 

یرید أن یركز أنظارھم علیھ، یرى بعض الدارسین أن السید رفض تقدیم آیة من السماء، إذ . ٢
یلیق بنا ألا نطلب معجزة أو آیة منفصلة ... یسوع نفسھ ھو الآیة الوحیدة للإنجیل: "فیقول أحدھم

ھا : ولكن یعطیكم السید نفسھ آیة: "لعل ھذا الفكر جاء مستندًا على قول النبي". عن یسوع نفسھ
ھذه الآیة التي اشتھى أن یتمتع ). ١٤: ٧إش " (وتدعو اسمھ عمانوئیل العذراء تحبل وتلد ابنا

  !الالتقاء مع كلمة االله المتجسد ربنا یسوع: بھا الأنبیاء

، وكما رأینا أن إنجیل مار مرقس یدور "الإیمان"رفض تقدیم آیة استعراضیة، إذ جاء یطلب . ٣
 الإیمان القائم حول الإیمان الذي یقوم على الثقة في المسیح القادر أن یشبع احتیاجاتنا الداخلیّة، لا

، سرعان ما )٢: ٦(وإن كانت الجموع التي تعجب بھ وتُبھر منھ . على علامات وآیات منظورة
من أین لھذا ھذه؟ وما ھذه الحكمة التي أُعطیت لھ حتى تجرى على یدیھ قوات ": تقاومھ قائلین

 على مجرد أن فالإیمان إذن لا یقوم). ٣-٢: ٦ ("؟...مریم مثل ھذه؟ ألیس ھذا ھو النجار ابن
  .یُبھر الإنسان بآیة أو معجزة، وإنما یقوم على اتكاء صادق على صدر الرب المشبع للنفس

لینزل الآن المسیح ملك : "طلب رؤساء الكھنة مع الكتبة آیة في لحظات الصلب، قائلین. ٤
ا طلبوا آیة منظورة أن ینزل عن الصلیب، خلالھ) ٣٢: ١٥(" عن الصلیب لنرى ونؤمن إسرائیل

ولكن " سوبرمان"یؤمنون بھ، ولم یدركوا أنھ لو فعل ذلك لبھرھم كما لو كان إنسانا فائقًا للطبیعة 
رفض السید أن یتمم آیة منظورة بنزولھ عن ! ما كان یحقق عملھ بكونھ المسیح ملك الیھود روحیًا

یشق حجاب الصلیب، فإذا بھ یجتذب خلال مجد الصلیب قلب اللص الیمین وأیضًا قائد المائة و
أضاء مجد الصلیب، لا لیبھر الناس، إنما لیجتذب ملایین النفوس إلى الإیمان، وكأن . الھیكل

الصلیب قد صار الإعلان الحقیقي والعلامة أو الآیة التي تمت لا بنزولھ عنھ، وإنما بإعلان حبھ 
  .وتواضعھ وبذلھ حتى الموت لیقیمنا من موتنا

ة، إنما ھو امتداد لحدیث عدو الخیر مع السید المسیح الذي طلب ما فعلھ ھنا رؤساء الكھنة والكتب
لكن طریق السید المسیح ھو طریق . منھ أن یلقي بنفسھ من جناح الھیكل لیبھر الجماھیر فتؤمن بھ

  !الصلیب لا إبھار الناس بعلامات فائقة

عمل لم یھدف نحو تقدیم حقًا قبیل صلبھ قدَّم لتلامیذه آیة ھي تجلیھ أمامھم، لكنھ حتى في ھذا ال. ٥
آیة باھرة وإنما كشف حقائق إیمانیّة تمس حیاتھم معھ، فلو أراد إبھار الناس لحقق التجلي، لا أمام 

ثلاثة من تلامیذه أو حتى جمیع تلامیذه ورسلھ، وإنما بالحري كان یتجلى أمام الجماھیر غیر 
آیة لیبھر الناظرین إنما عطیّة بمعنى آخر ما قدمھ في التجلي لیس . المحصیّة لیبھرھم بمجده
أمور تُقَدَّم لمن یلتقي معھ في حیاة سریّة خفیّة داخلیّة، ینعم بھا لیمارس . وإعلان إلھي وكشف



في كلمات أخرى لم یقدم التجلي لینال السید دھشة الغیر وإعجابھم، وإنما . الحیاة السماویّة الفائقة
  .بنھ بالروح القدس كحیاة عملیّة وخبرة صادقةلیسحب قلوبھم إلى حیاة الشركة مع الآب في ا

، لا خلال علامة أو آیة )٣٠: ٥(وحین التقت المرأة نازفة الدم بالسید تمتعت بقوة خرجت منھ 
  .ظاھرة تمتعت بھا، وإنما خلال إیمانھا بالقادر أن یشفي

فإن أضداد أخیرًا إن كان السید قد رفض تقدیم آیة من السماء أو علامة یؤكد بھا شخصھ، . ٦
-٢١: ١٣(المسیح والأنبیاء الكذبة على العكس یقدمون الآیات لیخدعوا إن أمكن حتى المختارین 

٢٣.(  

 استدعى نظر بعض الدارسین أن الإنجیلي مرقس عبَّر عن اعتقاده بأن السید المسیح قد :سادسًا
. Wفقد جاء تحلیل . متھأراد أن تبقى طبیعتھ بكونھ المسیح ابن االله سرًا لا یود إعلانھا حتى قیا

Wrede لإنجیل مرقس یرتكز على أربعة أمور رئیسیّة ھي أن السید رفض الإفصاح عن سره 
مع ذلك حتى . أنھ المسیح مدة خدمتھ على الأرض، وإنھ أعلن ھذا السرّ لتلامیذه دون الجماھیر

ولم یدعھا تشھد لھ، التلامیذ لم یستطیعوا إدراكھ، وأن الشیاطین قد عرفتھ، لكنھ كان ینتھرھا، 
وأن أعمال الشفاء التي صنعھا كانت تعلن عن ھذا السرّ، لھذا كثیرًا ما كان یطلب من المتمتعین 

  .بالشفاء ألاَّ یُعلنوا ذلك

رأى دارس آخر إن عقیدة الإنجیلي مرقس بخصوص سریّة طبیعة السید المسیح وإخفاء السید لھا 
  :تظھر من العلامات التالیة

  ).١٢: ٣؛ ٣٤، ٢٥: ١( الشیاطین منعھا من الإخبار عنھ إذ عرفتھ. أ

) ٢٦: ٨؛ ٣٦: ٧؛ ٤٣: ٥؛ ٤٤: ١(كان السید المسیح یتجنب الإعلان عن معجزاتھ وأشفیتھ . ب
  ).٢٠- ١٩: ٥(إلاَّ في حالة واحدة إذ كان المتمتع بالشفاء غالبًا أممیًا أو یسكن بین الأمم 

؛ ٢٤: ٧؛ ٣١: ٦؛ ٣٥: ٤؛ ٧: ٣؛ ٣٥: ١( من الجماھیر یمیل السید في الغالب إلى الانسحاب. ج
  ).٣٠: ٩؛ ٢٧: ٨

  ).٢١: ٨(رفضھ تقدیم آیة لذلك الجیل . د

: ٩؛ ٢٣- ١٧: ٧؛ ٣٤- ٣٣: ٤(في أكثر من مرة كان یقدم تعلیمًا خاصًا لتلامیذه على انفراد . ه
  ).١٣-١٠: ٤(ركة ، أما أمثالھ التي یقدمھا للجماھیر، فكانت تحمل معانٍ سریّة غیر مد)٣١- ٢٨

عدم إدراك الجماھیر لأمثالھ سره قسوة قلب الشعب الیھودي أو على الأقل قسوة قلب قادتھم . و
  ).٧-٦: ٧؛ ٥: ٣(

  ).٩: ٩؛ ٣٠: ٨(رفض السید المسیح الإعلان عن طبیعتھ حتى یقوم ابن الإنسان من الأموات . ز

سید المسیح صاحب السلطان ولعل سرّ إخفائھ لطبیعتھ یقوم على أساس روحي، وھو أن ال
الحقیقي لا یطلب أمجادًا زمنیّة، بل سلك في تواضع، حتى متى قام یكشف عن طبیعتھ، لا لیتمجد 
. ظاھریًا، وإنما لكي یمجد الذین یؤمنون بھ، ویتمتعون بقوة قیامتھ أو بحیاتھ المقامة عاملة فیھم

لھیّة من جھة صلبھ، إذ یقول الرسول ومن جانب آخر، لعل إخفاءه الأمر كان لكي تتم مقاصده الإ
  ).٨: ٢ كو١(بولس عن الیھود أنھم لو عرفوا لما صلبوا رب المجد 



 إن كان ھذا السفر قد أبرز شخص السید المسیح كخادم البشریّة فقد جاء كمعلم لا بالعظات :سابعًا
. فوس إلیھوالوصایا فحسب وإنما بالحب العملي والحنان الإلھي في قوة وسلطان، یجتذب الن

في ھذا السفر أكثر من أي سفر آخر في العھد الجدید، " دیدسقلون"بالیونانیّة " یُعَلِّم"وردت كلمة 
 مرة، لیس فقط من السید نفسھ ١٢ مرة، كما دُعي السید المسیح معلمًا ١٥إذ تكرر ھذا الفعل 

ین والھیرودسیّین ومن تلامیذه وجموع الشعب، وإنما حتى من المقاومین لھ كالفریسیّ) ١٤: ١٤(
  .والصدوقیّین والكتبة

: ١١؛ ٢: ٦؛ ٢١: ١(قدَّمھ لنا ھذا السفر معلمًا یتحرك في كل اتجاه تارة یعلم في المجمع والھیكل 
، وثالثة نحو تلامیذه )١: ١٠؛ ٣٤: ٦؛ ١٤-١٣: ٢(، وثانیة نحو الجموع )٣٩: ١٤؛ ٣٥: ١٢؛ ٧
)٣٠: ٦.(  

بالحاخامات، فیتبعھ تلامیذه كحاخام أو رباني جدید یسمعون في تعلیمھ لم یستخدم النظام الخاص 
  .لھ، وإنما یعیشون معھ ویصاحبونھ في شركة عملیّة

أما موضوع تعلیمھ الرئیسي فھو لیس مجموعة من التعالیم والوصایا بقدر ما ھي تقدیم نفسھ 
 كمتألمٍ، وحثَّھم على الشركة لقد قدم نفسھ. لیقبلونھ، وان كانوا لم یتعرفوا علیھ حقًا إلاَّ بعد قیامتھ

ھذا ھو موضوع تعلیمھ لھم، وھو المكافأة، .).  الخ٣٢: ١٠؛ ٣١: ٩؛ ٣٤: ٨(معھ في آلامھ 
  .یقبلونھ في حیاتھم بصلیبھ وآلامھ

أخیرًا فإنھ كمعلمٍ جاء فریدًا في سلطانھ، فإن كان الیھود كما الأمم قد اعتقدوا أن صراعًا مرًا یقوم 
الشر الخفیّة الفائقة، جاء السید یطرد بسلطان الأرواح الشریرة، مطھرًا الخلیقة بین الخالق وقوى 

لقد غلب قوى الشر الخفیّة، وطردھا من خلیقتھ، أما . التي استخدمھا عدو الخیر مراكز عمل لھ
  .غلبتھ على القیادات الیھودیّة المقاومة وإفحامھم، إنما لكونھا وكالات عمل لحساب قوى الشر

ون ھذا السفر في جوھره لیس عرضًا لحیاة المعلم، بل ھو إنجیل الغلبة على قوات الشر بھذا یك
  !وخلاص الخلیقة من سلطانھا خلال التمتع بالمعلم شخصیًا كغالبٍ ومنتصرٍ

 إن كان الإنجیل بحسب مرقس قد اتسم بالاختصار الشدید، لكنھ في نفس الوقت اتسم :ثامنًا
، وبارتیماوس الأعمى ابن )١٤: ٢( متى العشار ھو ابن حلفي بالتدقیق والتوضیح، فیذكر أن

وعندما یصف ). ٢١: ٥(، وسمعان القیرواني ھو أبو الكسندروس وروفس )٤٦: ١٠(تیماوس 
كما دقق في ). ٤٠-٣٩: ٦(معجزة إشباع الجموع یدقق أنھم اتكأوا مئة مئة، خمسین خمسین 

یكشف عنھ إنھ . رفاتھ مدركًا أنھ محب البشرإعلان مشاعر السید المسیح كمن كان معاینًا لتص
: ٨(، وأشفق )٢: ١(یشاركنا عواطفنا وأحاسیسنا كمن ھو قریب منا جدًا، فیقول عنھ أن تحنن 

: ١٠، ٣٦: ٩(، واحتضن الأولاد )٢١: ١٠(، ونظر إلى الشاب وأحبھ )٤٣: ١(، وانتھر )٢
١٦.(  

، لیضع في نفس القارئ ذات الأثر "في الحال"و" للوقت: " كان مغرمًا باستخدام التعبیرین:تاسعًا
كما استخدم صیغة المضارع في سرد بعض الأحداث لیجعل منھا واقعًا یحمل . الذي یشعر ھو بھ
  .حركة مستمرة

، وتفتیح عیني أعمى بیت )٣٧-٣١: ٧(شفاء الأصم الأعقد :  انفرد بذكر معجزتین ھما:عاشرًا
، كما انفرد بذكر مثل الحقل الذي ینمو زرعھ دون أن یدري الزارع كیفیّة )٢٦- ٢٢: ٨(صیدا 
  ).٢٩-٢٦: ٤(نموه 
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  الأصحاح الأول

  بدء الخدمة

" ابن االله"السید المسیح، إنما وھو یكتب للرومان أصحاب السلطة یقدم لنا السید المسیح لم یفتتح القدیس مرقس الإنجیل بعرض أحداث المیلاد أو نسب 

إنھ ابن االله الذي یفیض علینا بأعمال محبتھ الفائقة دون . صاحب السلطان الحقیقي على النفس أو الحیاة الداخلیة كما على الجسد أیضًا وحیاتنا الظاھرة

  .حب للسلطان أو شھوة للسطوة

  .١مة السفر مقد. ١

  .٨-٢خدمة یوحنا المعمدان . ٢

  .١١-٩معمودیة السید المسیح . ٣

  .١٣-١٢تجربتھ . ٤

  .١٥-١٤كرازتھ بالملكوت الجدید . ٥

  .٢٠-١٦دعوتھ للتلامیذ . ٦

  أعمال محبتھ الفائقة. ٧



  .٢٨-٢١إخراج روح نجس . أ

  .٣٤-٢٩إبراء حماة سمعان . ب

  .٣٩-٣٥إخراج الشیاطین . ج

  .٤٥-٤٠تطھیر أبرص . د

  مقدمة السفر . ١

، أي الكرازة أو البشارة المفرحة "إنجیل یسوع المسیح" یفتتح الإنجیلي السفر بإعلان موضوعھ، ألا وھو ].١" [بدء إنجیل یسوع المسیح ابن االله"

  .للعالم، وسرّھا الخلاص الذي قدمھ یسوع المسیح

وكأن ما یقدمھ في ھذا السفر لیس مجرد عرض . ناسبًا إیاه لیسوع المسیح ابن االله" إنجیل"لسفره عنوان القدیس مرقس ھو الإنجیلي الوحید الذي أعطى 

، وھو المسیح، إذ مسحھ الآب بروحھ القدوس لتتمیم عمل الفداء "المخلص"لأحداث قد تمت، إنما ھو بشارة مفرحة لكل نفس تلتقي بیسوع بكونھ 

ھو ابن . إنھ ابن االله، أي الحيّ القائم من الأموات، والحاضر وسط كنیستھ لیھبھا قیامتھ عاملة فیھا.  خلال الصلیبوإعلان محبة الثالوث القدوس العملیة

  .االله القادر وحده بذبیحتھ الفریدة أن یرفعنا إلى حضن أبیھ لنُحسب فیھ أبناء االله

تتم بدعوة السید المسیح لتلامیذه أن یكرزوا للأمم ویعمدھم، وفیما ھو یحدثھم والعجیب أن السفر یبدأ بإعلان بنوة السید المسیح للآب في افتتاحیتھ، ویخ

بمعنى آخر یفتتح السفر ببنوة السید للآب، ویختتمھ بدعوتنا للبنوة للآب خلال الإیمان بھ ومیاه المعمودیة . یرتفع إلى السماوات، كما إلى حضن أبیھ

أن نحسب بالحق أولاد االله باتحادنا مع الآب : و غایة الإنجیل كلھ، وھذا ھو موضوع بشارتھ المفرحةھذا ھ. لنرتفع معھ إلى حضن أبیھ وننعم بسماواتھ

أن المسیح ھو ابن االله " الإنجیلي"یشھد [ التمییز بین بنوة السید وبنوتنا نحن، إذ یقول القدیس ھیلاري أسقف بواتیھوقد أوضح . في ابنھ الوحید الجنس

نحن أبناء االله، لكنھ ھو لیس ابنا مثلنا، إذ ھو الابن ذاتھ بالطبیعة لا بالتبني، ھو الابن بالحق لا بالاسم، . ولیس بمجرد الاسمحسب الطبیعة اللائقة بھ، 

  .]بالمیلاد لا بالخلقة

  خدمة یوحنا المعمدان. ٢

یوحنا "فقد سبق فأعلن بأنبیائھ عن السابق لھ اعتادت الشعوب قدیمًا أن یرسل الملك أو الإمبراطور من یھیئ لھ الطریق، أما ربنا یسوع المسیح 

ھا أنا أرسل أمام وجھك ملاكي، الذي یھیئ  ":كما ھو مكتوب في الأنبیاء: یقول الإنجیلي. بكونھ ملاك الرب والصوت الصارخ في البریة" المعمدان

  .]٣-٢" [صوت صارخ في البریة، أعدوا طریق الرب، اصنعوا سبلھ مستقیمة. طریقك قدامك

، )١: ٣(إحداھما من ملاخي النبي " السابق للسید"وقد اقتبس القدیس مرقس نبوتین عن ..." كما ھو مكتوب في إشعیاء النبي" في بعض النسخ جاء

  :الذي یھیئ لھ الطریق" السابق للرب"والنبوتان تكشفان عن شخص ). ٣: ٤٠(والأخرى من إشعیاء 

وھنا یلیق بنا ألا نقبل الفكر . كنیسة أن تصور القدیس یوحنا المعمدان بجناحین كملاك الربوقد اعتادت ال. "ملاك الرب" دعاه ملاخي :أولاً

الأب ثیؤفلاكتیوس الأوریجاني بأنھ ملاك حقیقي حمل طبیعة بشریة لخدمتنا، إنما دُعي ملاكًا من أجل حیاتھ الملائكیة وكرامتھ السامیة كما یقول 

، أوفد مرسلاً "رسول"في الیونانیة كما في اللاتینیة معناھا " ملاك" ھكذا من أجل سمو رسالتھ، فإن كلمة ولعلھ دعي).  م٨٤٠-٧٦٥ (بطریرك بلغاریا

قدام الرب لتھیئة الطریق لھ بالتوبة، أو لعلھ دعي ھكذا لأنھ في أول لقاء تم بینھ وبین السید لم یره حسب الجسد بل رآه بالإیمان وھو في أحشاء أمھ 

لم یُدع یوحنا ملاكًا  [: العلامة ترتلیانیقول). ٤٤: ١لو (بتھجًا عندما دخلت القدیسة مریم إلیھا تحمل السید في أحشائھا ألیصابات، حین ركض م

، بكونھ لیس فقط أعد سبلھ في البریة، )٣٥: ١٣٢مز  ("رتبت سراجًا لمسیحي ":للمسیح فحسب، وإنما دعى أیضًا سراجًا یضيء أمامھ، إذ تنبأ داود

  .] أیضًا إلى حمل االله منیرًا أذھان البشر بكرازتھ عنھ، لیدركوا أنھ ھو الحمل الذي اعتاد موسى أن یتحدث عنھ بأنھ یجب أن یتألموإنما أشار



، فان كان قد جاء كملاك رحمة یكشف لنا عن المخلص وینیر أذھاننا لمعرفة حمل االله، فھو "الصوت الصارخ في البریة" دعاه إشعیاء النبي :ثانیًا

كملاك یھیئ قلوبنا لحلول حمل االله المصلوب فینا، . ضًا الأسد الذي یزأر بصوتھ المرعب في بریة قلوبنا القاحلة حتى لا نعتذر بعدم سماعنا كرازتھأی

  .وكصوت صارخ یھز أعماقنا القاحلة لتترقب باشتیاق عمل االله الخلاصي

بقھ یوحنا الصوت، فیرى الأول كالشمس الساطعة التي یسبقھا كوكب الصبح المنیر، إذ  بین السید المسیح الكلمة وبین ساالقدیس كیرلس الكبیریمیز 

، یشیر إلى یوحنا بأنھ رسول خادم ومصباح )٦: ٩إش (كان إشعیاء على علم بعمل یوحنا التبشیري، فبینما یسمي إشعیاء المسیح إلھًا وربًا : [یقول

كان یوحنا . ي یعلن بزوغ الشمس من وراء الأفق، فتبدد أشعتھا الساطعة سجف الظلام الحالكةھو كوكب الصبح الذ. یضيء قبل ظھور النور الحقیقي

  .]صوتًا لا كلمة، یتقدم المسیح، كما یتقدم الصوت الكلمة

د المسیح شجرة ھذا الصوت یدوي في البریة لأنھا قاحلة لا تحمل في داخلھا شجرة الحیاة كما في الفردوس الأول في عدن، غایتھ أن یُعلن عن السی

كانت : " في تعلیقھ على العبارة الإلھیةالقدیس أمبروسیوسبھذا المعنى یقول . الحیاة التي تغرس في بریة طبیعتنا، لیقیم منھا فردوسًا فائقًا بحلولھ فیھا

 خادمھ یوحنا، لھذا أظھر القدیس لوقا كلمة االله قبل أن یقیم ابن االله أعضاء الكنیسة بدأ عملھ في[، )٢: ٣لو  ("كلمة االله على یوحنا بن زكریا في البریة

افرحي  ":، وقد قیل لھا)١: ٥٤إش (تحقق ھذا في البریة الموحشة، لأن بني المستوحشة أكثر من التي لھا أولاد ... حالاً على یوحنا بن زكریا في البریة

زیتونة  أما أنا فمثل":ولم یكن بعد قد جاء ذاك الذي قال... ب الغریبةإذ لم تكن بعد قد زرعت وسط الشعو)... ١: ٥٤إش  ("أیتھا العاقر التي لم تلد

  .]إذن فقد رنّ الصوت لكي تنتج البریة ثمارًا). ١: ١٥یو (، ولم یكن قد وھب الكرام السماوي للأغصان ثمرًا )٨: ٥٢مز  ("مخصبة في بیت االله

 أن طریق الرب ھو إنجیلھ أو الأب ثیوفلاكتیوسیرى ]. ٣" [بلھ مستقیمةأعدوا طریق الرب، اصنعوا س"بماذا كان ینادي ھذا الصوت الصارخ؟ 

العھد الجدید، أما سبلھ فھي النبوات التي تقودنا إلیھ، فكأن غایة یوحنا المعمدان أن نتقبل إنجیل الرب خلال الإدراك المستقیم لنبوات العھد القدیم 

  .ورموزه

والتمتع بإنجیلھ ھو صوت التوبة المعلن لا بكلمات یوحنا المعمدان فحسب وإنما حتى بلباسھ وطعامھ، كان ھذا الصوت الذي یقودنا إلى السید المسیح 

. كان یوحنا یعمد في البریة، ویكرز بمعمودیة التوبة لمغفرة الخطایا: "لذلك یقول الإنجیلي. فكانت حیاتھ كلھا صوتًا صارخًا یقود النفوس نحو المسیح

یأتي بعدي من ھو أقوى : وكان یكرز قائلاً. دیة وأھل أورشلیم، وأعتمد جمیعھم منھ في نھر الأردن، معترفین بخطایاھموخرج إلیھ جمیع كورة الیھو

  ].٨-٤" [أنا أعمدكم بالماء وأما ھو فسیعمدكم بالروح القدس. مني، الذي لست أھلاً أن أنحني وأحل سیور حذائھ

  : ویلاحظ في ھذا النص الآتي

وقد حملت معمودیتھ قوتھا لا في ذاتھا، وإنما في رمزھا لمعمودیة السید المسیح، . للتمتع بغفران الخطایا" معمودیة التوبة" ھو كان موضوع كرازتھ. أ

د ھكذا كان القدیس یوحنا المعمدان یعدّھم بمعمودیتھ للتمتع بمعمودیة السی. كما حملت الحیة النحاسیة في أیام موسى قوة الشفاء من أجل رمزھا للصلیب

). ٥-٤: ٦رو (المسیح ویدفعھم إلیھا حتى ینعموا لا بغفران الخطیة فحسب، وإنما بشركة الدفن مع السید والقیامة، لتكون لھم الحیاة الجدیدة المقامة 

  .]كما كان ھو سابقًا للمسیح، كانت معمودیتھ تمھیدًا لمعمودیة الرب: [القدیس جیروموكما یقول 

حنا المعمدان یمثل نھایة الناموس في دفعھ الإنسان إلى التمتع بالمسیح وقیادة الكل إلیھ، وذلك كما تقود التوبة إلى  أن یوالقدیس أمبروسیوسویرى 

كانت الكلمة على یوحنا لینادي بالتوبة، من ھنا كان یوحنا في نظر الكثیرین صورة للناموس الذي یكشف الخطیة، : [نعمة السید لنوال المغفرة، إذ یقول

كان  "من كان سائرًا في طریق الأمم یرده الناموس عن ضلالھ، ویرجعھ عن آثامھ، ویدفعھ إلى التوبة لنوال الغفران، إذ. ز عن غفرانھالكنھ یعج

  .]ھكذا ھیأ یوحنا طریق المسیح یسوع مبشرًا بالناموس، وذلك كما تعلن الكنیسة عن النعمة بالتوبة). ١٦: ١٦لو (" الناموس والأنبیاء إلى یوحنا

 في القدیس یوحنا المعمدان صورة حیة للحیاة النسكیة، فقد كانت أمھ تقیة، وأبوه كاھنًا ومع ھذا لم تجتذبھ عاطفة أمھ ولا مركز القدیس جیرومیرى . ب

حب القلوب معھ إلى وبقدر ما ترك القدیس یوحنا العالم استطاع أن یس. أبیھ، بل انطلق إلى البریة یطلب المسیح بعیني الإیمان رافضًا كل شيء سواه

  .البریة من العالم، سحب جمیع كورة الیھودیة وأھل أورشلیم خلال رائحة المسیح الفائقة التي فاحت فیھ

وكأنھ جذب للسید المسیح شعوب الأمم الجافة روحیًا كعسل . ترك القدیس یوحنا ملذات المدینة ومباھجھا، وانطلق إلى البریة یأكل العسل البري والجراد

بمعنى آخر، إذ نرفض مع ! حمل عذوبة في فم السید، ویحول من الیھود الذین صاروا كالجراد الساقط بسبب عدم طاعتھم للوصیة إلى طعام شھيبري ی

  !یوحنا طعام العالم المبھج نكسب حتى نفوس الآخرین طعامًا شھیًا للرب



تنبأ بملبسھ عن مجيء المسیح الذي حمل : [كرازة نبویة عن عمل السید المسیح، إذ یقول في ملبس یوحنا المعمدان ومأكلھ القدیس أمبروسیوسیرى 

وتشیر . ، طارحًا ھذا اللباس الذي لأجسادنا على الصلیب)كوبر الإبل(وخطایا الأمم الحقیرة ) كمنطقة من جلد الحیوانات المیتة(نجاسات أعمالنا النتنة 

إذ شملنا قوة تلھبنا روحیًا فتمنطقنا بوصایا االله بروح ساھرة قویة ... لاً على النفس لكنھ تغیر بمجيء المسیحالمنطقة الجلدیة إلى الجلد الذي كان ثق

فصید الجراد عمل باطل بلا نفع لا یصلح للطعام، والجراد ینتقل من ... أما طعام یوحنا فحمل علامة على عملھ وحوى سرًا. وجسد مستعد متحرر

ھكذا كانت شعوب الأمم كالجراد، لیس لھا عمل نافع، ولا نشاط مثمر، تتمتم أصواتًا بلا معنى ولا اتزان، وتجھل . موضع إلى آخر بصوت مزعج

أما العسل البري فیصور لنا عذوبة )... خلال دخولھم إلى كنیسة العھد الجدید(الحیاة، صارت طعامًا للنبي، إذ تجمعت ونمت وازدادت في أفواه الأنبیاء 

اءت من البریة، إذ لم تحصد أعمالھا في حدود خلایا ناموس الیھود وإنما امتدت إلى الحقول ومواضع الغابة التي سبق فامتلأت بالظلال، الكنیسة التي ج

 كان یوحنا یأكل عسلاً بریًا إشارة إلى الشعوب التي تشبع من عسل). ٦: ١٣٢مز  ("سمعنا بھ في أفراثھ، ووجدناه في موضع الغابة ":كما ھو مكتوب

ھكذا شبعت الأمم من السید المسیح الصخرة بعسل كلماتھ العذبة التي ).] ١٦: ٨١مز " (ومن الصخرة كنت أشبعك عسلاً: "الصخرة، كما ھو مكتوب

  .سجلھا بالحب على الصلیب، وبالقوة خلال قیامتھ المبھجة

فمن . المسیح، معمودیتھ غیر معمودیة السید، وشخصھ أقل من أن یقارن بشخص السیدفي صراحة ووضوح أعلن القدیس یوحنا المعمدان أنھ لیس . ج

 كانت معمودیة یوحنا ظلاً أو رمزًا تمس غسلات الجسد، أما معمودیة ".أنا أعمدكم بماء، وأما ھو فسیعمدكم بالروح القدس ":جھة المعمودیة یقول

الماء والروح لا یفترقان، إذ اختلفت معمودیة التوبة عن معمودیة  [:القدیس أمبروسیوسل السید المسیح فبحق تقدس الجسد والروح معًا، وكما یقو

  .]إن كان الجسد والنفس یشتركان معًا في الخطیة، فالتطھیر واجب للاثنین. النعمة التي تشمل العنصرین معًا، أما الأولى فتخص عنصرًا واحدًا

لم  [:القدیس أمبروسیوس یقول ".و أقوى مني، الذي لست أھلاً أن أنحني وأحل سیور حذائھیأتي بعدي من ھ: "أما من جھة شخص السید فیقول

لا یستطیع أحد أن ": إذ یوجد أقویاء كثیرون، فإبلیس قوي. یقصد یوحنا بھذه المقارنة إثبات أن المسیح أعظم منھ، فلا وجھ للمقارنة بین ابن االله وإنسان

، لكن لا یوجد من ھو أقوى من المسیح، دلیل ذلك أن یوحنا لم یشأ أن یقارن نفسھ )٢٧: ٣مر ". ( یربط القوي أولاًوینھب أمتعتھ إن لم یدخل بیت القوي

  .]"لست مستحقًا أن أحل سیور حذائھ": بالمسیح بقولھ

نھ عن عجزه لإدراك سرّ تجسده، كیف یعلن القدیس یوحنا أنھ غیر مستحق أن یمد یده لیحل سیور حذائھ، وكما سبق فرأینا أن في ھذا إشارة إلى إعلا. د

 :القدیس یوحنا الذھبي الفمعلى أي الأحوال لقد أحنى السید المسیح رأسھ تحت ھذه الید المتواضعة لیكمل كل برّ، وكما یقول .صار كلمة االله إنساناً

  !]الیدّ التي أكد أنھا غیر مستحقة أن تمس حذائھ سحبھا المسیح على رأسھ[

   المسیحمعمودیة السید. ٣

معمودیة السید المسیح بكونھا تدشین أو تتویج للملك الحقیقي لیبدأ أعمالھ الملوكیة مجتذبًا كل نفس من ) ١٧-١٣: ٣مت (قدم لنا معلمنا متى البشیر 

الخادم للبشریة لینتشلنا بحبھ العملي مملكة الظلمة إلى مملكة النور خلال التمتع بالبنوة الله، أما معلمنا مرقس البشیر فإذ یقدم لنا السید المسیح العامل و

وقد أبرز الإنجیلي خمسة أمور ... إلى التمتع بخلاصھ، فانھ یقدم لنا معمودیة السید قبل بدء خدمتھ الجھوریة لیعلن غایة خدمتھ لنا وأعمالھ الخلاصیة

  :واضحة ھي

وللوقت وھو صاعد من الماء، رأى . د من یوحنا في الأردنوفي تلك الأیام جاء یسوع من ناصرة الجلیل، واعتم: "الصعود من الماء: أولاً

كان الصعود من الماء یؤكد أن السید المسیح أسس المعمودیة على التغطیس في المیاه، لتأكید شركتنا معھ خلال الدفن ]. ١٠-٩" [السماوات قد انشقت

 حتى كما أقیم المسیح من الأموات بمجد الأب ھكذا نسلك نحن أیضًا في فدفنا معھ بالمعمودیة للموت": معھ في القبر لنقوم أیضًا معھ، كقول الرسول

  .إنھا صعود مع السید من القبر لممارسة الحیاة العملیة بروح القیامة وقوتھا). ٤: ٦رو " (جدة الحیاة

نطلق تحت قیادة موسى من بحر سوف ، خلالھا لا ن"حیاة فصحیة"، أو قل ھي "خروج من البحر الأحمر"، وكأنھا "صعود من المیاه"المعمودیة ھي 

وبھذا . متجھین في البریة إلى أورشلیم، إنما بالحق ھي خروج من القبر مختفین في المسیح الرأس، بكونھ وحده غالب الموت ومحطم لأبواب الجحیم

من البحر مع راعي غنمھ؟ أین الذي جعل في ذكر الأیام القدیمة موسى وشعبھ، أین الذین أصعدھم ": یتحقق لنا ما اشتاق إلیھ إشعیاء النبي القائل

قال أحد الدارسین أن ). ١٢- ١١: ٦٣إش ( ؟"وسطھم روح قدسھ، الذي سیرّ لیمین موسى ذراع مجده، الذي شق المیاه قدامھم لیصنع لنفسھ اسمًا أبدیًا

  .المعمودیة في الفھم السماوي ھي یسوع الحامل شعب االله الجدید مولودًا خلال خروج جدید



ھذه ھي أرض الموعد التي یحملنا !  "البنوة للآب السماوي" كان السید قد ظھر صاعدًا من المیاه، إنما لیعلن أنھ منطلق بشعبھ الجدید المتحد فیھ لیھبھ إن

  .إلیھا یشوع الجدید بعبوره بھم نھر الأردن

ففي نھر . وفي العھد الجدید ارتبطت بحیاة السید المسیح. لرئیسیةفي دراستنا لأسفار العھد القدیم ارتبطت المیاه بالعصر المسیاني كأحد ملامحھ ا

الأردن تجد الكنیسة لھا موضعًا في المسیح یسوع الذي یھبھا البنوة، وبعد صعوده ینطلق كصخرة موسى التي كانت تتبع الشعب لتفیض بمیاه الروح 

یو (ماھریة استخدم الماء لیحولھ خمرًا یفرح قلوب أصحاب العرس والمدعوین في أول خدمتھ الج. القدس الحیة في عید العنصرة وسط بریة ھذا العالم

حتى عندما علّم عن عمل المحبة تحدث عن ). ٤یو (، وعندما أعلن خطبتھ للأمم كعروس لھ خلال السامریة تمّ ذلك عند میاه بئر یعقوب )١١- ١: ٢

ت موتھ فاض من جنبھ دم وماء، وعندما أشار إلى موضع الفصح أعطى جرة الماء ، وفي لحظا)٤٢: ١٠مت (كأس الماء البارد الذي یقدم لطفل فقیر 

یا لقدرة  [:العلامة ترتلیانوكما یقول . وأخیرًا عندما أوصى تلامیذه قبیل صعوده سألھم أن یعمدوا جمیع الأمم). ١٣: ١٤مر (علامة لمعرفة الموضع 

  !]ن تجد المسیح بدون المیاهل! نعمة المیاه في نظر االله ومسیحھ لتثبیت المعمودیة

ما نود تأكیده ھنا أن ما عملھ السید ھنا لم یكن عن عوزٍ، ولا لنفع خاص بھ، إنما اعتمد باسم الكنیسة كلھا لأجلنا، كي یصعد بنا من خطایانا، ویخرجنا 

ھل كان المسیح في حاجة إلى العماد  [:كیرلس الكبیرالقدیس مارس صعوده من المیاه لحسابنا، وكما یقول . إلى مجد میراثھ بكونھ الابن الوحید الجنس

، وكما یصفھ )٦: ٣إش (المقدس؟ وأیة فائدة تعود علیھ من ممارسة ھذه الفریضة؟ فالمسیح كلمة االله، قدوس كما یصفھ إشعیاء في مختلف التسابیح 

ولكن لم یكن . ده نحن من العماد المقدس؟ لاشك محو خطایاناوما الذي نستفی! ویتفق جمھور الأنبیاء مع موسى في ھذا الصدد. الناموس في كل موضع

قدوس بلا شر ولا دنس قد انفصل عن الخطاة "، )٢٢: ٢ بط ١" (الذي لم یفعل خطیة ولا وجد في فمھ مكر": شيء من ھذا في المسیح، فقد ورد

 الذي من ذریة داود وھو المتحد باالله الابن عمد وقبل الروح فما عُمد المسیح إلا لتعلیمنا بأن الإنسان)... ٢٦: ٧عب " (وصار أعلى من السماوات

بل إذ ھو المسیح الكلمة ابن االله الوحید الذي یشترك مع الآب في العظمة والسلطان ... قبل العماد) القدوس(مع أنھ لم ینفصل قط عن روحھ ... القدس

  ).]١٥: ١٦یو  ("كل ما للآب ھو لي": كل من كان جدیرًا بھ، إذ قال حقًالأنھ بطبیعتھ الابن الحقیقي یرسل الروح القدس إلى الخلیقة ویھبھ ل

لم یعمد لیطھر، وإنما لیطھر الماء، فإذ نزل إلیھا المسیح الذي لم یعرف ... اعتمد الرب ذاتھ: [ في تفسیره لإنجیل لوقاالقدیس أمبروسیوسویقول 

  .]المسیح یترك فیھ خطایاهخطیة صار لھا سلطان على التطھیر، بھذا كل من یدفن في جرن 

، فقد )١٢- ١١: ٦٣إش ( إن كان إشعیاء النبي وھو یتطلع بروح النبوة قد اشتھى خروج الشعب الجدید لینعم بالحیاة المقامة :السماوات المفتوحة: ثانیًا

السماوات وینزل إلینا، یزلزل جبالنا الجامدة أدرك أن الأمر لا یحتاج إلى موسى عابر البحر الأحمر ولا یشوع مجتاز الأردن، بل إلى ذاك الذي یشق 

  ).١: ٦٤إش  ("لیتك تشق السماوات وتنزل، من حضرتك تتزلزل الجبال": لیرفعنا معھ إلى حیث ھو، إذ یقول

ا ورأسنا، بل صارت ھكذا إذ انشقت السماوات عند عماد السید المسیح، إنما تحقق ذلك لأجلنا، فصارت أبوابھا مفتوحة أمامنا، مفتاحھا في یدّي عریسن

لقد تأكدنا أنھ بمیاه المعمودیة صارت لنا مملكة السماوات مفتوحة تستقبلنا خلال الرأس ! حیاتنا الداخلیة ذاتھا سماوات مفرحة یسكنھا رب السماء

  .] انفتحت السماوات فاقترب الإنسان من الملائكة المقدسین: [القدیس كیرلس الكبیروكما یقول ! السماوي

روح الرب ":  رأى إشعیاء النبي في الخروج الرمزي على یديّ موسى أن روح الرب الخفي ھو الذي قاد الموكب، إذ یقول: نزول الروح علیھ:ثالثًا

أما ). ١٢: ٤خر  ("أنا أكون مع فمك"، وكانت تأكیدات االله لموسى على الدوام ھي )١٤: ٦٣إش  ("أراحھم، ھكذا قدت شعبك لتصنع لنفسك اسم مجد

نزول الروح علیھ یعلن دور الروح القدس الذي . لخروج الجدید فلا حاجة إلى تأكیدات، فإن القائد ھو ابن االله الحيّ الواحد مع أبیھ وروحھ القدوسفي ا

منا نحن الأموات ھا ھو یرف على میاه الأردن لیقیم ... سبق فكان یرف على وجھ المیاه لیجعل من الأرض الخالیة الخاویة التي بلا شكل عالمًا جمیلاً

  !إنھ الروح الإلھي الذي یشكل الشعب الجدید خلال الخروج الجدید. جسدًا حیًا مقدسًا للرأس القدوس النازل في میاه الأردن

 عن روحھ  في تفسیره لإنجیل لوقا أن السید المسیح في لحظات العماد ھو بعینھ كلمة االله المتجسد ولم یكن قط منفصلاًالقدیس كیرلس الكبیرلقد أكد 

حلّ أولاً على المسیح الذي قبل الروح القدس لا من أجل : [فما حدث في عماده كان لحسابنا إذ یقول. القدوس، بل ھو مُرسل الروح القدس على كنیستھ

فیفتح لنا االله ... ة العماد الأقدسوالآن أخذنا المسیح مثلنا الأعلى، فلنقترب إلى نعم... نفسھ بل من أجلنا نحن البشر لأننا بھ وفیھ ننال نعمة فوق نعمة

الأب كوى السماوات ویرسل لنا الروح القدس، الذي یقبلنا كأبناء لھ، فان االله الأب خاطب المسیح في وقت عماده المقدس كأنھ بھ وفیھ قد قبل الإنسان 

  ).]٢٢: ٣لو  ("سررت أنت ابني الحبیب بك": الساكن الأرض، معلنًا بنوة الجنس البشري بالصوت الحلو القائل



؛ ١٩: ٧٤؛ ١٣: ٦٨؛ مز ١١: ١١مر ( إن كانت الحمامة تشیر لإسرائیل أو كنیسة االله في العھد القدیم والعھد الجدید :ظھور الروح مثل حمامة: رابعًا

ھا كنیسة روحیة تحمل سماتھا فظھور الروح القدس مثل حمامة إنما یؤكد الكنیسة المختفیة في المسیح ربنا، إن) ١٢، ٢: ٥؛ ١: ٤؛ ١٤: ٢؛ ١٥: ١نش 

كأن الروح القدس بظھوره ھكذا أشبھ بإصبع االله الذي یشیر لنا أننا نجد خلاصنا في . خلال الروح القدس الساكن فیھا یھبھا عملھ الإلھي فیھا بلا توقف

  .ذاك الحال في میاه الأردن

ھوذا عبدي الذي أعضده، مختاري الذي سُرت بھ نفسي، ": لال النبوة في العھد القدیم سمعنا الصوت الإلھي خ:سماع صوت من السماء: خامسًا

والآن جاء الصوت عینھ من السماء یؤكد أنھ كلمة االله، الابن الوحید الذي صار عبدًا لتحقیق ). ١: ٤٢إش  ("وضعت روحي علیھ، فیخرج الحق للأمم

  .رسالة الخلاص وقیام الكنیسة في میاه المعمودیة

في ھذا . أجلنا نحن حتى ندرك أننا فیھ ننعم بسرور الآب السماوي ونُحسب أبناء لھ خلال میاه المعمودیة وعمل روحھ القدوسجاء ھذا الصوت من 

المسیح كما سبق وقلت ھو حقًا ابن االله الوحید، وإذ صار شبھنا أعلنت بنوتھ لا من أجل نفسھ، لأنھ كان ولا یزال وسیبقى  [:القدیس كیرلس الكبیریقول 

إن كان أحد في المسیح فھو ": ھو آدم الثاني، إذ ورد. ن، لكن ھذه البنوة أُعلنت من أجلنا نحن البشر الذین صرنا أبناء االله، لأن المسیح بكرنا وسندناالاب

جدّة آدم الثاني الذي بھ لقد طرحنا عتق آدم الأول، واستبدلنا بھا ). ١٧: ٥ كو ٢ ("خلیقة جدیدة، الأشیاء العتیقة قد مضت، ھوذا الكل قد صار جدیدًا

  .]ومعھ الله الآب المجد والسلطان مع الروح القدس من الآن وإلى أبد الآبدین

ھكذا في معمودیة السید المسیح ظھر الثالوث القدوس متمایزًا لكنھ غیر منفصل، الابن المتجسد صاعدًا من المیاه لكي یھبنا الخروج من خطایانا لندخل 

، والروح القدس نازلاً على شكل حمامة لیقیم كنیسة المسیح الحمامة الروحیة الحاملة سمات سیدھا، وصوت الآب صادرًا من بھ وفیھ إلى شركة أمجاده

لذا ھكذا ظھر الثالوث القدوس لبنیاننا باالله، . السماء یعلن بنوتنا لھ في ابنھ، ویقیم منا حجارة روحیة ترتفع خلال السماوات المفتوحة لبناء الكنیسة الأبدیة

ھذا ما نتمسك بھ بحق وبغیرة شدیدة، وھو أن الآب والابن : [القدیس أغسطینوسدعي عید عماد السید بعید الظھور الإلھي، لكن یجب تأكید ما قالھ 

  .]والروح القدس ثالوث غیر قابل للانفصال، إلھ واحد لا ثلاثة

  تجربتھ. ٤

وقد أوردھا مار مرقس .  في معركة علانیة مع العدو الشریر بعد تتویجھ لحساب شعبھاحتلت التجربة دورًا رئیسیًا في خلاصنا، فقد دخل الملك

  .، وقد سبق لنا عرض الكثیر من أقوال الآباء عنھا١٣- ١: ٤؛ لو ١١- ١: ٤الإنجیلي في اختصار شدید إن قورنت بما ورد في مت 

وكان ھناك في البریة أربعین یومًا یجرب من الشیطان، وكان . أخرجھ الروح إلى البریةوللوقت ": صوّر القدیس مرقس التجربة بطریقة حیة، قائلاً

، یمثل عرضًا بتجربة السید "سفر الألم" لقد رأى كثیر من الدارسین أن إنجیل مرقس بكاملھ ھو ].١٣-١٢" [مع الوحوش، وصارت الملائكة تخدمھ

فما حدث خلال .  إما مباشرة، أو خلال خدامھ الساقطین تحت سلطانھ یعملون لحسابھالمسیح المستمرة وصراعھ ضد إبلیس والأرواح الشریرة،

الأربعین یومًا في البریة لم یكن إلا بدایة معركة ذروتھا عند الصلیب حیث اشتھى العدو الخلاص منھ، وإذ صُلب السید وجد العدو نفسھ مصلوبًا 

  .)١٥: ٢كو (")في الصلیب(ریاسات والسلاطین أشھرھم جھارًا ظافرًا بھم فیھ ال إذ جرد": وكما یقول الرسول. ومجردًا من كل سلطان

  :ركزا لإنجیلي مرقس على النقاط التالیة

أخرجھ الروح إلى البریة، فان كان الروح القدس الذي ھو واحد مع المسیح قد أخرجھ للمعركة، إنما لیعُلن أننا منطلقون معھ بالروح القدس إلى : أولاً

ھي معركة االله، لسنا نحن طرفًا ! فھي معركة رابحة دون شك لمن یقوده روح الرب. ة، نحمل في جعبتنا إمكانیات إلھیة للجھاد والصراعذات المعرك

 تستطیع أن المؤمن الذي لھ دالة عند االله، لو قامت علیھ كل الخلیقة تحاربھ بأصوات وسحب لا [:القدیس یوحنا سابافیھا، إنما أداة في یدّ االله، لھذا یقول 

  .]تھزمھ، لأن جمیع ما یتكلم بھ ذلك الإنسان فمثل االله یتكلم، وكل البرایا تطیعھ، أي تطیع االله الساكن فیھ

 :القدیس كیرلس الكبیرإننا نغلب إن أخرجنا الروح القدس نفسھ إلى المعركة الروحیة مختفین في الرأس المسیح، لا إن خرجنا بأنفسنا، لذلك یقول 

تعالوا نسبح للرب ونرتل أناشید الفرح الله مخلصنا، ولندُس الشیطان تحت .  بالمسیح ممجدین بنصرتھ، بینما كنا قدیمًا منھزمین بآدم الأولالآن صرنا[

قد وجدت وأمسكت ... كیف قطعت وتحطمت بطرقھ كل الأرض": أقدامنا، ونھلل جذلین بسقوطھ في المذلة والمھانة، ولنخاطبھ بعبارة إرمیا النبي

منذ قدیم الزمان وقبل مجيء المسیح مخلص العالم أجمع والشیطان عدونا الكبیر یفكر إثمًا، وینضح ). ٣٤، ٢٣: ٥٠إر  ("نك قد خاصمت الربلأ

أصابت یدي ثروة الشعوب كعش، وكما یُجمع بیض مھجور جمعت أنا كل الأرض ولم یكن ": شرًا، ویشمخ بأنفھ على ضعف الجبلة البشریة، صارخًا



والحق یُقال لم یجرؤ أحد على مقاومة إبلیس إلا الابن الذي كافحھ كفاحًا شدیدًا وھو على ). ٤: ١٠إش  (" جناح ولا فاتح فم ولا مصفصفمرفرف

لیس  عدونا اللدود إب- على لسان أنبیائھ - منذ القدیم یخاطب الابن . صورتنا، ولذلك انتصرت الطبیعة في یسوع المسیح، ونالت إكلیل الظفر والغلبة

  ).]٢٥: ٥١إر  ("علیك أیھا الجبل المھلك، المھلك كل الأرض ھأنذا": بالقول المشھور

  .]لو لم یجربھ إبلیس لما انتصر الرب لأجلي بطریقة سریة لیحرر آدم من السبي [:القدیس أمبروسیوسیقول 

ي بقي في البریة أربعین سنة مصارعًا في تجارب كثیرة لكنھ فشل  صراعھ في البریة مع الشیطان أربعین یومًا ربما یشیر إلى الشعب القدیم الذ:ثانیًا

أما نحن فصار لنا القائد الجدید یخفینا فیھ، یحارب عنا ویھبنا النصرة والغلبة لیدخل . في دخولھ أرض الموعد بالرغم من خروجھ من أرض العبودیة

  .بنا لا إلى أرض تفیض لبنًا وعسلاً بل إلى الحضن الإلھي الأبدي

.  أراد بھذا النص الإنجیلي تأكید أن العدو الوحید للسید المسیح ھو الشیطان الذي دخل معھ في معركة، أما الخلیقة أیا كانت ھذه فھي موضع حبھ:لثًاثا

إلى ، حتى بحلولھ یحول الوحوش الشرسة "وكان مع الوحوش": إن كان البشر قد صاروا بالخطیة كالوحوش فقد جاء لیحل في وسطھم، إذ یقول

  .سمائیین

یشیر إلى العصر المسیاني الذي تنبأ عنھ كثیر من الأنبیاء، فیھ ینزع الطبع الوحشي " وكان مع الوحوش، وصارت الملائكة تخدمھ"ولعل قولھ 

تربض أولادھما . وصبى صغیر یسوقھا، والبقرة والدبة ترعیانفیسكن الذئب مع الخروف، ویربض النمر مع الجدي، والعجل والشبل والمسمن معًا "

ھكذا تلتقي الوحوش مع الملائكة، فتتحول الوحوش إلى ملائكة، وتبتھج الملائكة ). ١٨: ٢؛ ھو ٢٥: ٦٥؛ ٧- ٦: ١١إش " (معًا، الأسد كالبقر یأكل تبنًا

  .بعملھ في الوحوش

  .، فقد جاء السید إلى البریة لیحارب الشر في عقر داره)٢٥، ٨، ٥: ٣٤؛ حز ٢٢-٢١: ١٣؛ إش ٢٢-١٣: ٢٢مز (لعلھ أیضًا یقصد بالوحوش الشر 

 لم یكن السید محتاجًا أن تخدمھ الملائكة، لكنھ كما من أجلنا أخرجھ روحھ القدوس إلى البریة لیعیش وسط الوحوش في سلام، ھكذا من أجلنا :رابعًا

لیقة، تسكن معنا الوحوش كما في فلك نوح لا تسيء إلینا، وتخدمنا الملائكة بحراستھا لنا وصلواتھا عنا وكأن فیھ تسندنا كل الخ. صارت الملائكة تخدمھ

  !ومعنا

  كرازتھ بالملكوت الجدید. ٥

  . وبعدما أسلم یوحنا جاء المسیح إلى الجلیل یكرز ببشارة ملكوت االله"

  ویقول قد كمل الزمان، 

  وأقترب ملكوت االله، 

  ].١٥-١٤" [جیلفتوبوا وآمنوا بالإن

إن كان یوحنا یمثل الناموس الشاھد لإنجیل المسیح المفرح، فإنھ ما كان یمكن للكرازة بالإنجیل أن تنطلق في النفس بالبھجة ما لم یُسلم أولاً حرف . أ

الحرف الناموسي كان یجب أن یُسلم لقد جاء الناموس یقودنا إلى السید المسیح، لكن إذ تمسك الإنسان ب. الناموس القاتل، فینطلق الروح الذي یبني

  .القدیسان أمبروسیوس وھیلاري أسقف بواتییھالحرف حتى ینفتح لنا باب الروح، كما قال 

لكي یظھر لنا أنھ یجب  [:الأب ثیؤفلاكتیوسانسحاب السید إلى الجلیل عند القبض على یوحنا یكشف عن رغبتھ في عدم مقاومة الشر، وكما یقول . ب

انسحب السید لیس خوفًا من الألم أو الضیق، إنما لیتمم رسالتھ من أشفیة .] لاضطھادات ولا ننتظرھا، لكن إن سقطنا تحتھا نثبت فیھاأن ننسحب في ا

  .وتعالیم حتى ینطلق إلى الموت في الوقت المعین من أجل مضایقیھ أنفسھم ومضطھدیھ



یقدم السید المسیح نفسھ .  بمجیئھ لكي ینعم المؤمنون بھ وبإنجیلھ خلال التوبةكان موضوع كرازة السید ھو كمال الزمان واقتراب ملكوت االله. ج

ولعلھ یقصد بكمال الزمان بلوغ الناموس نھایتھ بمجیئھ لیحقق ما قادھم إلیھ . موضوعًا للكرازة، بھ كمل الزمان وحلّ ملكوت االله فینا لننعم بخلاصھ

  .الناموس، وأیضًا تحقیق النبوات فیھ

طوبى للذي ... اعطنا یا ب أن ندخل بك إلى ھیكل أنفسنا، وفیھ ننظرك یا ذخیرة الحیاة المختفیة: [ عن ھذا الملكوت، قائلاًدیس یوحَنا ساباالقیحدثنا 

  .]یشخص إلیك دائمًا في داخلھ فإن قلبھ یضيء لنظر الخطایا

". فتوبوا وآمنوا بالإنجیل": انب الإنسان التوبة وقبول كلمة الإنجیلمن جانب االله كملت النبوات وحلّ ملكوتھ واقترب جدًا من كل نفس، بقى من ج. د

من ذا الذي لا یحبك أیتھا التوبة، یا حاملة جمیع التطویبات إلا الشیطان، لأنك غنمت غناه : [ عن فاعلیة التوبة فیقولالقدیس یوحنا سابایحدثنا 

  .]وأضعت قنایاه

 على یوحنا كان بناء على خیانة من الیھود، لكن وإن كان قد أسلم وسجن فإن القیود والسجن لم تعق الكرازة أن القبض" أُسلم یوحنا"یفھم من التعبیر . ه

  .بل صارت علة اتساع لھا

  دعوة للتلامیذ. ٦

 یروي لنا القدیس .لم یأتِ السید المسیح كخادم للبشریة یعمل بلا توقف فحسب، وإنما أقام لھ تلامیذ یحملون ذات روحھ، یعمل بھم ویخدم بواسطتھم

وقد . مرقس دعوة أربعة من ھؤلاء التلامیذ اختارھم السید من بین صیادي السمك الأمیین للعمل، ھم سمعان واندراوس، ویعقوب ویوحنا ابني زبدي

  .عملھ الإلھي فیھملكي لا یُنسب نجاحھم في العمل للفصاحة والفلسفة، وإنما لالعلامة أوریجینوس والقدیس جیروم اختارھم أمیین كما یقول 

 میلاً یحدھا الجلیل غربًا ویصب فیھا نھر الأردن من الشمال، ویسمى ١٣اختارھم السید على دفعتین من عند بحر الجلیل، وھو بحیرة عذبة یبلغ طولھا 

  . بحیرة جنیسارت وبحیرة طبریة نسبة للمناطق التي تحیط بھ

إذ سمعا معلمھما یشھد للسید المسیح تبعاه، لكنھما كانا ). ٤٠-٣٥: ١یو (یذین لیوحنا المعمدان  أن سمعان وأندراوس كانا تلمالأب ثیؤفلاكتیوسیرى 

یعودان للصید مع أبیھما الشیخ، لھذا ما ورد ھنا في إنجیل مرقس لم یكن اللقاء الأول بین السید وبینھما، لكن دعوة السید لھما سحبتھما من العمل 

  .الكرازةالزمني للتكریس الكامل للتلمذة و

أن ھؤلاء التلامیذ الأربعة ھم أشبھ بالفرس الحاملة للمركبة المنطلقة بإیلیا إلى السماء، أو قل ھم أربعة حجارة :  یقولللقدیس جیرومفي نص منسوب 

  .حیة أقامھا السید لبناء الكنیسة الحیّة

ة المسیحیة أو التلمذة للسید، فالأول سمعان یعني الاستماع أو الطاعة ولعل ھؤلاء الأربعة بأسمائھم یشیرون إلى الفضائل الأربعة اللازمة في الحیا

وأندراوس یعني الرجولة أو الجدیة، إذ كثیرون . للرب ولوصیتھ، فقد لُقب ببطرس أي الصخرة، لأن كل طاعة للرب إنما تقوم على صخرة الإیمان

لتعقب والجھاد أو المصارعة الروحیة حتى النھایة، وأخیرًا یوحنا یعني االله حنان أو ویعقوب یعني ا. یقبلون الإیمان بالفكر لكن بغیر جدیة حیاة أو عمل

  .منعم، إذ لا قبول لدعوة االله وتمتع بالتلمذة ما لم ینعم الرب بھا علیھ ویتحنن

حیاتھ التأملیة، الأول في رأیھ یشیر  أن ھؤلاء الأربعة بدأوا ببطرس المعروف بانھماكھ في العمل وانتھوا بیوحنا المعروف بالأب ثیؤفلاكتیوسویرى 

وإن كان بالحقیقة یصعب عزلھما ! فلا بلوغ للتمتع بالتأمل في الإلھیات ما لم تكن لھا الحیاة العاملة المجاھدة أولاً. للحیاة العاملة، والثاني للحیاة التأملیة

  .أو فصلھما إذ ھما حیاة واحدة

  !ذا العالم، لكي یرفعھم فوق أمواجھ، وینتشلوا كل نفس سحبتھا دوامتھوأخیرًا دعاھم من بحر الجلیل، كما من بحر ھ

  أعمال محبتھ الفائقة. ٧



بسرعة فائقة استعرض القدیس مرقس حدیثھ عن یوحنا المعمدان السابق للرب وعماد السید وتجربتھ وكرازتھ ودعوتھ لأربعة من تلامیذه لكي یقدم 

وقد قدم لنا في ھذا الأصحاح عینات لأعمالھ دون الالتزام .  یخدم بتواضعٍ وحب لكن بسلطان وقوةیجول" المسیح خادم البشریة: "جوھر إنجیلھ

  .بالترتیب التاریخي، وإنما اھتم بتقدیم فكر إنجیلي یمس لقاءنا مع السید العامل لأجلنا وفینا

  إخراج روح نجس. أ

، لیخرج روحًا شریرًا بعد ]٢٢[كفرناحوم حیث كان یعلم بسلطان ولیس كالكتبة قدم لنا الإنجیلي أول عمل للسید في یوم سبت داخل مجمع یھودي في 

لأنھ بسلطان یأمر حتى الأرواح   ما ھو ھذا التعلیم الجدید؟ ما ھذا؟: تحیروا كلھم حتى سأل بعضھم بعضًا قائلین"أن ینتھره رافضًا شھادتھ لھ، لذلك 

  ]. ٢٧" [النجسة فتطیعھ

  ض ھذه المعجزة في حدیثھ عن أعمال السید؟لماذا بدأ القدیس مرقس بعر

ما ھذا التعلیم : " لقد أراد القدیس مرقس أن یعلن أن المسیح معلم فرید في نوعھ، شھد لھ السامعون أنفسھم الذین بھتوا من تعلیمھ، وقالوا:أولاً

من عندھم وحتى نطقوا الكلمات الإلھیة یتفوھون بھا من  لقد كان الكتبة یشرحون الناموس في المجمع كل سبت، لكنھم یقدمون كلمات بشریة ؟"الجدید

القدیس كیرلس یقول ). ١٢: ٤عب (قلب جاف ونفس فارغة، أما السید المسیح فھو كلمة االله عینھ الجاذبة للنفس، یتحدث فیخترق النفس إلى أعماقھا 

  .]روح قبل الجسد، رب الناموسرأوا أمامھم معلمًا لا یخاطبھم كنبي فحسب، بل كإلھ عظیم تجثو لھ ال[: الكبیر

من جھة المكان فقد دعي كفرناحوم أي كفر النیاح أو الراحة، ومن جھة الزمن فكان یوم السبت أو الراحة، ومن جھة العمل أخرج الرب الروح : ثانیًا

وكأنھ حیثما حلّ السید یجعل منا موضعًا للراحة الحقیقیة، ویحّول زماننا إلى سبت لا ینقطع، طاردًا عنا كل روح . الشریر محطم الإنسان روحًا وجسدًا

أیھا المتعب والثقیل الأحمال ضع رأسك على ركبتي  [:القدیس یوحنا ساباوكما یقول ! غایة السید المسیح ھو راحتنا الحقیقیة فیھ. خبیث محطم لحیاتنا

نق مرآتك، وبدون شك سیظھر لك نور . اتكئ علیھ إذ ھو مائدتك، ومنھ تتغذى. كئ على صدره، واستنشق رائحة الحیاة بجبلتكات. ربك واسترح

  .]اجعل ھذا في قلبك، فتشعر أن االله حيّ فیك، لأنك أنت صورة االله یا إنسان. الثالوث

وقد أدرك أن تواضع السید یغلب كبریائھ، وقد حسب ...  الذي تجسد بتواضع تعرف الشیطان أو الروح النجس على السید المسیح بكونھ قدوس االله:ثالثًا

 لقد رفض ].٢٤" [أنا أعرفك، من أنت؟ قدوس االله. ما لنا ولك یا یسوع الناصري، أتیت لتھلكنا! آه: صرخ قائلاً"أن الوقت قد حان لإدانتھ لذلك 

  : وفیما یلي تعلیقات بعض الآباء على ھذا الموقف.]٢٥" [اخرس واخرج منھ": الرب شھادتھ منتھرًا إیاه، قائلاً

v النطق باسم االله باطلاً(لھذا أسألكم أن تتنقوا من ھذا الخطأ . كان ینتھرھم ویخرجھم... حتى الشیاطین تنطق باسم االله، ومع ذلك فھم شیاطین.(  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v  فان إیمان المسیحي یقوم على الحب، أما إیمان ...  الكلمات واحدة ولكن الذھن مختلفنطقت بھ أیضًا الشیاطین،) ٢٩: ٨مت (ما قالھ بطرس

  .بطرس نطق بھذا لكي یحتضن المسیح، أما الشیاطین فنطقت بھذا لكي یتركھا المسیح... الشیطان فبلا حب

v "شیئًا، فقد اعترفت الشیاطین بالمسیح، وكان اعترافھم الإیمان لھ قدرتھ، لكنھ بدون المحبة لا ینفع ). ١٩: ٢یع " (الشیاطین یؤمنون ویقشعرون

  .لا تفتخر بالإیمان إن كان على مستوى الشیاطین... نابعًا عن إیمان بلا حب

v  یا لعظم قوة تواضع االله التي ظھرت في أخذه شكل العبد، فقد غلبت كبریاء الشیاطین، وقد عرفت الشیاطین ذلك حسنًا، معبرین عن ذلك للرب

یظھر في ھذه الكلمات أنھم أصحاب معرفة لكن بلا محبة، ... ؟"یا یسوع الناصري) نفعل بك ماذا(ما لنا ولك ": لقد قالوا.  بضعف الجسدالملتحف

  .والسبب في ھذا أنھم كانوا یرتعبون من عقوبتھم بواسطتھ ولا یحبون برّه

  القدیس أغسطینوس

v یاطین لا ترحم، تحسب نفسھا أنھا تعاني شرًا إذا لم تتعب البشرحسب الشیطان خروجھ من الإنسان ھلاكًا لھ، فان الش!  



  الأب ثیؤفلاكتیوس

v عرفتھ الشیاطین بالقدر الذي سمح االله لھم أن یعرفوه، لكنھم لم یعرفوه كما یعرفھ الملائكة القدیسون الذین ینعمون بشركة أبدیة بكونھ كلمة االله...  

  القدیس أغسطینوس

v لیتنا لا نصدق الشیاطین حتى إن أعلنوا الحق... ھادة أرواح نجسةالحق لا یحتاج إلى ش.  

  المدعو ذھبي الفم 

v كذلك لا یجوز أن یتكلموا بألسنة نجسة عن سرّ المسیح . لم یدع المسیح الشیاطین أن یعترفوا بھ لأنھ لا یلیق أن یغتصبوا حق الوظیفة الرسولیة

یرة حتى ولو تكلمت صادقًا، لأن النور لا یُكشف بمساعدة الظلام الدامس، كما أشار إلى ذلك رسول الفدائي، نعم یجب ألا تصدق ھذه الأرواح الشر

  ).١٥-١٤: ٦ كو ٢(" ؟وأیة شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسیح عن بلیعال": المسیح بالقول

  القدیس كیرلس الكبیر

  إبراء حماة سمعان. ب

  ولما خرجوا من المجمع "

  . ى بیت سمعان وأندراوس مع یعقوب ویوحناجاءوا للوقت إل

  وكانت حماة سمعان مضطجعة محمومة، 

  . فللوقت أخبروه عنھا

  فتقدم وأقامھا ماسكًا بیدھا، 

  ].٣١-٢٩" [فتركتھا الحمى حالاً وصارت تخدمھم

 أن حماة سمعان تمثل جسدنا  أمبروسیوسالقدیس، وقد رأینا كلمات )١٥-١٤: ٨(سبق لنا الحدیث عن إبراء حماة سمعان في دراستنا لإنجیل متى 

  . الذي أصابتھ حمى الخطایا المختلفة فصار أسیر الألم، مطروحًا بلا عمل، یحتاج إلى طبیب قادر أن یحلھ من رباطات المرض

  :ویلاحظ في ھذا العمل الذي صنعھ الرب الآتي

ن المجمع في كفرناحوم إلى بیت سمعان بطرس لیأكل، مدللاً على ذلك بقولھ  أن السید المسیح كان منطلقًا م القدیس یوحنا الذھبي الفم یرى:أولاً

فكلما خدمنا ربنا یسوع المسیح إنما في . ، فقد انفتح ھذا البیت لخدمة السید، فجاء السید یخدمھ]٣١[ "فتركتھا الحمى حالاً وصارت تخدمھم": الإنجیلي

  .الحقیقة ننال خدمتھ وننعم بعملھ الفائق فینا

 أن سمعان لم یستدعِ السید لیشفي مریضتھ بل انتظره حتى یتمم عملھ التعلیمي في ھذا المجمع ویحقق أشفیة لكثیرین لقدیس یوحنا الذھبي الفمایرى 

  .ھكذا منذ البدایة تدرب أن یفضل ما ھو للآخرین عما ھو لنفسھ. وعندئذ لما جاء السید إلى بیتھ سألھ من أجلھا

من الدخول إلى أكواخ صیادي السمك البسطاء، معلمًا إیاك بكل وسیلة أن تطأ ) یسوع المسیح(لم یستنكف  [:ا الذھبي الفمالقدیس یوحن یقول :ثانیًا

بھذا كان یدربنا على التواضع، وفي نفس الوقت : [كما یعلل تركھ المجمع وانطلاقھ إلى كوخ بسیط لیشفي مریضة بقولھ.] الكبریاء البشري تحت قدمیك

  .]حسد الیھود لھ، ویعلمنا ألا نفعل شیئًا بقصد الظھوركان یلطف من 



  .]لقد أرادھم أن یفھموا أعمالھ أنھا لیست بقصد الإعجاب وإنما قدمھا عن حب لأجل الشفاء: [ بقولھالقدیس أغسطینوسھذا أیضًا ما أكده 

أنفاسھ ویخرجھ، لئلا یظن أحد في ھذا حبًا للظھور عندما التقى بمریضة أمسك بیدھا في إخراجھ للشیطان أو الروح النجس نطق السید بسلطان لیكتم 

  !إنھ صاحب سلطان حقیقي، یعمل بكلمتھ كما بلمسة یدیھ المترفقتین بنا. فتركتھا الحمى حالاً

وا قوة جسده المقدس إذا ما مسّ أحدًا، فان ھذه أرجو أیضًا أن تلاحظ: [ تعلیق جمیل على استخدام لمسة یده في الشفاء، إذ یقولوللقدیس كیرلس الكبیر

ومع أن المسیح كان في قدرتھ أن . القوة تقضي على مختلف الأسقام والأمراض، وتھزم الشیطان وأعوانھ، وتشفى جماھیر الناس في لحظة من الزمن

ن الجسد المقدس الذي اتخذه ھیكلاً لھ كان بھ قوة الكلمة یجري معجزات بكلمة منھ، بمجرد إشارة تصدر عنھ، إلا أنھ وضع یدیھ على المرضى لیعلمنا أ

فلیربطنا االله الكلمة بھ، ولنرتبط نحن معھ بشركة جسد المسیح السریة، فیمكن للنفس أن تُشفي من أمراضھا وتقوى على ھجمات الشیاطین . الإلھي

  .]وعدائھا

خرج خَبره للوقت في كل "قف، یخدم وسط الجماھیر في مجمع كفرناحوم بقوة حتى  یقدم لنا الإنجیلي السید المسیح كخادم الكل یعمل بلا تو:ثالثًا

، وفي نفس الوقت ینسحب إلى كوخ صغیر لیشفي سیدة محمومة، وإذ یلتف الكثیرون حول الباب یخرج إلیھم لیشفي ]٢٨[" الكورة المحیطة بالجلیل

  .بحبھ العملي إلى أحضانھ الإلھیةإنھ یعمل أینما وجد لیجتذب الكل . كثیرین ویخرج شیاطین كثیرة

 لعل مجمع كفرناحوم یشیر إلى جماعة الیھود الذین بینھم من بھ روح نجس خلال عدم الإیمان، فجاء السید إلیھم ینتھر ھذا الروح الشریر :رابعًا

ن الأمم لینزع عنھم حمى الوثنیة والرجاسات أما انطلاقھ إلى بیت سمعان لیلتقي بحماتھ المحمومة فیشیر إلى عملھ بی. لیكسبھم إلیھ كأعضاء جسده

  .ھكذا جاء السید إلى العالم كلھ لیخلص الجمیع. الشریرة، ویحول طاقاتھم لخدمتھ

  !لقد جاء لیشفي حماة بطرس المحمومة بعد أن انتھر الروح النجس وأخرجھ، منقذًا الشعوب بربطھ للعدو إبلیس وتحطیم سلطانھ وطرده من القلوب

؛ ٢٨: ١٤مر ( الذي غالبًا ما یُستخدم في قیامة السید المسیح نفسھ egeiro الفعل الیوناني ]٣١" [أقامھا"خدم القدیس مرقس في تعبیره  است:خامسًا

احتاجت إلى . ، وكأنھا لم تكن في حاجة إلى من یشفیھا من مرض جسدي، بل من یقیمھا من الموت) ٣٧: ١٣؛ ١٥: ٣؛ أع ٤: ١٥ كو ١؛ ٦: ١٦

  !مة نفسھ یقیمھا معھواھب القیا

 تلامُسنا مع رب المجد یسوع ینزع حمى المرض أو ].٣١" [وأقامھا ماسكًا بیدھا، فتركتھا الحمى حالاً وصارت تخدمھم":  یقول الإنجیلي:سادسًا

. زة الوعظ فبالقدوة والصمتلھیب الشر الحار، لا لنحیا في برود الروح، بل في لھیب جدید ھو لھیب الروح العامل والخادم للكل، إن لم یكن بكرا

كما أن النار لا تنقص ولا تضعف  [:الشیخ الروحانيتتحول حیاتنا إلى لھیب مشتعل بالروح القدس یلھب الآخرین ویلتھب معھم بالروح، وكما یقول 

  .] قوتھا إذا أخذت منھا مشاعل كثیرة، ھكذا الذي یسكن فیھ الروح القدس إذا أعطى نعمة لآخرین لا ینقص

ولما صار المساء إذ غربت الشمس، قدموا إلیھ جمیع : "شفاء حماة بطرس جذب المدینة كلھا لیتمتع الكثیرون بالشفاء أیضًا، إذ یقول الإنجیلي: عًاساب

فشفى كثیرین كانوا مرضى بأمراض مختلفة، وأخرج شیاطین كثیرة، ولم یدع . وكانت المدینة كلھا مجتمعة على الباب. السقماء والمجانین

 لقد جاءوا إلیھ بجمیع السقماء والمجانین بعد الغروب، إذ كان یوم سبت ولم یكن بعد یقدر الیھود أن ].٣٤-٣٢" [الشیاطین یتكلمون أنھم عرفوه

أما قولھ . یدركوا السبت بالمفھوم الروحي كیوم راحة یمكن أن تتمم فیھ أشفیھ للنفوس المتعبة، فانتظروا في حرفیة جامدة حتى ینتھي السبت بالغروب

وإذ رأت الشیاطین ما فعلھ السید أدركت من ھو فكان . ، فربما لأن عدم إیمان القلة منھم حرمھم من عملھ الإلھي"شفى الجمیع"ولم یقل " شفى كثیرین"

  !ینتھرھا ویرفض شھادتھا لھ، طاردًا الكثیرین منھم

... كالتلامیذ والرسل والمریمات) حماة بطرس(ل الزمن إلى نھار، وشفى نفوسًا منھم یمكننا أن نقول، إذ تجسد كلمة االله وسط الیھود، وحلّ بینھم، حوّ

وإذ صعد بالجسد كأن المساء قد حلّ والشمس غربت فجاءت جموع الشعوب والأمم من كل العالم، تجمعت على الباب تطلب المسیّا فیھا، فشفى الرب 

بمعنى آخر بصعوده، أي بغروب الشمس انفتح الباب للأمم .  من الوثنیة إلى الإیمان المسیحيالكثیرین وطرد شیاطین كثیرة، إذ تحولت حیاة الكثیرین

  ! لیتمتعوا بالإیمان مع التوبة الصادقة لینالوا ملكوت االله داخلھم عوض مملكة إبلیس المھلكة

  إخراج شیاطین. ج



إن الجمیع : ولما وجدوه قالوا لھ. فتبعھ سمعان والذین معھ. وفي الصباح باكرًا جدًا، قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء، وكان یصلي ھناك"

" فكان یكرز في مجامعھم في كل الجلیل ویخرج الشیاطین. لنذھب إلى القرى المجاورة لأكرز ھناك أیضًا، لأني لھذا خرجت: فقال لھم. یطلبونك

]٣٩-٣٥.[  

المساء اجتمعت المدینة كلھا یشبع احتیاجاتھا، فانھ في الصباح الباكر انطلق إذ قضى السید المسیح السبت كلھ یعلم ویشفي ویخرج شیاطین، حتى في 

  !إنھ قابل الصلوات یصلي معلمًا إیانا أن نلجأ إلى الصلاة دائمًا. إلى موضع خلاء لیصلي

لم یرد أن یحصر عملھ في مدینة معینة، بل . المدینة التي التقت بھ بالأمس تطلبھ، أما ھو فأراد أن یذھب إلى القرى المجاورة لیكرز فیھا ویعمل لأجلھا

  .یشرق بأشعة محبتھ على كل موضع، طاردًا عنھم الشیاطین وكل القوات المقاومة

 أن ھذا النص قد حمل أیضًا معنى رمزیًا، ففي الصباح الباكر جدًا قام المسیح وخرج خلال تلامیذه إلى الأمم كما الأب ثیوفلاكتیوسیرى البعض مثل 

حقًا لقد تبعھ سمعان والذین معھ یمثلون المؤمنین من الیھود الذین قبلوه والذین اشتاقوا نحو خلاص بني أمتھم، لكن الأمر قد صدر . لاءإلى موضع خ

، مقدمًا مملكتھ، ومحطمًا مملكة "ویخرج الشیاطین... كان یكرز"وقد أكد الرسول ! ، أي لننطلق للعمل وسط الأمم"لنذھب إلى القرى المجاورة"

  .الظلمة

  تطھیر أبرص. د

جاءه مؤمنًا بھ أنھ . أشرق السید بأشعة محبتھ، فجاءه الكثیرون من بینھم أبرص یستنكف الكل من اللقاء معھ، ویخشى الجمیع أن یلمسوه لئلا یتنجسوا

الناموس یفضحني، ویكشف ضعفي، :  كأنھ یقول].٤٠" [ر أن تطھرنيإن أردت تقد": فوق الناموس، یقدر أن یُطھر من البرص إن أراد، إذ یقول

لم یسألھ أن یطلب من االله لیشفیھ، إنما یعرف من ھو، إنھ ذاك الذي یرید . ویعلن نجاستي فینفر الكل مني، أما أنت فوحدك إن أردت تقدر أن تطھرني

  !فیُطاع

  .]ل شيء بین یدیھ، وجعل شفاءه رھن إرادتھ، شاھدًا لھ بسلطانھبل ترك ك" طھرني"لم یقل : [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

 أعطاه ].٤١" [أرید فأطھر: ومد یده ولمسھ، وقال لھ... تحنن"لقد جثا الأبرص، معلنًا خضوعھ بالجسد كما بالروح، ولم یحتمل الرب انسحاقھ بل 

  .من حنانھ وحبھ قبل أن یھبھ الشفاء والتطھیر

... یطھر، لكنھ في حنان مدّ یده لیعلن أنھ الخالق الذي یتحنن على خلیقتھ، ممیزًا بین المرض والمریض، والخطیة والخاطيكان یمكن أن یقول كلمة ف

ھذا وقد أراد أن یعلن أنھ واضع الناموس وربھ، لا یتنجس بلمسة أبرص، بل . إنھ یبسط بالحب یده لیلمس كل إنسان مھما كانت نجاستھ حتى یطھره

  .لمستھیھرب البرص من 

  .أرید فأطھر لیعلن حاجة العالم إلى لمسة الحب العملیة ملتحمة بالوصیة بل وسابقة لھا: ولعلھ لمس بیده المترفقة ثم قال

، فانھ یحتاج "جیحزي"ولعل مدَّ یده ھنا یشیر إلى تجسد الكلمة، فإن كان الأبرص یشیر إلى آدم الذي أصابھ برص الخطیة ومحبة العالم كتلمیذ إلیشع 

  !إلى تجسد الكلمة لیطھره من برصھ

الحدیث عن إرسالھ ھذا الأبرص للكاھن لیرى نفسھ ویقدم عن تطھیره، ولماذا سألھ السید ألا یقول لأحد ) ٤-١: ٨(وقد سبق لنا في دراستنا لإنجیل متى 

  .شیئًا أما ھو فصار ینادي كثیرًا ویذیع الخبر

   بدء انجیل یسوع المسیح ابن االله١

  كتوب في الانبیاء ھا انا ارسل امام وجھك ملاكي الذي یھیئ طریقك قدامك كما ھو م٢

   صوت صارخ في البریة اعدوا طریق الرب اصنعوا سبلھ مستقیمة٣

   كان یوحنا یعمد في البریة و یكرز بمعمودیة التوبة لمغفرة الخطایا٤

  في نھر الاردن معترفین بخطایاھم و خرج الیھ جمیع كورة الیھودیة و اھل اورشلیم و اعتمدوا جمیعھم منھ ٥



   و كان یوحنا یلبس وبر الابل و منطقة من جلد على حقویھ و یاكل جرادا و عسلا بریا٦

   و كان یكرز قائلا یاتي بعدي من ھو اقوى مني الذي لست اھلا ان انحني و احل سیور حذائھ٧

   انا عمدتكم بالماء و اما ھو فسیعمدكم بالروح القدس٨

  الایام جاء یسوع من ناصرة الجلیل و اعتمد من یوحنا في الاردن و في تلك ٩

   و للوقت و ھو صاعد من الماء راى السماوات قد انشقت و الروح مثل حمامة نازلا علیھ١٠

   و كان صوت من السماوات انت ابني الحبیب الذي بھ سررت١١

   و للوقت اخرجھ الروح الى البریة١٢

  ین یوما یجرب من الشیطان و كان مع الوحوش و صارت الملائكة تخدمھ و كان ھناك في البریة اربع١٣

   و بعدما اسلم یوحنا جاء یسوع الى الجلیل یكرز ببشارة ملكوت االله١٤

   و یقول قد كمل الزمان و اقترب ملكوت االله فتوبوا و امنوا بالانجیل١٥

  یان شبكة في البحر فانھما كانا صیادین و فیما ھو یمشي عند بحر الجلیل ابصر سمعان و اندراوس اخاه یلق١٦

   فقال لھما یسوع ھلم ورائي فاجعلكما تصیران صیادي الناس١٧

   فللوقت تركا شباكھما و تبعاه١٨

   ثم اجتاز من ھناك قلیلا فراى یعقوب بن زبدي و یوحنا اخاه و ھما في السفینة یصلحان الشباك١٩

  نة مع الاجرى و ذھبا وراءه فدعاھما للوقت فتركا اباھما زبدي في السفی٢٠

   ثم دخلوا كفرناحوم و للوقت دخل المجمع في السبت و صار یعلم٢١

   فبھتوا من تعلیمھ لانھ كان یعلمھم كمن لھ سلطان و لیس كالكتبة٢٢

   و كان في مجمعھم رجل بھ روح نجس فصرخ٢٣

  ت قدوس االله قائلا اه ما لنا و لك یا یسوع الناصري اتیت لتھلكنا انا اعرفك من ان٢٤

   فانتھره یسوع قائلا اخرس و اخرج منھ٢٥

   فصرعھ الروح النجس و صاح بصوت عظیم و خرج منھ٢٦

   فتحیروا كلھم حتى سال بعضھم بعضا قائلین ما ھذا ما ھو ھذا التعلیم الجدید لانھ بسلطان یامر حتى الارواح النجسة فتطیعھ٢٧

  لجلیل فخرج خبره للوقت في كل الكورة المحیطة با٢٨

   و لما خرجوا من المجمع جاءوا للوقت الى بیت سمعان و اندراوس مع یعقوب و یوحنا٢٩

   و كانت حماة سمعان مضطجعة محمومة فللوقت اخبروه عنھا٣٠

   فتقدم و اقامھا ماسكا بیدھا فتركتھا الحمى حالا و صارت تخدمھم٣١

  اء و المجانین و لما صار المساء اذ غربت الشمس قدموا الیھ جمیع السقم٣٢

   و كانت المدینة كلھا مجتمعة على الباب٣٣

   فشفى كثیرین كانوا مرضى بامراض مختلفة و اخرج شیاطین كثیرة و لم یدع الشیاطین یتكلمون لانھم عرفوه٣٤

   و في الصبح باكرا جدا قام و خرج و مضى الى موضع خلاء و كان یصلي ھناك٣٥

   فتبعھ سمعان و الذین معھ٣٦

  ا وجدوه قالوا لھ ان الجمیع یطلبونك و لم٣٧

   فقال لھم لنذھب الى القرى المجاورة لاكرز ھناك ایضا لاني لھذا خرجت٣٨

   فكان یكرز في مجامعھم في كل الجلیل و یخرج الشیاطین٣٩

   فاتى الیھ ابرص یطلب الیھ جاثیا و قائلا لھ ان اردت تقدر ان تطھرني٤٠

  قال لھ ارید فاطھر فتحنن یسوع و مد یده و لمسھ و ٤١

   فللوقت و ھو یتكلم ذھب عنھ البرص و طھر٤٢

   فانتھره و ارسلھ للوقت٤٣

   و قال لھ انظر لا تقل لاحد شیئا بل اذھب ار نفسك للكاھن و قدم عن تطھیرك ما امر بھ موسى شھادة لھم٤٤

مدینة ظاھرا بل كان خارجا في مواضع خالیة و كانوا یاتون الیھ من  و اما ھو فخرج و ابتدا ینادي كثیرا و یذیع الخبر حتى لم یعد یقدر ان یدخل ٤٥

  ةكل ناحی

  الأصحاح الثاني



  الخدمة المقَاومة

في حبھ الإلھي بلا حدود، فقد قُوبلت أعمال محبتھ بمقاومة من جھة سلطانھ ومن جھة سلوكھ إن كان المسیح قد جاء خادمًا للعالم كلھ، یبسط یدیھ للعمل 

  .وطقس عبادتھ مع اتھامھ ككاسرٍ للسبت

  .١٢-١شفاء المفلوج : مقاومة سلطانھ. ١

  .١٧-١٣حبھ للخطاة : مقاومة سلوكھ. ٢

  .٢٢-١٨عدم الصوم : مقاومة طقس عبادتھ. ٣

  .٢٨-٢٣) ریعةالش(اتھامھ ككاسر للسبت . ٤

  شفاء المفلوج: مقاومة سلطانھ. ١

  :ضم ھذا الأصحاح أربعة أسئلة استنكاریة یقصد بھا التجریح في سلطان السید وسلوكھ وطقس عبادتھ وعدم حفظھ للناموس، ھذه الأسئلة ھي

  ].٧[لماذا یتكلم ھذا ھكذا بتجادیف؟ من یقدر أن یغفر خطایا إلا االله وحده؟ . أ

  ].١٦[ما بالھ یأكل ویشرب مع العشارین والخطاة؟ . ب

  ].١٨[لماذا یصوم تلامیذ یوحنا والفریسیین، وأما تلامیذك فلا یصومون؟ . ج

  ].٢٤[في السبت ما لا یحل؟ ) تلامیذك(لماذا یفعلون . د

ح، وكأن أعمال محبتھ الفائقة لم یقابلھا الإنسان بالشكر والحب قُدمت ھذه الأسئلة، ولم ینتظر مقدموھا الإجابة علیھا إنما قصدوا الإساءة إلى السید المسی

  .بل بسوء الظن والإھانة، ومع ذلك لم یتوقف السید عن محبتھ ولا تراجع عن تقدیم حیاتھ مبذولة حتى عن مقاومیھ

من خلال دراستنا لإنجیل ) ٨-١: ٩مت (ء ھذا المفلوج أما بالنسبة للسؤال الأول فقد أثاره قوم من الكتبة عندما قُدم لھ المفلوج، وقد سبق لنا دراسة شفا

  : متى، وقد روى القدیس مرقس قصة ھذا الشفاء ھكذا

  .]١[" ثم دخل كفرناحوم أیضًا بعد أیام فسُمع أنھ في بیت"

كفر التعزیة أو "وم التي تعني حینما تحدث متى البشیر عن شفاء المفلوج ذكر أن ذلك تم في مدینة السید، أما ھنا فیحدد القدیس مرقس أنھا كفرناح

القدیس بینما یرى .  أن كفرناحوم أشبھ بعاصمة الجلیل، وقد حسب السید المسیح الجلیل ككل مدینتھ أو وطنھ الخاصالقدیس أغسطینوسیرى ". النیاح

  .فولتھ، وكفرناحوم كمواطن فیھا أن بیت لحم ھي مدینتھ التي استقبلتھ عند میلاده، والناصرة عند عودتھ من مصر في طیوحنا الذھبي الفم

، فیكون لنا الموضع للنیاح "كفرناحوم الروحیة" ندخل معھ إلى مدینتھ الروحیة مدینتھ -  أینما وجدنا -على أي الأحوال حینما نلتقي مع السید المسیح 

ھو . ع دانیال في جب الأسود، أو مع یونان في وسط المیاهوجوده یھب نیاحًا حتى وإن أُلقینا مع الفتیة في أتون النار، أو م. الحقیقي والراحة الداخلیة

إن كان  [:الأب یوحنا ساباوكما یقول ". كفر العذاب"لقاؤنا مع السید یجعل من نفوسنا كفرناحوم، وحرماننا منھ یجعلنا منھا ! واھب الراحة الحقیقیة

  .]كل واحد میراثھ فیھ، وغذاؤه داخلھ) الشھوات(وجاع ملكوت االله داخلنا كما قال ربنا، فإن جھنم أیضًا داخل الملتصقین بالأ

إذ لم یقدروا أن یقتربوا . وجاءوا إلیھ مقدمین مفلوجًا یحملھ أربعة. وللوقت اجتمع كثیرون حتى لم یسع ولا ما حول الباب، فكان یخاطبھم بالكلمة"

یا : فلما رأى یسوع إیمانھم قال للمفلوج. ان المفلوج مضجعًا علیھإلیھ من أجل الجمع، كشفوا السقف حیث كان وبعدما نقبوه دلوا السریر الذي ك

  .]٥-٢" [بني مغفورة لك خطایاك



  :، لكننا نلاحظ الآتي)٩أصحاح (إن كان قد سبق لنا دراسة ھذا المفلوج أثناء دراستنا لإنجیل معلمنا متى 

 في بیت امتلأ من الجماھیر وفاض، حتى لم یستطع ما حول الباب الخارجي  یقدم لنا الإنجیلي مرقس السید المسیح صاحب السلطان الذي متى حلّ:أولاً

أن یسع ھذه الجماھیر القادمة، لا لتتملقھ أو تنتظر مكسبًا أدبیًا أو اجتماعیًا أو مادیًا، إنما تترقب الكلمة الخارجة من فیھ لتشبع أعماقھم، وتشفي 

  !لمة محبتھ وخدمتھ غیر المنقطعةھذا ھو المسیا خادم البشریة بك. جراحاتھم الداخلیة

متى ). ٢١: ١٧لو " (ملكوت االله داخلكم"لعل ھذا البیت أیضًا یشیر إلى القلب الذي یدخلھ السید لیملك على عرشھ الداخلي، ویقیم مملكتھ فیھ كوعده 

ھیر بلا حصر، فلا یعیش القلب بعد في فراغ ولا حلّ السید في القلب اجتمعت كل طاقات الإنسان وقواه الروحیة والنفسیة والجسدیة وأحاطت بھ كجما

عندئذ یرفع الإنجیلیون الأربعة الفكر إلى السماوات كما إلى السطح لیتنقي وینضبط في الرب . في تشتیت بل یتركز حول مخلصھ بكل الإمكانیات

ح الذي من أجلنا اتضع، فلا یكون نموه الروحي علھ والعجیب أن الذھن ینزل من السطح بالتواضع إلى حیث السید المسی. ویُحصر فیھ ویكون أمامھ

تسربل یا أخي بالتواضع كل حین فإنھ یُلبس نفسك  [:القدیس یوحنا ساباالكبریاء أو تشامخ أو تبریر ذاتي بل علة لقاء مع المسیح المتواضع یقول 

  .]المسیح معطیھ

یمانھم فیرى البعض أن المفلوج نفسھ أیضًا كان لھ إیمانھ الذي عبر عنھ بقبول حملھ  إن كان الرجال قد قدموا بالإیمان المریض فشفاه السید بإ:ثانیًا

  .وتدلیتھ من السقف وإن كان إیمانًا خافتًا وضعیفًا

لكل معًا وشعبًا، إذ یلتزم أن یعمل ا) الأسقفیة، القسیسیة، الشموسیة:  رتب٣(على أي الأحوال ھؤلاء الرجال الأربعة یشیرون إلى الكنیسة كلھا كھنة 

  .بروح واحد في اتزانٍ، لكي یقدموا كل نفس مصابة بالفالج للسید المسیح

ینبغي أن یكون لكل مریض شفعاء یطلبون عنھ لینال الشفاء، فبشفاعتھم تتقوى عظام : [ عن ھؤلاء الرجال الأربعة، قائلاًالقدیس أمبروسیوسیتحدث 

فالكھنة یشكلون . لیوجد إذن مرشدون للنفوس یترفقون بروح الإنسان التي قیدتھا ضعفات الجسد. الحیاةحیاتنا اللینة ویستقیم اعوجاج أعمالنا بدواء كلمة 

  .]، ینظر إلى المتواضعین)٤٨: ١لو  ("نظر إلى تواضع أمتھ"الروح، یعرفون كیف ترتفع وكیف تتواضع لتقف أمام یسوع، إذ 

متى كان ذھني مرتبكًا أصیر خائر القوى عندما أرید ممارسة : [لإنجیلیین الأربعة إذ یقول في ھؤلاء الرجال الأربعة رمزًا لالأب ثیؤفلاكتیوسویرى 

  .]فإن رفعني الإنجیلیون الأربعة وقدموني للمسیح أسمع منھ أنني ابن االله وتغفر خطایاي. أي عمل صالح، فأُحسب مریضًا بالفالج

بنفس الروح .] وضعوا المریض أمام المسیح ولم ینطقوا بشيء بل تركوا كل شيء لھ: [ ھؤلاء الرجال، قائلاً القدیس یوحنا الذھبي الفم مدح:ثالثًا

ما أجمل أن تكون صلواتنا عرضًا أمام االله باشتیاق حقیقي أن یتمم ). ٣: ١١یو  ("تحبھ مریض یا سید ھوذا الذي: "أرسلت مریم ومرثا للسید قائلتین

  !نسأل وفوق ما نحتاجإرادتھ وإیمان أنھ یھتم بنا ویھبنا أكثر مما 

حینما ینزع السقف الطیني .  ما ھو السقف المكشوف الذي قدم خلالھ الرجال الأربعة المفلوج إلا البصیرة الروحیة المفتوحة أو الإدراك الروحي:رابعًا

 مادام السقف لم یُفتح بعد، فإن السقف ھو كیف أحمل إلى المسیح [:الأب ثیؤفلاكتیوسأو المادي ینفتح القلب على االله وینعم بالمحبة معھ، لذلك یقول 

ھنا یوجد تراب كثیر خاص بالملاط الذي للسقف، أقصد بھ الأمور الزمنیة، إن نُزعت تتحرر فینا فضیلة الإدراك من الثقل، ! الإدراك، أسمى شيء فینا

  .]ععندئذ ننزل أي نتواضع، إذ نزع الثقل عن الإدراك لا یعلمنا الكبریاء بل بالحري التواض

ھذه ھي أبوة االله للبشریة، یشتاق !  یا للعجب، الكھنة یستنكفون من لمس المفلوج، والخالق یدعوه ابنا لھ".یا بني":  إذ رآه السید المسیح قال لھ:خامسًا

  !أن یرد كل نفس ساقطة بالبنوة إلیھ بشركة أمجاد أبیھا السماوي

ج ینعم بغفران خطایاه وشفاء نفسھ، لكنھم إذ كانوا متقوقعین حول ذواتھم رأوا في كلمات السید تجدیفًا  كان یلیق بالكتبة أن یفرحوا إذ رأوا المفلو:سادسًا

لم یأخذ السید موقفًا مضادًا منھم، إنما . ]٧[؟ "لماذا یتكلم ھذا ھكذا بتجادیف؟ من یقدر أن یغفر خطایا إلا االله وحده": وھروبًا من شفاء الجسد، فقالوا

لماذا تفكرون بھذا في ": ئیة أراد أیضًا أن یشفي نفوسھم مع نفس المفلوج فأوضح لھم أمرین، الأول أنھ عارف الأفكار، إذ قال لھمفي محبتھ اللانھا

أما الأمر الثاني فھو . قادر على غفران الخطایا) ١٥: ٣٣؛ مز ١٠: ٧إر ( لعلھم یدركون أن الذي یفحص القلوب ویعرف الأفكار ].٨[؟ "قلوبكم

اھیمھم، إذ حسبوا أن شفاء الجسد أصعب من شفاء النفس، لھذا أوضح لھم أنھ یشفي الجسد المنظور لكي یتأكدوا من شفائھ للنفس وغفرانھ تصحیح مف

طایا لقد اعترفتم أن غفران الخ: لقد أربكھم بنفس كلماتھم، فكأنھ یقول [القدیس یوحنا الذھبي الفمعلى أي الأحوال یقول . للخطایا وھو الأمر الأصعب



ولكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطان على الأرض أن یغفر الخطایا، قال "لقد أكد لھم .] خاص باالله وحده، إذن لم تعد شخصیتي موضع تساؤل

  ].١١-١٠[" لك أقول قم، واحمل سریرك، واذھب إلى بیتك: للمفلوج

ملموسة، ولیؤكد أنھ االله الذي یغفر خطایانا، إنما لنقوم معھ ونحیا بقوة قیامتھ، نمارس  إن كان قد أمره بحمل سریره لیُعلن أن الشفاء حقیقة واقعة :سابعًا

 في ھذا السریر  القدیس أغسطینوسیرى. وصیتھ ونتمم إرادتھ بالعمل الإیجابي، حاملین سریرنا إلى بیتنا الذي تركناه أي كنیستنا أو فردوسنا المفقود

محمولین بشھوات الجسد وضعفاتھ، مربوطة نفوسنا ومقیدة عن الحركة، لكننا إذ نحمل قوة الحیاة الجدیدة تحمل ففي خطایانا كنا . رمزًا لضعفات الجسد

ھكذا لا یعود الجسد ثقلاً یحطم النفس، . النفس الجسد بكل أحاسیسھ وطاقاتھ لتقوده ھي بالروح لحساب مملكة االله وتدخل بھ إلى بیتھا، أي الحیاة المقدسة

من یذبح ذاتھ كل یوم بأتعاب المشیئة : [ یصیر كنیسة مقدسة للربالقدیس یوحنا ساباوكما یقول .  یتجاوب معھا تحت قیادة الروح القدسبل یكون معینًا

العقل الذي استحق نظر الثالوث القدوس یكون كنیسة ... من أجل معرفة المسیح یكون جسده كنیسة محسوسة، والشعب الذي بداخلھا ھو مجمع الفضائل

  .]ولة، والشعب الذي بداخلھا ھو جمع الملائكةمعق

أعوم كل لیلة سریري : "ما ھو ھذا السریر الذي یأمر الرب بحملھ؟ إنھ السریر الذي عوّمھ داود بدموعھ كما یقول الكتاب [:القدیس أمبروسیوسیقول 

لكننا حینما نسیر حسب وصایا المسیح یصیر فراشنا ھو سریر الألم، حیث تنطرح نفوسنا فریسة لمرارة الضمیر وعذابھ، ). ٧: ٦مز " (بدموعي

لم یأمره فقط بحمل السریر، وإنما أمره . للراحة لا للألم، إذ غیّرت مراحم االله موضع الموت إلى موضع قیامتھ، حوّل لنا الموت لجاذبیة نشتاق للتلذذ بھ

نسان الأول، وقد فقده بخداع إبلیس، لھذا یلزم أن یرجع إلى البیت، فقد جاء أن یذھب إلى بیتھ، أي یرجع إلى الفردوس، الوطن الحقیقي الذي استقبل الإ

  .]الرب لیھدم فخاخ المخادع، ویعید إلینا ما قد فقدناه

شفاء المفلوج . ]١٢" [ما رأینا مثل ھذا قط: فقام للوقت وحمل السریر وخرج قدام الكل حتى بُھت الجمیع، ومجدوا االله، قائلین:  یقول الإنجیلي:ثامنًا

كان بركة للمریض نفسھ الذي تمتع بغفران خطایاه كما بصحة جسده، وفرصة لكي یتحدث الرب مع الكتبة معلنًا لھم أنھ المسیّا، وأیضًا للجماھیر التي 

ة روحیة سلیمة ونقاوة عند غفران  أن ھذه الجماھیر تشیر إلى أفكارنا التي تتمتع برؤیالأب ثیؤفلاكتیوس یرى ".ما رأینا مثل ھذا قط": بھتت، قائلة

  .خطایانا، فتقف مبھورة أمام السید المسیح واھب الشفاء

القدیس وكما یقول . حقًا أن النفس التي أصیبت بالفالج إذ تسمع صوت طبیبھا السماوي وتنعم بعملھ فیھا وتتذوق رؤیتھ تبھر بھ ولا تطیق الحرمان منھ

  ]ه؟ من سمع صوتھ واحتمل أن یعیش بدون سماع صوتھ؟ من استنشق رائحتھ ولم یجيء حالاً لیتنعم بھ؟من رآه ثم احتمل ألا یرا [:یوحنا سابا

  حبھ للخطاة: مقاومة سلوكھ. ٢

إذ التقت القیادات الیھودیة بالسید المسیح، لا بقصد التمتع بھ ومعرفة الحق، بل خلال الاھتمام بالأنا والحفاظ على مراكزھم، تحول كل ما ھو مشرق 

رأى الكتبة في غفرانھ للخطایا تجدیفًا، والآن یرى الكتبة والفریسیون في اھتمامھ بالخطاة وحبھ لھم لاجتذابھم من . ي السید المسیح ظلمة بالنسبة لھمف

شخصیة وسلوكھ  لم یستطیعوا أن یمسكوا خطأ في حیاتھ ال]١٦" [ما بالھ یأكل ویشرب مع العشارین والخطاة؟": الخطیة عثرة، إذ قالوا لتلامیذه

  !الیومي فاصطادوا لھ حبھ للعشارین والخطاة

دعاه السید ساحبًا قلبھ من محبة المال إلى خدمة ملكوت االله، . لقد التقى السید بكثیر من العشارین والخطاة في بیت متى البشیر الذي كان في الجبایة

  .فانفتح قلبھ كما بیتھ لزملائھ حتى یلتقوا بمن التقى بھ

: وفیما ھو مجتاز رأى لاوي بن حلفا جالسًا عند مكان الجبایة، فقال لھ. ثم خرج أیضًا إلى البحر، وأتى إلیھ كل الجمع فعلمھم": یقول الإنجیلي

  ].١٥-١٣ ["وفیما ھو متكئ في بیتھ كان كثیرون من العشارین والخطاة یتكئون مع یسوع وتلامیذه لأنھم كانوا كثیرین وتبعوه. اتبعني، فقام وتبعھ

یمكننا أن نقول أن السید .  أن السید المسیح خرج إلى البحر تاركًا المجد، لكنھ أینما ذھب التفت الجموع حولھ وتمجّد فیھم الأب ثیؤفلاكتیوسیرى

المدینة أو انطلق إلى المسیح وھو لا یطلب مجدًا من العالم بل یسكب حبھ على كل نفس اجتذب الجماھیر سواء أن وُجد في مجمع یھودي، أو بیت في 

نور محبتھ السرمدیة لا یمكن أن یختفي، واشراقاتھ لا یمكن أن تُحبس في . ، أو ذھب إلى الساحل)٣٥: ١(القرى، أو حتى انفرد في موضع خلاء 

  !موضع



ما ھربت من المجد، جرى وراءك المجد أرادك أن تتعلم أنھ كل: [ معلقًا على انطلاق السید إلى البحر ھربًا من المجد الزمنيالأب ثیؤفلاكتیوسیقول 

من ھرب من الكرامة جرت : [ القائلالأب مار اسحق السریاني، وقد اقتبس ھذا المفھوم وربما بذات الألفاظ من ]بالأكثر، وإن جریت وراءه ھرب منك

  .]وراءه وتعلقت بھ، ومن جرى وراءھا ھربت منھ

جالسًا عند مكان الجبایة بجسده، " لاوي بن حلفي"ووسط ھذا الانشغال لم ینس السید إنسانًا یُدعى . مانطلق السید إلى البحر فألتفت حولھ الجموع لیعلمھ

وكان في حاجة إلى كلمة من فم السید تفك رباطاتھ الداخلیة . وقد تثقل قلبھ بمحبة المال وتلطخت نفسھ بالظلم، لا یعرف إلا الغنى على حساب إخوتھ

  !یتبع المسیح مخلصھ، بل یدعو الآخرین لینعموا باللقاء مع ھذا المخلصوتلھب أعماقھ لیترك كل شيء و

اختار رسلھ  [:رسالة برناباسھكذا اختار الرب تلامیذه ورسلھ من بین الخطاة حتى إذ یذوقوا حلاوة الشركة معھ یجتذبوا الخطاة أیضًا، وكما جاء في 

  ).]٣٢: ٥؛ لو ١٧: ٢؛ مر ١٣: ٩مت (أنھ جاء لا لیدعو الأبرار بل الخطاة للتوبة لیظھر ... الذین یكرزون بإنجیلھ من بین الذین كانوا خطاة

كان لاوي عشارًا یھیم وراء الكسب المرذول لا حدّ لجشعھ الممقوت، یزدري بقانون العدل : [على دعوة لاوي قائلاًالقدیس كیرلس الكبیر یعلق 

اشتھر بھا العشارون إلا أن المسیح اختطف أحدھم وھو غارق في بحر الإثم والرزیلة، ودعاه والإنصاف حبًا في تملك ما لیس لھ، فھذه الخلق الذمیمة 

جاء "فما أصدق بولس المغبوط وھو یصف المسیح بأنھ ). ٢٨-٢٧: ٥لو  ("اتبعني، فترك كل شيء وقام وتبعھ: فقال لھ": إلیھ وأنقذه وخلصھ إذ قیل

  ] ترون كیف أن كلمة االله، الابن الوحید، قد أخذ لنفسھ جسدًا لیرد إلى نفسھ عبید إبلیس ومملكتھ؟أفلا). ١٥: ١ تي ١ ("إلى العالم لیخلص الخطاة

إذ سمع الرجل الكلمة ترك كل ممتلكاتھ، . أمره الرب أن یتبعھ لا حسب الجسد بل بخلجات الروح: [ على ھذه الدعوة بقولھالقدیس أمبروسیوسویعلق 

فمن یقبل المسیح في قلبھ یشبع .  مركزه في قسوة ترك مكان الجبایة وتبع المسیح بقلب ملتھب، ثم صنع لھ ولیمةالذي كان یسرق أموال قریبھ ویستغل

  .]بالأطایب الكثیرة والسعادة الفائقة، والرب نفسھ یدخل ویستریح في محبتھ كمؤمن

، ربنا یسوع، "الخبز السماوي"م القلوب الجائعة قد التفت حول عِوَض أن یتطلع الكتبة والفریسیون إلى متى وأصدقائھ العشارین بفرحٍ، إذ یجدون فیھ

لكي تشبع بعد جوعٍ ھذا زمانھ، وعوض أن یفرحوا بالقلوب التي كانت جامدة وقاسیة وقد صارت لھا الأعماق الملتھبة نحو الأبدیة، إذا بھم یھاجمون 

لا یحتاج الأصحاء إلى طبیب بل المرضى، لم آتِ لأدعو أبرار بل خطاة : مفلما سمع یسوع قال لھ". السید لأنھ یأكل ویشرب مع العشارین والخطاة

  ].١٧" [إلى التوبة

لقد ثار الكتبة والفریسیون على سلوكھ ھذا إذ حسبوه كسرًا للناموس، فإنھ لا یلیق بالأیادي الطاھرة أن تمتد لتأكل مع الأیادي النجسة، ولم یدركوا أن 

لماذا یلوم الفریسیون المخلص لتناولھ الطعام مع الخطاة؟ لأن الناموس میّز بین المقدس  [:القدیس كیرلس الكبیرقول ی. یدّي السید ھي واھبة التقدیس

اعتقد الفریسیون أنھ لا یصح الجمع بین المقدس والنجس، فقاموا یطالبون المسیح بحفظ شریعة موسى، ). ١٠: ١٠(والمحلل وبین النجس والطاھر 

لى السید ناشئًا عن غیرة على الشریعة، بل عن حسد وخبث، فكثیرًا ما ثاروا في وجھ المسیح لإیقاعھ في شرك منصوب، إلا ولكن لم یكن ھجومھم ع

أن المسیح أفلت منھم وردّ السیئة بالحسنى، إذ أعلمھم أنھ ما جاء الآن دیانًا بل طبیبًا للشفاء، لذلك كان لزامًا علیھ وھو الطبیب أن یقرب المرضى 

  .] من أسقامھملشفائھم

لقد فتحت عبارة السید المسیح ھذه أبواب الرجاء أمام الأمم والخطاة، فقد جاء الطبیب لا لمن یحسبون أنفسھم أبرارًا كالیھود بل بالحري للذین یدركون 

  !أنھ طبیب المرضى ومخلص الخطاة. حاجتھم إلى مخلص ینقذھم من خطایاھم

إن : [یح بابًا مفتوحًا للجسد الذي ھاجمتھ بعض الھرطقات بكونھ مخطئ لا یستحق القیامة مع النفس، إذ قالفي حدیث السید المسالقدیس یوستین ویرى 

بھذا یظھر للجسد قیمتھ في عینيّ االله، . "لم آت لأدعوَ أبرارًا بل خطاة إلى التوبة": كان الجسد ھو المخطئ، فقد جاء المخلص من أجل الخطاة، إذ یقول

  .] یلزم أن یخلصھومعدل... وأنھ ممجد

  عدم الصوم: مقاومة طقس عبادتھ. ٣

" لماذا یصوم تلامیذ یوحنا والفریسیون، وأما تلامیذك فلا یصومون؟": أراد الیھود مقاومة السید في طقس العبادة كما عاشھا تلامیذه، إذ قالوا لھ

]١٨[  



ھم ناسكًا جدًا في كلماتھ كما في أكلھ وشربھ وملبسھ ومع ھذا ینحني أمام لعل بعض تلامیذ یوحنا قد تسلل إلى قلبھم شيء من الغیرة فقد نظروا معلم

أما تلامیذ الفریسیین فرأوا في ! السید المسیح ویدفع بتلامیذه إلیھ، ولم یكن السید المسیح ناسكًا في أعینھم، ولا ألزم تلامیذه بأصوام یمارسونھا مثلھم

  .لجماھیر تتركھم بالرغم مما بلغ إلیھ الفریسیون من مرتبة دینیة وما یمارسونھ من عبادات خاصة الصوممعلمیھم أنھم ینھارون أمام السید، فقد كانت ا

  :لم ینتقد السید تلامیذ یوحنا ولا تلامیذ الفریسیین، وإنما كعادتھ حوّل النقاش إلى كشف عن مفاھیم لاھوتیة روحیة جدیدة تمس حیاة الإنسان كلھ، أھمھا

د من شأن الصوم، ولا أعلن امتناع تلامیذه عنھ مطلقًا، وإنما سحب قلوبھم من الرؤیا الخارجیة للأعمال النسكیة الظاھرة إلى لم یقلل السی: أولاً

... ]١٩" [ھل یستطیع بنو العرس أن یصوموا والعریس معھم؟: "نفسھ، إذ یقول جوھر العبادة، وغایة النسك ذاتھ، ھو التمتع بالعریس السماوي

فیھ یمارس التلامیذ والرسل الصوم بحزمٍ، لكنھ أراد في فترة وجوده بالجسد في وسطھم أن یسحب أنظارھم وأفكارھم وقلوبھم للفرح أنھ یأتي وقت 

بعد ذلك إذ یرتفع عنھم جسدیًا ویرسلھم للكرازة یلتزمون بالصوم بثبات لأجل تمتع كل . بالعریس نفسھ، یتعلقون بھ، مشتھین أن یوجدوا حیث ھو كائن

  . بعریسھمنفس

 أن الفریسیین إذ لم یستطیعوا مقاومة السید مباشرة ھاجموه في شخص تلامیذه لعدم صومھم، ولم یدرك ھؤلاء القدیس كیرلس الكبیریرى : ثانیًا

. جسد في الوقت المناسبالفریسیون أنھم یصومون ظاھریًا أما قلوبھم فمملوءة شرًا، بینما كان التلامیذ یمارسون صوم القلب الداخلي لیصوموا أیضًا بال

ھا إنكم في یوم صومكم توجدون مسرة وبكل أشغالكم تسخرون، ھا إنكم ": أتدرك أیھا الیھودي حقًا معنى الصوم؟ یقول إشعیاء: [القدیس كیرلسیقول 

یكم إذن وزن أنفسكم أیھا فعل). ٥-٣: ٥٨إش (" یقول الرب... أمثل ھذا یكون صوم أختاره... للخصومة والنزاع تصومون ولتضربوا بلكمة الشر

ولننظر نحن إلى الصوم من ناحیة أخرى، فأولئك الذین . الیھود، فإنكم تجھلون ما ھیة الصوم ومع ذلك تلومون التلامیذ لأنھم لا یصومون على شاكلتكم

ا لا كرھًا بالعمل والتقشف، فإن ھذا لمدعاة استناروا بحكمة المسیح یصومون صومًا ذھنیًا، وذلك بتواضعھم أمام الحضرة الإلھیة، وتأدیب أنفسھم طوعً

ومثلك یھمل أیھا الفریسي ھذا الصنف من . إلى غفران ذنوبھم أو نیل نعمة روحیة جدیدة أو قتل ناموس الخطیة التي یسود أعضاء الجسد اللحمیة

أرجو مرة أخرى أن تلاحظوا الطریقة التي .. .الصوم، لأنك رفضت قبول العریس السماوي غارس الفضائل ومعلمھا یسوع المسیح المخلص والفادي

لا یحسون ) لیسوا بني العرس كالتلامیذ(اتبعھا المسیح في لفت نظر الفریسیین إلى الحقیقة المرة، وھي أنھ لا نصیب لھم في الولیمة وأنھم غرباء 

بھجة والسرور لأنھ اتحد بطبیعة الإنسان فأصبحت كأنھا بالسرور ولا یشتركون في الموكب العام، فقد ظھر مخلصنا للعالم، وكان ظھوره إعلانًا لل

عروس لھ تثمر بعد العقم وتتبارك بذریة كثیرة العدد، فالذین دعاھم المسیح عن طریق الرسالة الإنجیلیة ھم أبناء العریس، أما الكتبة والفریسیون الذین 

  .] مالوا بكلیتھم إلى ظل الناموس فلیس لھم نصیب مع المسیح

یفسر البعض كلمات السید المسیح بأن الإنسان إذ یسلك بالروح بقلبٍ مقدسٍ في الرب یكون كمن في ولیمة العرس، متھللاً بمسیحھ، لكنھ إذ یخطئ : ثالثًا

ني مجرد كأن الصوم ھنا لا یع. یشعر كأن العریس قد رُفع عنھ، فیمارس أعمال التوبة بأنات مستمرة حتى یرد لھ الرب فرحھ وبھجتھ بتجلیة في قلبھ

  !الامتناع عن بعض الأطعمة، وإنما ممارسة التوبة بكل أعمالھا في القلب داخلیًا من ندامة ومطانیات وصرخات

لیس أحد یخیط رقعة جدیدة على ثوب ":  حوّل السید أنظارھم من ممارسة الصوم إلى التغیر الكامل الذي یلیق بتلامیذه أن ینعموا بھ، إذ قال:رابعًا

ولیس أحد یجعل خمرًا جدیدة في زقاق عتیقة، لئلا تشق الخمر الجدیدة الزقاق، . لملء الجدید یأخذ من العتیق، فیصیر الخرق أردأعتیق، وإلا فا

  . ]٢٢-٢١" [فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل یجعلون خمراً جدیدة في زقاق جدیدة

فبعد صعوده حلّ الروح القدس . ا یصومون بفھمٍ جدیدٍ یلیق بالعھد الجدیدإن كان قد أعلن أن تلامیذه یصومون حین یرتفع العریس عنھم، لكنھم أیضً

بعد أن كان الصوم في . علیھم، فصاروا أشبھ بثوبٍ جدیدٍ أو زقاقٍ جدیدٍ، یحملون الطبیعة الجدیدة التي على صورة خالقھم، یمارسون العبادة بفكر جدید

  .الجدید تحریرًا للنفس وإنعاشًا للقلب في الداخلالعھد القدیم حرمانًا للجسد وتركًا، صار في العھد 

بمعنى آخر لم یرد الرب أن یمارس تلامیذه الصوم بالمفھوم الجدید وھم لا یزالون كثوب قدیم أو زقاق قدیم، إنما إذ تجددت حیاتھم بانطلاقھ وإرسال 

  .روحھ القدوس علیھم مارسوا الصوم بفكرٍ مسیحيٍ جدیدٍ ولائقٍ

 القطعة الجدیدة إلا الصوم بكونھ جزءً من تعالیم السید، فإنھا لا تحیط على ثوب عتیق، وإنما لیتغیر الثوب كلھ بالتجدید الكامل بالروح ما ھي الرقعة من

 كخمر -  ھكذا لا نتقبل الصوم في مفھومھ الجدید. القدس، وعندئذ نتقبل القطعة الجدیدة، أي الصوم بالمفھوم الجدید كجزء لا یتجزأ من العبادة كلھا

  . في زقاق قدیم، إنما لیتجدد زقاق حیاتنا الداخلیة فیتقبل الخمر الجدید- جدیدة 



كانت قلوب الیھود زقاقًا قدیمة لا تسع خمرًا جدیدة، أما القلب المسیحي فقد وھبھ المسیح بركات روحیة فائقة، فتح الباب  [:القدیس كیرلس الكبیریقول 

  .] ل السلمیة والسجایا العالیة على مصراعیھ للتحلي بمختلف الفضائ

ینبغي ألا نخلط بین أعمال الإنسان العتیق وأعمال الإنسان الجدید، فالأول جسدي یفعل أعمال الجسد، أما الإنسان الداخلي  [:القدیس أمبروسیوسیقول 

ن یتدرب على الإقتداء بذاك الذي وُلد منھ من جدید في الذي یتجدد، فیلیق بھ أن یمیز بین الأعمال العتیقة والجدیدة، إذ حمل صبغة المسیح، ولاق بھ أ

  .]الذي ألبسھ إیانا الرب في المعمودیة، فما أسھل تمزیقھ إن كانت أعمالنا لا تتفق مع نقاوتھ) الجدید(لنحتفظ بالثوب ... المعمودیة

  )الشریعة(اتھامھ ككاسر للسبت . ٤

نطلقًا بفكرنا إلى ما وراء الحرف القائل لننعم بالروح المحیي البنّاء، اتھمھ الیھود كناقض للناموس، إذ جاء السید المسیح یقدم أعماقًا جدیدة للناموس، م

  .خاصة تقدیس یوم السبت

 لقد أباحت الشریعة ]٢٤" [لماذا یفعلون في السبت ما لا یحل؟. انظر": رأى الفریسیون تلامیذ السید یقطفون السنابل من الحقول ویأكلونھا، فقالوا لھ

للإنسان أن یأكل من أي حقل، لكن لا یأخذ معھ شیئًا، لكن الفریسیین حسبوا قطف السنابل في السبت وفركھ بأیدیھم لیأكلوا ممارسة لأعمال الحصاد 

یدون أن یخسروا وقتھم لو كانت لھم العین البسیطة، لرأوا فیھم أناسًا جادین في حیاتھم وفي تلْمَذتھم للرب، فلا یر! إنھا حرفیة قاتلة. والدرس والتذریة

  .في إعداد الطعام، إنما یكتفون بسنابل بسیطة یأكلونھا من أجل ضرورة الطبیعة لا اللذة

یجوز قدم لھم السید المسیح مثالاً من العھد القدیم، فإنھ إذ ھرب داود ورجالھ من وجھ شاول ذھبوا إلى رئیس الكھنة، وأكلوا من خبز التقدمة الذي لا 

  ).٢١ صم ١(أكلھ إلا بواسطة الكھنة، كما أخذ سیف جلیات الذي قدم للرب 

ویرى بعض الدارسین أن أبیاثار ھو ". أبیمالك"، بینما جاء في سفر صموئیل ]٢٦[" أبیاثار"ذكر القدیس مرقس اسم رئیس الكھنة الذي التقى بھ داود 

وأن الأب قتلھ شاول فھرب أبیاثار إلى داود وصار رفیقًا لھ في فترة ھروبھ، ولما استقر الأمر صار ابن أبیمالك وكانا معًا حین التقى بھما داود النبي، 

  .رئیس كھنة ونال شھرة أكثر مما لأبیھ

لإنسان لأجل السبت إنما جعل لأجل الإنسان، لا ا": في إجابتھ أیضًا لم یدافع عن نفسھ وعن تلامیذه أنھم لیسوا بكاسري السبت، وإنما أعلن سلطانھ بقوة

لقد أكد لھم أنھ رب السبت وواضع الناموس، وضعھ لا لیتحكم الناموس في الإنسان بحرفیة . ]٢٨-٢٧" [إذاً ابن الإنسان ھو رب السبت أیضًا. السبت

 الإنسان؟ إنھ رب السبت وواضع لأجل الإنسان، أفلا یُقدم السبت أیضًا لخدمة" ابن الإنسان"إن كان وھو ابن االله قد صار . قاتلة، وإنما لخدمة الإنسان

  !الناموس العامل لحسابنا لأجل راحتنا، ولیس لتنفیذ حرفیات ناموسیة

یمكننا الآن أن نقول أن رب السبت، ربنا یسوع، واضع الشریعة، أرسل تلامیذه إلى حقول الكتاب المقدس في یوم السبت أي عندما استراحوا فیھ من 

  ! لنفوسھم، فقطفوا سنابل النبوات وفركوھا بأیدیھم كمن ینزع الحرف الخارجي لیقدموا طعامًا روحیًا تشبع بھ نفوسناكل رذیلة وتمتعوا بھ كسبتٍ حقیقيٍ

لیتنا عِوَض النقد اللاذع ننطلق في بساطة قلب إلى تلامیذ ربنا یسوع ونتقبل من أیدیھم التي تقدست بدمھ تعالیمھ النقیة حنطة مقدسة تسندنا في ھذا العالم 

  .ى نلتقي بھ وجھًا لوجھ في یوم الرب العظیمحت

فما . یقودھم الرب یسوع في یوم السبت بین الزرع لیدربھم على الأعمال المثمرة: [ تفسیرًا رمزیًا لقطف السنابل، بقولھالقدیس أمبروسیوسیقدم لنا 

اد ھو حصاد الروح القدس الوفیر، وسنابل الحقل ھي ثمار معنى السبت والحصاد والسنابل؟ الحقل ھو العالم الحاضر كلھ الذي زرعھ البشر، والحص

لقد جاع التلامیذ لخلاص البشر، . لقد قبلت الأرض كلمة االله وزُرعت بالحب السماوي، وجاء الحقل بحصاد وفیر... الكنیسة التي بدأتھا خدمة الرسل

یذ مسنودًا بالمعجزات الفائقة، لكن الیھود ظنوا أن ھذا لا یصح عملھ في فأرادوا أن یحصدوا ثمر الروح، ھذه التي نبعت عن الإیمان الذي قدمھ التلام

  .]بمعنى آخر أظھر الرب عجز الناموس وعمل النعمة... السبت

   ثم دخل كفرناحوم ایضا بعد ایام فسمع انھ في بیت١

   و للوقت اجتمع كثیرون حتى لم یعد یسع و لا ما حول الباب فكان یخاطبھم بالكلمة٢

  ا الیھ مقدمین مفلوجا یحملھ اربعة و جاءو٣



   و اذ لم یقدروا ان یقتربوا الیھ من اجل الجمع كشفوا السقف حیث كان و بعدما نقبوه دلوا السریر الذي كان المفلوج مضطجعا علیھ٤

   فلما راى یسوع ایمانھم قال للمفلوج یا بني مغفورة لك خطایاك٥

  ي قلوبھم و كان قوم من الكتبة ھناك جالسین یفكرون ف٦

   لماذا یتكلم ھذا ھكذا بتجادیف من یقدر ان یغفر خطایا الا االله وحده٧

   فللوقت شعر یسوع بروحھ انھم یفكرون ھكذا في انفسھم فقال لھم لماذا تفكرون بھذا في قلوبكم٨

   ایما ایسر ان یقال للمفلوج مغفورة لك خطایاك ام ان یقال قم و احمل سریرك و امش٩

  علموا ان لابن الانسان سلطانا على الارض ان یغفر الخطایا قال للمفلوج و لكن لكي ت١٠

   لك اقول قم و احمل سریرك و اذھب الى بیتك١١

   فقام للوقت و حمل السریر و خرج قدام الكل حتى بھت الجمیع و مجدوا االله قائلین ما راینا مثل ھذا قط١٢

  مھم ثم خرج ایضا الى البحر و اتى الیھ كل الجمع فعل١٣

   و فیما ھو مجتاز راى لاوي بن حلفى جالسا عند مكان الجبایة فقال لھ اتبعني فقام و تبعھ١٤

   و فیما ھو متكئ في بیتھ كان كثیرون من العشارین و الخطاة یتكئون مع یسوع و تلامیذه لانھم كانوا كثیرین و تبعوه١٥

   الخطاة قالوا لتلامیذه ما بالھ یاكل و یشرب مع العشارین و الخطاة و اما الكتبة و الفریسیون فلما راوه یاكل مع العشارین و١٦

   فلما سمع یسوع قال لھم لا یحتاج الاصحاء الى طبیب بل المرضى لم ات لادعو ابرارا بل خطاة الى التوبة١٧

  ن و اما تلامیذك فلا یصومون و كان تلامیذ یوحنا و الفریسیین یصومون فجاءوا و قالوا لھ لماذا یصوم تلامیذ یوحنا و الفریسیی١٨

   فقال لھم یسوع ھل یستطیع بنو العرس ان یصوموا و العریس معھم ما دام العریس معھم لا یستطیعون ان یصوموا١٩

   و لكن ستاتي ایام حین یرفع العریس عنھم فحینئذ یصومون في تلك الایام٢٠

  لء الجدید یاخذ من العتیق فیصیر الخرق اردا لیس احد یخیط رقعة من قطعة جدیدة على ثوب عتیق و الا فالم٢١

 و لیس احد یجعل خمرا جدیدة في زقاق عتیقة لئلا تشق الخمر الجدیدة الزقاق فالخمر تنصب و الزقاق تتلف بل یجعلون خمرا جدیدة في زقاق ٢٢

  جدیدة

   و اجتاز في السبت بین الزروع فابتدا تلامیذه یقطفون السنابل و ھم سائرون٢٣

   لھ الفریسیون انظر لماذا یفعلون في السبت ما لا یحل فقال٢٤

   فقال لھم اما قراتم قط ما فعلھ داود حین احتاج و جاع ھو و الذین معھ٢٥

   كیف دخل بیت االله في ایام ابیاثار رئیس الكھنة و اكل خبز التقدمة الذي لا یحل اكلھ الا للكھنة و اعطى الذین كانوا معھ ایضا٢٦

  السبت انما جعل لاجل الانسان لا الانسان لاجل السبت ثم قال لھم ٢٧

  ا اذا ابن الانسان ھو رب السبت ایض٢٨

  الأصحاح الثالث

  العمل غیر المنقطع
في الأصحاح السابق رأینا خدمة السید المسیح المملوءة حبًا تُواجھ بمقاومة من كل جانب، والآن 

في ھذا الأصحاح یؤكد لنا الإنجیلي اتساع قلب السید بالحب غیر المحدود، العامل بلا انقطاع 
  .بالرغم من المقاومة غیر المتوقفة أیضًا

  .٦- ١شفاء ذي الید الیابسة . ١

  .١١- ٧خدمتھ خلال سفینة صغیرة . ٢

  .١٩- ١٢إقامة التلامیذ للعمل . ٣

  .٣٠- ٢٠اتھامھ بواسطة أقربائھ والكتبة . ٤



  .٣٥- ٣١إخوتھ وأمھ یطلبونھ . ٥

  شفاء ذي الید الیابسة. ١

ھناك رجل یده یابسة، وقد حدد دخل السید المسیح إلى المجمع الیھودي في یوم السبت، وكان 
یشیر ھذا . معلمنا لوقا أنھا یده الیمنى، فصاروا یراقبونھ ھل یشفیھ في السبت لكي یشتكوا علیھ

فیجدھم ذوي أیدي یابسة، لا یقدرون أن " مجمع الیھود"العمل إلى دخول السید إلى خاصتھ 
  .الیمنى، أي في العمل الروحيلقد أُصیبوا بالیبوسة في أیادیھم . یعملوا عمل الرب في السبت

، )٢٨-٢٣: ٢(إن كان السید قد أفحم الیھود الذین لاموا تلامیذه لأنھم قطفوا سنابل في السبت 
مقدمًا لھم داود النبي مثالاً، فإنھ إذ دخل إلى المجمع جاء بھم إلى الحق، مقدمًا الشفاء لذي الید 

سنابل في السبت لأجل حاجة الجسد الضروریة، الیابسة لیعُلن أنھ وإن كان التلامیذ قد قطفوا ال
  .فإنھ یشفي ھذا الرجل لكي لا یقضي سبت الرب في خمول، بل في العمل لحساب مملكة االله

تُشیر الید الیابسة إلى ید الإنسان الأول التي امتدت بالعصیان لتأكل من الشجرة، فیبست من كل 
لیھبھا الحیاة، ببسط یدیھ وتسمیرھا "  الثانيآدم"لذا احتاجت إلى مجيء المسیا نفسھ . عمل صالح

الیدّ التي مدّھا آدم : [القدیس أمبروسیوسوكما یقول . على شجرة الصلیب عوض الید الیابسة
لیأخذ من الشجرة المحرمة غمرھا الرب بعصارة الخلاص الملیئة بالأعمال الصالحة، فإن كانت 

  .]قد یبست بالخطیة تنال الشفاء للأعمال الصالحة

  :یروي لنا الإنجیلي مرقس قصة شفاء الیدّ الیابسة ھكذا

  :فقال للرجل الذي لھ الید الیابسة"

  . قم في الوسط

  ھل یحل في السبت فعل الخیر أو فعل الشر؟: ثم قال لھم

  .]٤- ٣" [تخلیص نفس أو قتل؟ فسكتوا

حوه الفریسیین لماذا أمر المسیح الرجل بذلك؟ ربما لیحرك من ن: [ القدیس كیرلس الكبیریقول
لقد .] ویلطف فیھم قلبًا غلیظًا، فإن مرض ھذا الإنسان لیسترد الدمع ویطفئ جذوة الحقد والخبث

  !أراد أن یسحبھم من المناقشات الغبیة إلى الحب العملي

قدم السید لھم سؤالاً أفحمھم بھ، فإنھم لا یستطیعون القول بأنھ یجوز فعل الشر في السبت، بل فعل 
لأولى یلیق بالمسیح الإلھ أن یظھر رحمتھ في السبت، ویخلص نفسًا لتتذوق نعمة الخیر، فبا
أمر االله الناس أن یكفوا عن العمل في السبت، بل [: القدیس كیرلس الكبیروكما یقول . الحیاة

وأما الیوم السابع فسبت للرب إلھك لا ": أوصى الناس بألا یُسخِّروا حیوانًا في ذلك الیوم، إذ قال
: ٥مت ("  فیھ عملاً ما، أنت وابنك وابنتك وعبیدك وأمتك وثورك وحمارك وكل بھائمكتعمل
فإن كان االله یشفق على الثور والبھیمة أفلا یشفق في یوم السبت على رجل أھلكھ المرض ). ١٤

  ]فحط من قوتھ وعزیمتھ؟



س قبل أن یشفي لعل السید بحدیثھ معھم أراد أن یشفیھم من یبوسة فكرھم الحرفي من جھة النامو
إذ كانوا أكثر منھ مرضًا وأشد حاجة إلى عمل السید المسیح فیھم، لكنھ یفتح لھم . یبوسة یدّ الرجل

  !باب الشفاء دون أن یلزمھم بنوالھ قھرًا

إن كانت أیدینا الیابسة خلال سقطة آدم الأول قد شفیت تمامًا بعمل آدم الثاني، فنلنا في میاه 
القادر على العمل الروحي، یلزمنا ) ٤: ٦رو (ید الذي یحمل جدّة الحیاة المعمودیة الإنسان الجد

یقول الرسول . أن نسلك بالروح، عاملین بلا انقطاع حتى لا ترجع الیبوسة إلى أیدینا مرة أخرى
إن كان أحد في المسیح، فھو خلیقة جدیدة، الأشیاء العتیقة قد مضت، ھوذا الكل قد صار ": بولس
: ٣مر " (یدك مد: "سمعتم كلمات الرب: [القدیس أمبروسیوسویقول ). ١٧: ٥ كو ٢(" جدیدًا
... یا من تظن أن یدك سلیمة احذر أن تلوثھا بالطمع، وبالخطیة بل مدّ كثیرًا! ، ھذا ھو الدواء)٥

مدّھا نحو ھذا الفقیر الذي یتوسل إلیك، مدھا في معونة قریبك ومساندة الأرملة، مدھا في إنقاذ 
ھكذا یبست یدّ . ابسطھا نحو االله لتطلب عن خطایاك، مدّ یدك لتنال الشفاء.  الظالمالمظلوم من

  ).]٦- ٤: ١٣ مل ١(یربعام عندما أراد التبخیر للأوثان وبسطھا عندما صلى 

" فخرج الفریسیون للوقت مع الھیرودسیین، وتشاوروا علیھ لكي یھلكوه": یقول الإنجیلي
لمسیح الواھبة الشفاء في السبت جریمة كبرى تستوجب قتلھ، أما  لقد اعتبر الفریسیون كلمة ا].٦[

الھیرودسیون، فلم یكن یشغلھم السبت، إنما كانوا یخافون سلطان سیدھم الروماني، فحسبوا أن ما 
یعلنھ السید المسیح من سلطان روحي ھو انھیار لعائلة ھیرودس الكبیر مع أن السید أكد بطرق 

  .ذا العالمكثیرة أن مملكتھ لیست من ھ

لقد اختلف الباحثون القدامى والمحدثون في تعریف الھیرودسیین، لكن الرأي الراجح أنھم لیسوا 
جماعة دینیة ولا سیاسیة، ولا ھم من موظفي الدولة الرسمیین، لكنھم أصدقاء ھیرودس الكبیر 

لخضوع لھم، من الیھود، یعملون لحساب عائلتھ ولحساب روما بجذب الیھود للموالاة للرومان وا
على أي الأحوال كان الھیرودسیون مع . بل وظن البعض أنھم كانوا ینادون بھیرودس أنھ المسیح
ومع ھذا فإن المصلحة المشتركة جمعت . الحاكم الروماني في جانب والیھود كلھم في جانب آخر

  .بین الفریسیین والھیرودسیین بالرغم من العداء الشدید الذي كان قائمًا بینھم

الأب ، غیر أن "بطل"التي تعني " Heroھیرو "في أصلھا مشتقة من " ھیرودس"مة كل
، لھذا فإن كان الفریسیون یشیرون إلى الریاء فإن "جلد" یرى أن معناھا ثیؤفلاكتیوس

  . ، وكلاھما یعملان معًا في مقاومة عمل الروح)الجلد(الھیرودسیین یشیرون إلى شھوات الجسد 

  غیرةخدمتھ خلال سفینة ص. ٢

إن كان السید قد دخل إلى مجمع الیھود لكي یشفیھم من یبوسة الید الیمنى، فیكونوا قادرین على 
العمل الروحي لحساب مملكة االله، وبھذا یحتفلون بالسبت الحقیقي، تشاور غالبیتھم علیھ لیھلكوه، 

یكرز بین أما ھو فكعادتھ لا یقاوم الشر بالشر، بل في وداعة انصرف تاركًا لھم الموضع ل
فانصرف یسوع مع تلامیذه إلى البحر، ": الغرباء، وسط بحر الشعوب والأمم، إذ یقول الإنجیلي

ومن أورشلیم ومن أدومیة ومن عبر الأردن، . وتبعھ جمع كثیر من الجلیل ومن الیھودیة
فقال لتلامیذه أن تلازمھ . والذین حول صور وصیدا جمع كثیر، إذ سمعوا كم صنع أتوا إلیھ

  .]٩- ٧" [ینة صغیرة بسبب الجمع لكي لا یزحموهسف

 فإنھم إذ أرادوا الخلاص منھ تركھم، لا عن خوفٍ، ،"فانصرف یسوع":  یقول الإنجیلي:أولاً
لقد ھرب من الشر ولم یقاومھ، مقدمًا نفسھ مثلاً للكنیسة التي لا . وإنما لیتمم عملھ مع غیرھم

  .تھرب منھتھاب الموت، لكنھا لا تقاوم الشر بالشر بل 



لم یترك الشر لیتوقف عن رسالتھ إنما انصرف إلى البحر إلى الشعوب الوثنیة الثائرة كالبحر 
  !لینزع عنھم تیارات الفساد الجارفة، ویھبھم سلامھ الفائق

 جاء السید إلى خاصتھ، وخاصتھ لم تقبلھ، فانصرف إلى الأمم كارزًا لھم خلال تلامیذه :ثانیًا
فالیھود تمتعوا بالسید المسیح الذي تجسد من . "إذ سمعوا كم صنع": جیليورسلھ، إذ یقول الإن

وكأن ما فعلھ السید ھنا . نسل داود لكنھم رفضوه، أما الأمم فتمتعت خلال السماع بكلمة الكرازة
ھو فتح الطریق ومھده، لكي یسلكھ تلامیذه . لم یكن إلا إشارة لتلامیذه للعمل بین الأمم بعد صعوده

  .ھمویعمل فی

لماذا اكتفى السید بالكرازة بین الأمم على مستوى العربون وترك التلامیذ : ربما یتساءل البعض
ینطلقون فیھا؟ لأنھ لو كرز بین الأمم وصنع الأشفیة علانیة وعلى نطاق متسع لحُسب صلب 

حتى لا لكنھ أجّل ھذا العمل الكرازي إلى ما بعد الصلیب . السید المسیح لھ ما یبرره عند الیھود
  .یجد الیھود ما یبررون بھ أنفسھم بصلبھم إیاه، ویحسبون بلا عذر

، تمثل كنیستھ الحال فیھا، )قارب( سأل السید المسیح تلامیذه أن تلازمھ سفینة صغیرة :ثالثًا
لا تخف أیھا القطیع الصغیر، لأن أباكم قد سرّ أن یعطیكم ": والتي دعاھا بالقطیع الصغیر، قائلاً

كنیستھ قطیع صغیر، أو سفینة صغیرة وسط العالم، لكنھا تحمل من لا ). ٣٢: ١٢لو  ("الملكوت
  .تسعھ السماوات والأرض

إذ تجلى السید وسط كنیستھ الصغیرة اجتذب كثیرین، فجاءوا إلیھ یلمسونھ بالإیمان العامل 
نھ كان قد شفى لأ": بالمحبة لینالوا شفاءً روحیًا، وتُطرد عنھم الأرواح الشریرة، كقول الإنجیلي

والأرواح النجسة حینما نظرتھ خرت لھ . كثیرین حتى وقع علیھ لیلمسھ كل من فیھ داء
  .]١١-١٠[" أوصاھم كثیرًا أن لا یظھروه". انك ابن االله: "وصرخت، قائلة

، لكن )١٦: ١٦مت (نطقت الأرواح الشریرة بذات الكلمات التي نطق بھا معلمنا بطرس الرسول 
أسمع اعترافًا مشابھًا، غیر أنني لا أجد حبًا مشابھًا، فھم یحملون : [ أغسطینوسالقدیسكما یقول 

فمن لھم المحبوب ھم أبناء أما الذین یقشعرون فلیسوا أبناء، من لھم المحبوب . خوفًا بلا حب
  .]یجعلھم آلھة، أما المرتعدون فیؤكدون أنھم لیسوا آلھة

  إقامتھ التلامیذ للعمل. ٣

یكف عن أن یعمل لأجل خلاص كل نفس، ففي محبتھ للإنسان اختار تلامیذه إن كان السید لا 
 .]١٥[" على شفاء الأمراض وإخراج الشیاطین"ورسلھ یعملون بروحھ، واھبًا إیاھم سلطانًا 

  .وھبھم إمكانیاتھ لیعملوا لا باسمھم بل باسمھ، ولحساب مملكتھ بكونھ العامل فیھم

  :ینوقد جاء اختیاره للتلامیذ بعد أمر

، فقد أبكم ھؤلاء الأشرار عن الشھادة لھ ]١٢- ١١[ منعھ الأرواح النجسة من الشھادة لھ :أولاً
أبكم الأرواح . حتى وإن نطقوا بالحق إلى حین، حتى لا یثق الناس فیھم ویسقطوا تحت ضلالھم

  .الشریرة لیھب كلمتھ في أفواه تلامیذه القدیسین لیكرزوا بإنجیلھ

وقضى اللیل كلھ في الصلاة "خرج إلى الجبل لیصلي، "یذكر معلمنا لوقا البشیر أن السید  :ثانیًا
كممثل لنا یود أن یُعلن أن خدامھ العاملین بالحق لا . ، وذلك قبل دعوتھ للتلامیذ)١٢: ٦لو " (الله

جر إن كان السید المسیح نفسھ ھو الح. یُختارون حسب الفكر البشري إنما حسب الإرادة الإلھیة



یلیق بنا أن نرتفع ) ٤٥، ٣٥: ٢دا (غیر المقطوع بید الذي صار جبلاً عظیمًا وملأ الأرض كلھا 
: ھذا ما أكده لنا بقولھ. بھ على الدوام لنطلب مشورتھ الإلھیة لاختیار خدام حسب قلبھ الإلھي

: ١٠ لو ("الحصاد كثیر، والفعلة قلیلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن یرسل فعلھ إلى حصاده"
: ٥عب (" ولا یأخذ أحد ھذه الوظیفة بنفسھ بل المدعو من االله": وأیضًا یقول الرسول بولس). ٢
٤.(  

، ویعقوب ویوحنا ابني زبدي "صخرة"اختار السید المسیح سمعان تلمیذًا لھ ودعاه بطرس أي 
یوحنا القدیس أما علة تغییره أسماء بعض تلامیذه فكما یقول ". ابنيّ الرعد"أي " بوانرجس"

لیظھر أنھ ھو الذي أعطى العھد القدیم مغیرًا الأسماء، فدعى أبرام إبراھیم، وساراي  [:ذھبي الفم
سارة، ویعقوب إسرائیل كما حدد أسماء كثیرین منذ میلادھم كإسحق وشمشون والمذكورین في 

  .]الخ) ٩، ٦، ٤: ١(ھوشع ) ٣: ٨(إشعیاء 

، لأنھ تمتع بإعلان الآب لھ عن شخص "ةصخر"التي تعني " بطرس"أو " صفا"دعي سمعان 
ودُعي یعقوب ویوحنا ابني الرعد لأنھما صارا كمن ). ١٧: ١٦مت (الابن فآمن أنھ ابن االله الحيّ 

القدیس ، أو كما یقول القدیس أمبروسیوسفي السماوات یحملان طبیعة الرعد السماوي كقول 
  . بسبب فصاحتھماغریغوریوس النزینزي

. ، إشارة إلى التصاقھ بالرب بنضوج شجاعتھ"بسالة"أو " قوة"في الیونانیة تعني " أندراوس"
. ، إشارة إلى إشراقھ بالنور خلال كلمات الرب الصادرة من فمھ"فم مصباح"تعني " فیلبس"و
، ربما إشارة إلى التمتع بالبنوة الله خلال میاه "ابن من یتعلق بالماء"تعني " برثلماوس"

قدمھا الرب لھ لا بمغفرة خطایاه فحسب، وإنما " عطیة"أو " ھبة"تعني " متى. "المعمودیة
. ، فإن من لھ معرفة بسلطان إلھي یدخل إلى الأعماق"تعني أعماقًا" توما. "باختیاره رسولاً

أو " من یحرس القلب"تعني " تداوس". "المتعقب أو المجاھد المتعلم"تعني " یعقوب بن حلفى"
سمعان القانوي ویھوذا . "ھ یھوذا أخ یعقوب المدعو أخ الربالساھر بقلبھ، وھو بعین

، الأول یشیر إلى الاستماع أو الطاعة منسوبًا لقریة قانا الجلیل، ویھوذا منسوبًا "الإسخریوطي
  ".سوخار"إلى قریتھ 

اختارھم لیرسلھم : [ عن اختیار السید السمیح لھؤلاء التلامیذ، قائلاًالقدیس أمبروسیوسیحدثنا 
تأمل حكمة . عون الإیمان خلال الكرازة بمعونة االله لأجل خلاص البشر في كل المسكونةفیزر

االله فإنھ لم یختار الحكماء ولا الأغنیاء ولا النبلاء، بل اختارھم من العشارین والخطاة حتى لا 
 یظنوا أنھم بقوتھم جذبوا القلوب وتمتعوا بالخلاص، وأیضًا كي لا یجتذبھم سحر السلطة والمال

ھم قوم درجوا على البساطة لكنھم كانوا أغنیاء : [القدیس كیرلس الكبیرویقول .] بل نصرة الحق
وفضلھم، فانطفأت جذوة الأدب الإغریقي الغزیر بسحر بیانھ وارتفعت موجة ) الروحي(بعملھم 

ل وی": وحسبك ما أشار بھ حبقوق وھو یندد بأعداء الرسل. الرسالة الإنجیلیة، فغطت العالم طرا
للمكثر ما لیس لھ، وللمثقل نفسھ رھونًا، ألا یقوم بغتة مقارضوك، ویستیقظ مزعزعوك، فتكون 

فقد جمع الشیطان في حظیرتھ كل سكان الأرض وھم لیسوا لھ، ). ٦: ٢حب  ("غنیمة لھم
وجعلھم یسجدون لھ ویعبدونھ فتثقل وتعظم، ولكن استیقظ البعض لیسلبوه غنائمھ، فقد ألقى الرسل 

  .] تعلیمھم على المأسورین والخطاة فرجعوا بھ إلى االله مملوءة بأھل العالم قاطبةبشبكة

  اتھامھ بواسطة أقربائھ والكتبة. ٤

ولما سمع أقرباؤه .  فاجتمع أیضًا جمع حتى لم یقدروا ولا على أكل الخبز.ثم أتوا إلى بیت"
من أورشلیم، فقالوا أن معھ وأما الكتبة الذین نزلوا . خرجوا لیمسكوه، لأنھم قالوا أنھ مختل

  .]٢٢-١٩" [بعلزبول، وأنھ برئیس الشیاطین یخرج الشیاطین



، أي إلى الكنیسة لیصیروا أھل بیتھ "إلى بیت"إذ أقام السید تلامیذه الإثني عشر جاء بھم 
لم یدخلوا وحدھم، وإنما امتلأ البیت من الجمع، . ویدخلون معھ كما في قرابة تفوق اللحم والدم

ھكذا یفتح الرب أبواب بیتھ السماوي، مشتاقًا أن یضم الكل .  یقدروا ولا على أكل الخبزحتى لا
یدخل . أما أقرباؤه حسب الجسد فخرجوا لیمسكوه قائلین انھ مختل العقل. إلیھ كأحباء وإخوة وأبناء

. أنھ مختلاالله بنا إلى أحشائھ بالحب، والإنسان في غباوتھ یخرج من دائرة الحب، متھمًا حتى االله 
  !ھو یضم الإنسان إلیھ، والإنسان یظن أنھ یجب أن یتحرر من حبھ

لم یقف الأمر عند أقربائھ حسب الجسد لكن حتى جماعة من المتعلمین، أي الكتبة، نزلوا من 
لقد نزلوا من أورشلیم . أورشلیم لیتھموه أن معھ بعلزبول، وأنھ برئیس الشیاطین یخرج الشیاطین

  !حیاة السماویة، ففسد فكرھم واسودت بصیرتھم بالجھالة واتھموه ھكذاالعلیا وتركوا ال

وإن انقسمت . كیف یقدر شیطان أن یخرج شیطانًا": في محبة كشف لھم غباوة تفكیرھم، بقولھ
وإن انقسم بیت على ذاتھ لا یقدر ذلك البیت أن . مملكة على ذاتھا، لا تقدر تلك المملكة أن تثبت

لا یستطیع أحد . على ذاتھ وانقسم، لا یقدر أن یثبت، بل یكون لھ انقضاءوإن قام شیطان . یثبت
الحق أقول لكم . أن یدخل بیت قوي وینھب أمتعتھ، إن لم یربط القوي أولاً، وحینئذ ینھب بیتھ

ولكن من جدف على الروح . أن جمیع الخطایا تغفر لبني البشر والتجادیف التي یجدفونھا
  .]٢٩- ٢٣" [الأبد، بل ھو مستوجب دینونةالقدس فلیس لھ مغفرة إلى 

غیر أنني ). ٣٢-٢٥: ١٢(لقد سبق لنا تفسیر ھذه العبارات في دراستنا لإنجیل معلمنا متى البشیر 
  :أبرز ھنا النقاط التالیة

من الواقع العملي الیومي لا یمكن قبول أن شیطانًا یخرج شیطانًا، وإلا انھارت مملكتھ، ففي . أ
  .كما في الحیاة الأسریة، إن حدث شقاق یتبعھ خراب لا محالةالحروب العادیة، 

لقد احتل الشیطان الإنسان وحسبھ بیتھ، ونھب كل طاقاتھ وإمكانیاتھ ومواھبھ لتعمل لحساب . ب
ھذا العدو القوي لن یخرج، ولا تًسحب منھ أمتعتھ التي اغتصبھا ما لم یُربط أولاً، . مملكة الشر

یقول . ا سلطانھ كمحطم لھذا القوي، حتى یسحب منھ ما قد سبق فسلبھفقد جاء السید لیعلن عملیً
یقصد بالقوي الشیطان، وما ھو بیتھ إلا مملكتھ على الأرض، وأما  [:القدیس كیرلس الكبیر

وكما أننا ندعو . أمتعتھ فھي أولئك الناس الذین یتشبھون بإبلیس أبیھم في شئونھم وأعمالھم
ة مكرسة، كذلك یمكن تسمیة الأشرار أمتعة إبلیس وآنیتھ، لأنھم القدیسین أوانٍ مقدسة وأمتع

دخل المسیح الكلمة وحده بیت إبلیس، ھذا العالم الأرضي، . یشتركون معھ في الخبث والشر
خلص لاوي فلم یعد بعد أسیرًا في ). ٤: ٢ بط ٢ ("سلاسل الظلام وطرحھ"وربط الشیطان، في 

 بالبركات الإلھیة، فنتعلم أن التوبة ھي السبیل السوي مملكة الشیطان، وأصبح بتوبتھ جدیرًا
  ).] ٢٢: ٤٥إش (" التفتوا إليّ وأخلصوا یا جمیع أقاصي الأرض": للخلاص والفداء، فقد قیل

ابن الإنسان مستعد أن یغفر حتى ھذه الاتھامات بالرغم من مرارتھا، إن رجع ھؤلاء عن . ج
 فیُحسبون مجدفین على الروح القدس، أي رافضین شرھم، أما إن بقوا مصرین على عدم التوبة،

القدیس یقول . عملھ الذي ھو التوبة، فیحرمون من المغفرة ویسقطون تحت الدینونة
فمادامت . حقًا إن كل خطیة وتجدیف یغفر للبشر لیس فقط ما یقال ضد ابن الإنسان: [أغسطینوس

الذي بھ تغفر الكنیسة جمیع الخطایا، لا توجد خطیة عدم التوبة ھذه التي توجھ ضد الروح القدس 
  .] فإن جمیع الخطایا تغفر

  إخوتھ وأمھ یطلبونھ. ٥



إذ جذب السید تلامیذه إلى بیتٍ والتف حولھ جموع بلا حصر، أراد أن یعلن علاقتھ بھذه 
إنھ لم یحطم . الجماھیر، أنھ دخل معھم كما في قرابة على مستوى یفوق القرابات الجسدیة

لذلك عندما جاء إخوتھ . الجسد ولا قاومھا، لكنھ أعلن الالتزام بقرابة أسمى وأعلىالقرابات حسب 
 ثم نظر حولھ إلى "من أمي وإخوتي؟: وأمھ ووقفوا خارجًا وأرسلوا إلیھ یدعونھ، أجاب قائلاً

-٣٤" [لأن من یصنع مشیئة االله ھو أخي وأختي وأمي. ھا أمي وإخوتي": الجالسین، وقال
٣٥[.  

vأنھ یلزمنا أن نكرم من ھم أقرباء لنا حسب الإیمان أكثر من القرابات حسب الدم یظھر الرب  .
  .حقًا الإنسان یصیر كأم لیسوع بالكرازة بھ، إذ یكون كمن یلد الرب في قلوب سامعیھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vسیح، وإنما على  لم یقل ھذا كمن یجحد أمھ، إنما لیُعلن كرامتھا التي لا تقوم فقط على حملھا للم
  .تمتعھا بكل فضیلة

  الأب ثیؤفلاكتیوس بطریرك بلغاریا

vوكأنھ یقدم مفھومًا جدیدًا للارتباط بھ "من ھي أمي": ، بل قال"أنتِ لست أمي: " إنھ لم یقل ،
ألا ترى أنھ . لیس خلال علاقة جسدیة خلال الدم واللحم والنسب، وإنما خلال الطاعة لإرادة أبیھ

  لم ینكر القرابة حسب الطبیعة لكنھ أضاف إلیھا ما ھو بواسطة الفضیلة؟ في كل مناسبة 

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v ٣٥: ٣مر ( احرص أن تتمم مشیئة الآب لكي تكون أمًا للمسیح.(  

   القدیس أمبروسیوس

v الكنیسة في حالة تمخض إلى أن یتشكل المسیح ویولد داخلنا، فكل قدیس یتمتع بشركة مع 
  . كأنما یولد المسیح فیھ من جدیدالمسیح

  الأب میثودوسیوس

v من یبشر بالحق یحسب فوق كل شيء أمًا للسید المسیح، إذ یلد ربنا الذي یحضره إلى قلوب 
  .یصیر أمًا للمسیح إذ یوحي بحب ربنا في روح قریبھ خلال كلماتھ لھ. سامعیھ

  )الكبیر(البابا غریغوریوس 

   ثم دخل ایضا الى المجمع و كان ھناك رجل یده یابسة١
   فصاروا یراقبونھ ھل یشفیھ في السبت لكي یشتكوا علیھ٢
   فقال للرجل الذي لھ الید الیابسة قم في الوسط٣
   ثم قال لھم ھل یحل في السبت فعل الخیر او فعل الشر تخلیص نفس او قتل فسكتوا٤
غلاظة قلوبھم و قال للرجل مد یدك فمدھا فعادت یده  فنظر حولھ الیھم بغضب حزینا على ٥

  صحیحة كالاخرى
   فخرج الفریسیون للوقت مع الھیرودسیین و تشاوروا علیھ لكي یھلكوه٦
   فانصرف یسوع مع تلامیذه الى البحر و تبعھ جمع كثیر من الجلیل و من الیھودیة٧



صور و صیدا جمع كثیر اذ  و من اورشلیم و من ادومیة و من عبر الاردن و الذین حول ٨
  سمعوا كم صنع اتوا الیھ

   فقال لتلامیذه ان تلازمھ سفینة صغیرة لسبب الجمع كي لا یزحموه٩
   لانھ كان قد شفى كثیرین حتى وقع علیھ لیلمسھ كل من فیھ داء١٠
   و الارواح النجسة حینما نظرتھ خرت لھ و صرخت قائلة انك انت ابن االله١١
  ن لا یظھروه و اوصاھم كثیرا ا١٢
   ثم صعد الى الجبل و دعا الذین ارادھم فذھبوا الیھ١٣
   و اقام اثني عشر لیكونوا معھ و لیرسلھم لیكرزوا١٤
   و یكون لھم سلطان على شفاء الامراض و اخراج الشیاطین١٥
   و جعل لسمعان اسم بطرس١٦
  ني الرعد و یعقوب بن زبدي و یوحنا اخا یعقوب و جعل لھما اسم بوانرجس اي اب١٧
 و اندراوس و فیلبس و برثولماوس و متى و توما و یعقوب بن حلفى و تداوس و سمعان ١٨

  القانوي
   و یھوذا الاسخریوطي الذي اسلمھ ثم اتوا الى بیت١٩
   فاجتمع ایضا جمع حتى لم یقدروا و لا على اكل خبز٢٠
   و لما سمع اقرباؤه خرجوا لیمسكوه لانھم قالوا انھ مختل٢١
ما الكتبة الذین نزلوا من اورشلیم فقالوا ان معھ بعلزبول و انھ برئیس الشیاطین یخرج  و ا٢٢

  الشیاطین
   فدعاھم و قال لھم بامثال كیف یقدر شیطان ان یخرج شیطانا٢٣
   و ان انقسمت مملكة على ذاتھا لا تقدر تلك المملكة ان تثبت٢٤
  بت و ان انقسم بیت على ذاتھ لا یقدر ذلك البیت ان یث٢٥
   و ان قام الشیطان على ذاتھ و انقسم لا یقدر ان یثبت بل یكون لھ انقضاء٢٦
 لا یستطیع احد ان یدخل بیت قوي و ینھب امتعتھ ان لم یربط القوي اولا و حینئذ ینھب ٢٧
  بیتھ
   الحق اقول لكم ان جمیع الخطایا تغفر لبني البشر و التجادیف التي یجدفونھا٢٨
  لروح القدس فلیس لھ مغفرة الى الابد بل ھو مستوجب دینونة ابدیة و لكن من جدف على ا٢٩
   لانھم قالوا ان معھ روحا نجسا٣٠
   فجاءت حینئذ اخوتھ و امھ و وقفوا خارجا و ارسلوا الیھ یدعونھ٣١
   و كان الجمع جالسا حولھ فقالوا لھ ھوذا امك و اخوتك خارجا یطلبونك٣٢
   فاجابھم قائلا من امي و اخوتي٣٣
   ثم نظر حولھ الى الجالسین و قال ھا امي و اخوتي٣٤
  ي لان من یصنع مشیئة االله ھو اخي و اختي و ام٣٥

  الأصحاح الرابع

  البذور والزرع
ما ورد في ھذا الأصحاح من إن كان القدیس مرقس قد اھتم بإبراز السید المسیح كمعلم فإن 

یلقي ببذور محبتھ العملیة، . الأجزاء القلیلة جدًا لتعالیم السید أوضح أنھ جاء لیعمل بلا انقطاع
حیث توجد أراض جیدة، تتقبل عملھ، وینتظر منھا ثمرًا، بالرغم من وجود أراضٍ أخرى لا 

ن العمل، یزرع كلمتھ مشتاقًا أن إنھ الزارع الذي لا یتوقف ع. تتجاوب مع عملھ، ولا تأتي بالثمر
  .یزرع بذورًا إلھیة فعّالھ لكنھا غیر ملزمة لنا بالتجاوب معھا بغیر إرادتنا. یكون الكل مثمرًا



  .١التقاؤه مع الشعب عند البحر . ١

  .٢٠- ٢عملھ الإلھي كبذورٍ حیة . ٢

  .٢٥- ٢١عملھ الإلھي لا یختفي . ٣

  .٢٩-٢٦العمل الإلھي المستمر . ٤

  .٣٤-٣٠ل الإلھي وحبة الخردل العم. ٥

  .٤١- ٣٥العمل الإلھي والریاح المضادة . ٦

  التقاؤه مع الشعب عند البحر. ١

  وابتدأ أیضًا یعلم عند البحر، "

  فاجتمع إلیھ جمع كثیر حتى أنھ دخل السفینة،

  وجلس على البحر، 

  .]١" [والجمع كلھ كان عند البحر على الأرض

إن كان البحر بأمواجھ یشیر إلى الشعوب والأمم التي عاشت وسط التیارات الوثنیة، فإن السید 
  .المسیح قد جاء إلیھم ودخل سفینة كنیستھ جالسًا على البحر كعرش لھ

 أن السید لم یفعل ذلك بلا ھدف، وإنما جلس على السفینة ووجھھ القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 
إنھ . جالس على الشاطئ حتى یكون الكل مقابل وجھھ، لیس أحد من ورائھمتجھًا إلى الجمع ال

نزل إلینا لكي یعلن رعایتھ لنا، یرید أن یلتقي بنا وجھًا بوجھ، وأن ننعم برؤیتھ ھنا خلال الإیمان 
  .وسماع كلمة كرازتھ لنراه ھناك بالعیان خلال شركة أمجاده

  عملھ الإلھي كبذور حیة. ٢

لشعب تعالیمھ خلال الأمیال، وقد ضرب مثال الزارع الذي خرج لیزرع فسقط قدم السید المسیح ل
البعض على الطریق، وآخر على مكان محجر، وثالث في وسط الشوك، والجزء الأخیر على 

) ٢٣- ١: ١٣(وقد ذكر الإنجیلي متى ھذا المثل . الأرض الجیدة التي أثمرت ثلاثین وستین ومائة
  : ویلاحظ في ھذا المثل الآتي). ١٥-٥: ٨(كره الإنجیلي لوقا الذي سبق لنا شرحھ، وأیضًا ذ

 إن كان الإنجیلي مرقس یعرض عمل السید المسیح المستمر كخادم للبشریة، والذي یواجھ :أولاً
حقًا توجد نفوس ھي أقرب إلى . فإنھ مع المقاومة یوجد أیضًا ثمر متزاید. بمقاومة مستمرة

ر بذوره، ونفوس أقرب إلى المكان المحجر الذي وإن نبتت الطریق المفتوح الذي تلتقط الطیو
البذور فیھ سریعًا لكنھا تجف، ونفوس یخنقھا شوك العالم، لكنھ توجد أیضًا نفوس ھي أشبھ 

  .بالأرض الجیدة، تستقبل البذور وتأتي بثمار مفرحة لقلب االله

، فإن "خرج الزارع لیزرع: " أن السید المسیح إذ یقولالقدیس یوحنا الذھبي الفم یرى :ثانیًا
یقصد بھ تجسده الإلھي، فكلمة االله الزارع الحقیقي حاضر في كل مكان وماليء " خرج"قولھ 



الكل لا یخرج إلى مكان معین، لكنھ خلال التدبیر الإلھي التحف جسدًا كمن قد خرج إلینا نحن 
نحن خرجنا من . المطرودین لیصالحنا مع أبیھ ویدخل بنا من جدید إلى الحضرة الإلھیة

الفردوس، فخرج إلینا ذاك الذي لا ینفصل عن أبیھ لیردنا نحن الخطاة إلى حضن الآب بغفران 
  .خطایانا وإتحادنا فیھ

فھو دائمًا كمن یخرج إلى الإنسان بالحب، إذ وقف . یعني مبادرة االله بالحب" خرج"ولعل تعبیر 
  . إلیھالإنسان في ضعفھ عاجزًا عن الالتقاء مع إلھھ والدخول

الإعلان " خرج"إذ یحدث السید المسیح خاصتھ الیھود الذین جاء إلیھم، فإنھ ربما یقصد بقولھ 
  .عن خروجھ أیضًا إلى الأمم بعد أن رفضتھ خاصتھ

 قدم السید المسیح نفسھ تفسیرًا لھذا المثل لتلامیذه، وقد سبق لنا عرض بعض أقوال الآباء :ثالثًا
  :  بخصوصھالقدیس كیرلس الكبیر أكتفي ھنا بتقدیم مقتطفات لكلمات في ھذا التفسیر الإلھي، لذا

یقول المخلص أن الزارع خرج لیزرع، فمن ھو ھذا الزارع یا تُرى؟ بلا شك ھو المسیح، لأنھ [
أنا الكرمة، وأنتم ": بھ ولأجلھ تحصد الثمار الروحیة على حدّ قولھ... ھو الذي یزرع الطیبات

أرجو أن تلاحظوا كیف ). ٥: ١٥یو  (" وأنا فیھ، ھذا یأتي بثمرٍ كثیرٍالأغصان، الذي یثبت فيّ،
یجول الزارع في الحقل یلقي البذور في شتى المواضع، فیسقط بعضھا على الطریق، والبعض 
الآخر على الوعر من الصخور، وینتشر جزء على الأماكن التي بھا شوك، والآخر على تربة 

دیس، وما كان على الصخر فقد نبت ثم جف، وما انتشر أما الذي سقط على الطریق ف. خصبة
على الشوك فقد نبت ثم خُنق، بینما الذي صادف أرضًا جیدة فقد أتى بثمر وفیر قدر بمائة 

  ...ضعف

لمَ أُختطفت البذور التي سقطت على الطریق؟ لصلابة الأرض، فھي أرض صلدة لا تصلح 
ادٍ، فانتشرت البذور على سطحھا مما سھّل للزراعة، تعرضت لدوس الأقدام من حركة رائح وغ

ھكذا یوجد قوم عقولھم صلبة تتسم بالصلف والعناد، إذ ما سقطت علیھا . للطیر التقاطھا وابتلاعھا
البذور الإلھیة لا تجد لھا سبیلاً تسلكھ، فلا تثمر الكلمة خوف الرب الذي یرعرع ثمار الفضائل 

. موضعًا مألوفًا تطأه الأرواح النجسة، بل الشیطان نفسھھؤلاء الناس جعلوا من أنفسھم . السماویة
لیتھ یتیقظ ھؤلاء الناس الذین أجدبت قلوبھم . فلا یكون فیھم مجال لإعلان الثمار المقدسة

كونوا رقباء على ! وأقفرت، ویفتحوا عقولھم لبذرة الحق المقدسة، فتثمر فیھم ثمار الحیاة الطاھرة
  .فذ فلا یدخلھا سارق ولصأذھانكم، وأحكموا إغلاق المنا

اطردوا من قلوبكم أسراب الطیر حتى تبقى البذور في مكانھا، فینبت زھرًا یانعًا ونحصل منھ 
  .على بذور وفیرة وثمار كثیرة

لنتأمل الآن في البذور التي سقطت بین الوعر من الصخور أو بالأحرى في الناس الذین یتقبلون 
ھؤلاء الناس لن یدخلوا في بوتقة التجارب، . عون متقاعسینوفي وقت التجربة یرج. الكلمة بفرحٍ

فجلّ ھمھم الاعتماد على الكلمات الجوفاء والتھرب من الإمعان في أسرار السماوات، فتكون 
أولئك یملأون الكنائس، . تقواھم ھراء في ھراء، لأن لیس لھم جذور متعمقة في تربة خصبة

 الذي وظیفتھ النصح والتعلیم، ویكیلون لھ المدح في ویظھرون اغتباطھم بما یسمعونھ من المرشد
لأنھم إذ ما تركوا عتبة الكنیسة . غیر ما تمییز أو إدراك بل عن إرادة غیر طاھرة وقلب غیر سلیم

فإذا كانت . ینسون التعالیم المقدسة، وینھجون منھج الأعوج، إذ لا یحتفظون بشيء ینبت ویثمر
 یكدرھا بتجربة أو اضطھاد أظھروا إیمانھم إلى حد ما، ولكن الكنیسة آمنة سالمة، ولم یحدث ما
فإذا اشتدت الأمور واكفھرت عن جو یعصف بالإضطھادات . في صورة المتزعزع المضطرب



المریعة، وھجمات أعداء الإیمان المرة، تقھقر ھؤلاء الناس عن الدخول في حومة الوغى، وألقت 
ن الحماس الروحي والمحبة الإِلھیة، وجُبلوا على لأنھم قد خلوا م. عقولھم الدروع والخوذات

  . الجبن والنذالة

أیھا الجبناء الضعفاء، لماذا تھربون من میدان فیھ فخركم ومجدكم، وتفرون من المعارك، وقد 
ألا تكافحوا بجلد وثبات، وتعقدوا الخناجر . تدربتم علیھا؟ ھنا میدان الغنیمة لمن شاء نصرًا ومجدًا

الظفر في الحروب المرة، وتكروا حتى تنالوا قصب السبق، فإن وراء الثبات على ) الروحیة(
فإذا تألمنا في دفاعنا عن الإیمان بالمسیح توجت ھاماتنا بإكلیل ... مغنمًا، وفي الصبر شرفًا ومجدًا

الظفر والمجد، ولنعلم أن الموت مع الشرف خیر من الحیاة مع العار على حدّ قول المخلص 
لا تخافوا من الذین یقتلون الجسد وبعد ذلك لیس لھم ما یفعلون أكثر بل ": قدسینلتلامیذه الم

وھل ). ٤: ١٢لو (" أریكم ممن تخافون، خافوا من الذي بعدما یقتل لھ سلطان أن یلقي في جھنم
طلب إلینا السید تحمل الآلام، ولم یشأ ھو أن یتحملھا؟ كلا، فقد وضع نفسھ لأجلنا واشترى بدمھ 

لأنھ  ":طرا، فلا نملك نحن أنفسنا بل یملكنا الفادي الذي خلصنا، كما قال بولس الرسولالعالم 
فلنكن ثابتین جریئین ). ١٤رو (" لھذا مات المسیح وقام وعاش لكي یسود على الأحیاء والأموات

حتى إذا ھبت علینا عواصف التجارب ذللنا الصعوبات بنعمة الصبر والثبات، ولنفرح بمقابلة 
  .ل والكوارث ففیھا فرصة لإظھار الصلاح بالمسیح ربناالنواز

والذي ": یقول المخلص. والآن فلنبحث حقیقة المثل بخصوص الأشواك التي تخنق البذور الإلھیة
سقط بین الشوك ھم الذین یسمعون ثم یذھبون، فیختنقون من ھموم الحیاة وغناھا ولذاتھا ولا 

ادف قلوبًا تظھر قویة مثمرة، ولكن بعد قلیل تخنقھا یوزع الفادي البذور فتص. "ینضجون ثمرًا
إنھم یزرعون الریح ": متاعب الحیاة وھمومھا، فتجف البذور وتبلى، أو كما یقول ھوشع النبي

)... ٧: ٨ھو  ("ویحصدون الزوبعة، زرع لیس لھ غلة لا یصنع دقیقًا، وإن صنع فالغرباء تبتلعھ
ھیة إلا إذا نزعنا عن عقولنا الھموم العالمیة، وجردنا أنفسنا لنعلم أنھ لا یمكن أن تزھر البذور الإل

" لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منھ بشيء": عن زھو الغنى الباطل
الرب لا یجیع نفس الصدیق، "، لأنھ ما الفائدة من امتلاكنا الأشیاء الزائلة الفانیة، )٧: ٦ تي ١(

  ).٢: ١٠أم  ("رارولكنھ یدفع ھوى الأش

ألم تلاحظ أنھ في حالة الشر تخنقنا الشرور الفاسدة من نھمٍ وطمعٍ وشرهٍ وجشعٍ وسكرٍ وعبثٍ 
كل ما في العالم شھوة الجسد وشھوة العیون وتعظم ": وكبریاءٍ، أو كما یقول رسول المخلص

یئة االله فیثبت إلى المعیشة، لیس من الآب بل من العالم، والعالم یمضي وشھوتھ، أما من یصنع مش
  ).١٦: ٢ یو ١ ("الأبد

الأرض الجیدة ھي التي تثمر مئة ضعف، فقد اعتاد الناس أن یمتدحوا الأرض التي یستغلونھا، 
جاء وصف ھذه التربة الخصبة واردًا على لسان أحد . فتعطي لھم غلة وفیرة ومحصولاً كبیرًا

مل  (" تكونون أرض مسرة، قال رب الجنودویطّوبكم الأمم، لأنكم": الأنبیاء القدیسین، إذ قال
إن كلمة االله إذا ما سمعھا عقل طاھر ماھر نقي من الحسك والشوك أینعت وأثمرت ). ١٢: ٣

  .وأعطت محصولاً وفیرًا

: یقول متى في صدد ھذا الأصحاح أن الأرض الجیدة كانت على ثلاث درجات حیث یقول
لاحظوا أنھ كما أن المسیح ). ٢٣: ١٣مت (" فیصنع بعض مئة وآخر ستین وآخر ثلاثین"

فإن البذور التي . وصف ثلاث درجات للخسارة، كذلك وصف ثلاث درجات للربح والفائدة
سقطت على الطریق اختطفت، والتي صارت صخرًا وعرًا جفت، والتي قابلت شوكًا وحسكًا 

 ضعف وستین خنقت، كذلك في حالة سقوط البذور على أرض جیدة فإنھا تعطي غلات وفیرة مئة
كل واحد لھ موھبتھ الخاصة من االله، الواحد ھكذا والآخر ": وثلاثین، أو كما یقول بولس الحكیم



لا ینجح جمیع القدیسین نجاحًا واحدًا وبدرجة واحدة، وقد أُمرنا أن نسعى ). ٧: ٧ كو ١" (ھكذا
لمسیح السامي، وراء العمل الصالح بجدٍ وثباتٍ متخیرین الأفضل والأكمل، حتى نحظى برضا ا

فنفرح ونسعد، للمسیح والله الآب یلیق التسبیح والسلطان مع الروح القدس من الآن وإلى أبد الأبد 
  .]أمین

إن كان الباذر واحدًا، وبذوره ھي بعینھا التي یقدمھا لكل أرضٍ، لیتنا لا نكن بعد طریقًا مفتوحًا 
ور وتحرمنا من الثمر الإلھي، ولا نكون ومُداسًا من الأرواح الشریرة حتى لا تلتقط الطیور البذ

بقلبٍ متحجرٍ لیس فیھ محبة الله والناس، حتى یمكن للزرع أن یكون لھ جذوره العمیقة فینا، ولا 
لكن في یدیھ نسلم لھ حیاتنا، ... یكون فینا شوك ھموم الحیاة وارتباكاتھا حتى لا تخنق الكلمة

  .ر المتكاثرفیجعلھا تربة صالحة، تتقبل كلمتھ وتأتي بالثم

لماذا ألقي السید بالبذور على الطریق وفي الأرض المحجرة وحیث :  ربما یتساءل البعض:رابعًا
  الأشواك ولم یكتف بإلقائھا في الأرض الجیدة؟

الأول أنھ في أرض : یرى أحد الدارسین أنھ لا نستطیع أن نفھم ھذا المثل إلا إذا عرفنا أمرین. أ
أولاً وبعد ذلك یقومون بحرث الأرض بمحراث خشبي، فكأن الطریق فلسطین كان یلقون بالبذور 

یتقبل البذور وكان یمكن أن یأتي بالثمار لو أن الأرض قد حرثت بعد ذلك، فیتحول الطریق إلى 
ونحن یمكننا أن نضیف بأن البذور تقدم للجمیع، إذ كلمة االله مقدمة مجانًا للكل، . أرض زراعیة

بي في حیاتھ، أي الصلیب العملي یتمتع بثمر الكلمة فیھ، أما من لكن من یقبل المحراث الخش
یُصرّ على الحیاة المدللة تخطف الطیور البذور، وقد دُعیت طیور السماء، لأن الأرواح الشریرة 

أما الثاني فھو یقصد بالأراضي . في أصلھا روحیة سماویة، وقد فسدت بسقوطھا في الكبریاء
. یغطیھ طبقة من التربة تخفیھ، وھذا كثیرًا ما یوجد في الجلیلالمحجرة الحجر الجیري الذي 

  .فالباذر یقدم البذور، لأن أمامھ تربة في ظاھرھا صالحة لكنھا تخفي قلبًا حجریًا

فإن كانت توجد ثلاثة أنواع من . من أجل تقدیر االله للحریة الإنسانیة یقدم كلمتھ للجمیع. ب
مئة ضعف وستین : لرابع یأتي بثمرٍ كثیرٍ فائقٍ للطبیعةالأراضي لا تأتي بثمار، فإن النوع ا

  .وثلاثین یعوض بكثیر الأراضي، ویشیر للمجد الفائق الذي یتمتع بھ المؤمنون في المیراث

في المستقبل یتأمل یعقوب، ": ھذا الثمر الوفیر الذي یفرح قلب االله عنھ الأنبیاء، فیقول إشعیاء
بھذا المنظر لا )... ١١، ٦: ٢٧إش  ("المسكونة ثمرًایزھر ویفرح إسرائیل، ویملأون وجھ 

  .نضطرب من جھة البذور التي ألقیت في كل أنواع الأراضي

من لھ أذنان "، ویختمھ بقولھ  "Shemaشمع"، بالعبریة "اسمعوا: " بدأ المثل بقولھ:خامسًا
 عمل االله في وكأن السید إذ یتحدث عن ملكوت االله، إنما یتحدث عن سرّ... ]٩" [للسمع فلیسمع

في القدیم إذ قدم االله . النفوس، یحتاج إلى آذان روحیة قادرة أن تسمع صوتھ وتتجاوب معھ
، لكن إذ لم یكن لإسرائیل الأذان )٤: ٦، ١: ٤تث (، " اسمع یا إسرائیل"شریعتھ بدأ حدیثھ 

إنھ .  معھاالمختونة لم یستطع أن یسمع للوصیة في أعماق قلبھ، ولا أن یدرك أسرارھا ویتجاوب
كعالي الكاھن الذي یمثل إسرائیل لم یسمع الصوت الإلھي الذي سمعھ الطفل صموئیل ممثل الأمم 

لذلك جاء السید المسیح، لا لیقدم الوصیة فحسب، وإنما لیغیر طبیعة الأذنین ). ٣ صم ١(
  .ویختنھما بصلیبھ لحساب مملكتھ

 یشیر إلى المحبة كما یقول ٢فإن رقم .. ".من لھ أذن: "، ولم یقل"من لھ أذنان": یقول السید
 فإن صاحب الأذن الواحدة ھو ذاك الذي لا یسمع إلا ما ھو لنفعھ الخاص، القدیس أغسطینوس،

  !أما صاحب الأذنین فھو ذاك الذي یسمع بفرح ما یمجد االله ویبني الناس، إنھ محب الله والبشریة



قد أُعطى لكم أن تعرفوا سرّ ": ن المثل أجاب في لقاء الاثنى عشر مع السید، إذ سألوه ع:سادسًا
لكي یبصروا مبصرین ولا . ملكوت االله، وأما الذین ھم من خارج فبالأمثال یكون لھم كل شيء

وقد . ]١٢- ١١[" ینظروا، ویسمعوا سامعین ولا یفھموا، لئلا یرجعوا، فتغفر لھم خطایاھم
كون ھذا؟ ألا یرید السید من البشریة أن كیف ی: أثارت ھذه الإجابة تساؤلات الكثیر من الدارسین

: تفھم تعلیمھ وتتمتع بخلاصھ، وتنال غفران الخطایا؟ ألم یقل الإنجیلي نفسھ في ذات الأصحاح
وكأنھ كان ... ؟] ٣٣" [وبأمثال كثیرة مثل ھذه كان یكلمھم حسبما كان یستطیعون أن یسمعوا"

  !یقدم لھم الأمثال بطریقة یسھل علیھم سماعھا

أحمدك أیھا الآب رب السماء ": كن یشتاق السید أن یدرك الكل أسرار ملكوتھ إذ قالألم ی
نعم أیھا الآب، لأن ھكذا . والأرض، لأنك أخفیت ھذه عن الحكماء والفھماء، وأعلنتھا للأطفال

   )!٢٦ - ٢٥: ١١مت  ( "صارت المسرة أمامك

 بالفكر اللاھوتي الذي كان للكنیسة یقول أحد الدارسین إنھ یلیق بنا فھم كلمات السید المسیح. أ
الذین لھ مع الإثني عشر، والذین ھم في الخارج : الأولى، فإن كلمات السید تمیز بین مجموعتین

فإن سرّ الملكوت لم یعلن للإثني عشر وحدھم بل للذین التفوا حول السید في كنیستھ، ]. ١١-١٠[
 فمن یتمتع بالحیاة الكنسیة ویكون تابعًا للسید .أما الذین في الخارج فھم الیھود رافضو الإیمان بھ

ینعم بقلب منفتح یدرك سرّ ملكوت االله، أما الذي یبقى في الخارج فلا یقدر أن یدرك السرّ في 
أعماقھ، بل یحرم نفسھ بنفسھ من المعرفة الإیمانیة الحیة، فیبصر بعینیھ الجسدیتین ویسمع بأذنیھ 

  .وھكذا لا یرجع إلى المخلص ولا یتمتع بغفران خطایاه.  تسمعالمادیتین، أما أعماقھ فلا ترى ولا

قدم السید تعالیمھ علانیة للجمیع، لكن الأمر یحتاج إلى التمتع بإعلان السرّ، ھذا السرّ یعطى . ب
إن كان ملكوت االله . لكل نفسٍ تأتي إلى السید مع الإثني عشر لتنفرد بھ وتنعم بعملھ الخفي فیھا

  . الثمن، فإن االله لا یبخل عن أن یعطیھا لكل إنسانٍ یتقدم إلیھ في جدیة یسألھ إیاھایشبھ لؤلؤة كثیرة

، الأمر الذي "سرّ ملكوت االله"تُقدم كلمة االله مجانًا لكنھا لا تعلن إلا لمن یشتاق إلیھا طالبًا معرفة 
حكمة المكتومة نتكلم بحكمة االله في سرّ، ال": نلمسھ بقوة في حیاة معلمنا بولس الرسول، إذ یقول

  ). ١٩: ٦أف " (سرًا"، ویدعو الإنجیل )٧: ٢ كو ١ ("التي سبق فعینھا قبل الدھور لمجدنا

بنفس الفكر نجد السید المسیح یقدم حیاتھ مبذولة على الصلیب علانیة، لكنھ لا یستطیع أحد أن 
ب تمت أحداثھ فالصلی. یتفھم سرّ الصلیب إلا الراغب في الالتقاء معھ لیتعرف على قوة قیامتھ

أمام العالم، أما القیامة فیختبرھا الراغبون في التمتع بعملھا فیھم، ھؤلاء الذین یصعدون مع 
  !التلامیذ في علیة صھیون یترقبون ظھوره

، إذ لا ینعمون بما تمتع بھ الیھود من آباء وأنبیاء "في الخارج"كان الیھود یحسبون الأمم . ج
الآن في ھذا المثل یكشف لھم السید أن الذین في الخارج ھم و. وشریعة مقدسة ومواعید إلھیة

الیھود الذین مع ما تمتعوا بھ من ھذه الأمور رفضوا الدخول إلى سرّ الملكوت، فصاروا كما 
یبصرون السید المسیح یخرج الشیاطین فیقولون بھ شیطان، : القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

  .فلا یسجدون لھ بل یفكرون في قتلھ) عازرمثل ل(ویبصرون القائمین من الأموات 

  عملھ الإلھي لن یختفي. ٣

إن كان السید المسیح قد جاء إلى العالم لیخدم العالم بحبھ العملي دون أن یطلب مجدًا لذاتھ، لكن لا 
لقد وضع لنا خطة العمل، ألا وھي العمل من أجل المجد الداخلي، بعیدًا . یمكن لمجده أن یختفي

ر أو طلب الكرامات الزمنیة، لكننا فیما نحن نعمل ھكذا بروحھ یتمجد فینا علانیة، عن حب الظھو



لأنھ . ھل یُؤتى بسراج لیوضع تحت مكیال أو تحت السریر؟ألیس لیوضع على المنارة": إذ یقول
  .]٢٢-٢١" [لیس شيء خفي لا یظھر، ولا صار مكتومًا إلا لیعلن

  :ویلاحظ في ھذا القول الإلھي الآتي

لعل السید أراد أن یقول .  جاء ھذا القول تباعًا بعد شرحھ مثل الزارع والبذور لتلامیذه:أولاً
یسمعھا العامة وفي غیر إدراك روحي لا ینتفعون بھا، إذ " سراج منیر"لتلامیذه أن كلماتھ 

یخفونھا كما تحت مكیال أو تحت السریر، أما ھم فقد أقامھم منارة للعالم، تحمل السراج الإلھي 
 یحث الرب تلامیذه أن یكونوا نورًا في حیاتھم كما [ :الأب ثیؤفلاكتیوسیقول . لیضيء في العالم

لذلك یجب . في أحادیثھم، قائلاً لھم بأنھ كما أن السراج یعطي ضوءً ھكذا الكل یتطلع إلى حیاتكم
فإن . اجًاأن تكونوا مجتھدین في ممارسة الحیاة الصالحة، لا تجلسوا في الزوایا، بل كونوا سر

ھكذا لیوضع ھذا النور على . السراج یعطي ضوءً لیس عندما یُوضع تحت سریر، بل على منارة
لا یوضع السراج تحت مكیال أي تحت أشیاء . المنارة، أي یقوم على الحیاة الصالحة السامیة

ن فإنھ لیس إنسان یطلب ملذات فمھ ویحب التراخي یمك. تدخل الحلق، ولا تحت سریر أي الكسل
  .]أن یضيء على الآخرین

 إن كانت كلمة االله ھي نور یجب أن یشرق على الكل، فإننا إن وضعناه تحت مكیال أو تحت :ثانیًا
ما ھو المكیال إلا المقاییس البشریة الزمنیة التي تُفقد الإنسان . السریر، نحجب عملھ عن الآخرین

سریر إلا الجسد الذي یتراخى متھاونًا إیمانھ باالله العامل فوق كل الحدود البشریة، وما ھو ال
بمعنى آخر لنقبل كلمة االله فینا سراجًا یرتفع بنا فوق كل فكرٍ زمنيٍ وفوق كل شھوات . بالأبدیة
  !الجسد

 رأینا في مقدمة ھذا السفر أن السید المسیح كما یخفي سرّه الحقیقي بطرق متنوعة، الآن :ثالثًا
حین، فإن سرّ المسیح أو سرّ إنجیلھ في الحقیقة لم یستطع یظھر أن ھذا الإخفاء إنما یكون إلى 

) ٢٦: ١٤یو (حتى التلامیذ إدراكھ إلا بعد قیامتھ وإرسالھ روحھ القدوس لیذكرھم بكل ما قالھ لھم 
أعلنھ االله لنا بروحھ، لأن ": لذلك یقول الرسول عن سرّ االله) ٢٦: ١٤یو (ویعلمھم كل شيء 

من الناس یعرف أمور الإنسان إلا روح   االله، لأن مَنْالروح یفحص كل شيء حتى أعماق
یقول ). ١١- ١٠: ٢ كو ١ ("الإنسان الذي فیھ، ھكذا أیضًا أمور االله لا یعرفھا أحد إلا روح االله

یستحیل أن ینال أحد نعمة االله ما لم یكن لھ الروح القدس، الذي فیھ [ :القدیس دیدیموس الضریر
  .]كل عطایا االله

بالكیل الذي بھ تكیلون ... لأنھ لیس شيء خفي وصار مكتومًا إلا لیعلن":  الرب یقول:رابعًا
یُكال لكم ویزاد لكم أیھا السامعون، لأن من لھ سیُعطى، وأما من لیس لھ، فالذي عنده سیؤخذ 

ما نزرعھ ھنا إیاه نحصد، فإن زرعنا السماویات ننعم بأمجادھا مزادًا علیھا، . ]٢٥- ٢٢" [منھ
فالأبدیة لیست إلا امتداداً لحیاة اختارھا الإنسان لنفسھ، . لتراب ننال فسادًا مضاعفًاوإن جمعنا ا

  .]كل واحد میراثھ فیھ، وغذاؤه داخلھ[ :الشیخ الروحانيوعاشھا في أعماق قلبھ، وكما یقول 

 بمعنى آخر من اختار ،]٢٥[" من لھ یُعطى فیزداد، وأما من لیس لھ فالذي عنده سیؤخذ منھ"
الیھود في جحدھم للرب . الروحي یزداد غنى، ومن أھمل في حیاتھ الروحیة یزداد فقرًاالغنى 

  .حتى ما لدیھم قد سُحب منھم، وأما الذین قبلوا الرب فازدادوا نعمة فوق نعمة

في حیاتنا الروحیة إن رفضنا عمل االله حتى ما نلناه بالطبیعة أو الناموس الطبیعي یُنزع منا، 
 مستوى حیواني أو أحیانًا أقل من الحیواني، أما الذي بالإیمان یجاھد فإنھ ینال فیسلك الإنسان على

  .بركات فائقة بجانب ما تمتع بھ خلال الطبیعة التي وھبھ االله إیاھا



  العمل الإلھي المستمر. ٤

ربما استصعب التلامیذ العمل كیف یقدمون نورًا للعالم، لذلك أكد لھم السید أن العمل الكرازي ھو 
مل إلھي ومستمر، لھ فاعلیتھ في حیاة الآخرین حتى في لحظات الضعف التي یعیشھا الخادم، إذ ع

وینام ویقوم لیلاً ونھارًا، والبذار . ھكذا ملكوت االله كأن إنسانًا یلقي البذار على الأرض: "یقول
  .]٢٨-٢٦..." [یطلع وینمو وھو لا یعلم كیف، لأن الأرض من ذاتھا تأتي بثمرٍ

لیس أحد  ":من ھو الذي ألقى البذور على الأرض إلا الابن الذي سلم نفسھ للموت كقولھ :أولاً
یو  ("یأخذھا مني، بل أضعھا أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعھا، ولي سلطان أن آخذھا أیضًا

لقد سلّم جسده كمن نام وقام، وإذ ببذور الكرازة قد طلعت ونمت وصارت نباتًا فسنبلاً ). ١٨: ١٠
ونحن أیضًا إن كنا . بموتھ وقیامتھ وھب الكنیسة ثمارًا لا تتوقف]. ٢٨[حًا ملآن في السنابل ثم قم

نخدم إنما نقدم ذاك الذي بعملھ الإلھي یقیم النفوس بلا توقف حتى یكمل المختارون ویتمتعوا 
  .بشركة المجد معھ

تي یقیمھا معھ بطریقة لا  إنما تشیر إلى سریة عملھ الخفي في القلوب ال"لا یعلم كیف": أما قولھ
  .یمكن لنا إدراكھا، فیحسب كمن لا یعلم كیف، إذ لا یشرحھا لنا ولا یعلنھا للبشر

، فقد ألقى السید بالبذور وفي غیر قلقٍ یدرك "المزارع الصبور" یسمى البعض ھذا المثل :ثانیًا
حقًا لیتنا لا . االحصاد یتحقق حتمًا، والأرض لابد أن تحمل ثمرً. أن ملكوتھ قادم لا محالة

نضطرب، بل في یقین الإیمان أن البذور التي وھبنا إیاھا فعّالھ، قادرة أن تخرج من الإنسان 
  ). ٦: ٢أف (الترابي ثمرًا سماویًا، تقیمھ مع السید المسیح لیجلس معھ في السماویات 

یر لنرى الحصاد قد ھكذا یرفع الرب قلوبنا إلى مجیئھ الأخ...  یرسل السید المنجل للحصاد:ثالثًا
نضج تمامًا والملائكة كحصادین قادمین بالمنجل السماوي یحصدون لحساب ملكوت االله ثمارًا 

، وما )١٣: ٣یؤ  ("أرسلوا المنجل لأن الحصاد قد نضج": ھذا ما رآه یوئیل النبي القائل. مفرحة
لى الجالس وخرج ملاك آخر من الھیكل یصرخ بصوت عظیم إ": تمتع برؤیتھ القدیس یوحنا

أرسل منجلك واحصد، لأنھ قد جاءت الساعة للحصاد، إذ قد یبس حصاد الأرض، : على السحابة
  ).١٦-١٥: ١٤رؤ  ("فألقى الجالس على السحابة منجلھ على الأرض فحُصدت الأرض

یلقي الإنسان بالبذرة في الأرض عندما یضع النیة [ ):الكبیر(البابا غریغوریوس یقول : رابعًا
لكنھ یقوم لیلاً ونھارًا، إذ .  في قلبھ، وینام إذ یستریح فعلاً خلال رجائھ في العمل الصالحالصالحة

یتقدم في النمو مع الصراع، وإن كان لا یعرف كیف یتحقق ذلك، إذ لا یستطیع أن یقیس مقدار 
عنا إذن عندما یدرك الرغبات الصالحة یكون قد وض. ومع ذلك فالفضیلة التي تمتع بھا تنمو. نموه

وعندما ننمو إلى كمال . البذرة في الأرض، وعندما نبدأ في العمل الصالح تصیر البذرة بحق نباتًا
وإذ نثبت في الكمال في ذات العمل تكون السنبلة قد امتلأت . الأعمال الصالحة نبلغ إلى السنبلة

  .]قمحًا

  العمل الإلھي وحبة الخردل. ٥

سید المسیح في ھذا الأصحاح، الأول مثل الزارع الذي یھبنا ھذا ھو المثل الثالث الذي یقدمھ لنا ال
رجاء فلا نضطرب من أجل البذور التي سقطت ولم تثمر، إذ توجد أرض جیدة تثمر مئة وستین 
وثلاثین، والثاني مثل الزارع الذي لا یدرك كیف تنمو البذرة فإن االله ھو العامل حتى وإن كانت 

حتى لا " حبة الخردل" بھا الظلام، والمثل الثالث ھو الكرازة كبذرة في وسط الأرض یحیط



نرتبك إن رأینا الكرازة في بدایتھا صغیرة للغایة كحبة الخردل، فإنھا تصیر كشجرة تملأ 
  .المسكونة، تأوي بین أغصانھا طیور السماء وتستظل تحتھا حیوانات البریة

  :ویلاحظ في ھذا المثل

في القدیم أشیر للممالك العظیمة بشجرة في وسط الأرض، یستظل تحتھا حیوانات البریة  :أولاً
، بكون المملكة في اتساعھا تضم )٦: ٣١؛ حز ١٢-١٠: ٤دا (ویسكن في أغصانھا طیور السماء 

أما الشجرة التي یتحدث عنھا السید ھنا . دولاً وبلدانًا تحت ظلھا تحمیھا من كل عدوان خارجي
 روحیة اجتذبت بالصلیب الأمم والشعوب لیجدوا فیھا موضع راحة، وقد سبق لنا فھي مملكة

  .الحدیث عن حبة الخردل وارتباطھا بآلام المسیح وإنجیلھ

بالذات كمثال لملكوتھ السماوي لسببین رئیسین، الأول " حبة الخردل" استخدم السید المسیح :ثانیًا
ق أو تُعصر كما تصیر شجرة متى دفنت في الأرض أن ھذه الحبة یظھر نفعھا بالأكثر حینما تسح

وكأنھا حملت إشارة إلى اجتیاز الرب الآلام والدفن، والثاني أنھ كان شائعًا في أمثال الیھود أنھا 
  .، فاستخدام نعتھم للكشف عن سرّ ملكوتھ)في فلسطین(أصغر الحبوب 

البابا السید المسیح مثل  سبق لنا عرض آراء الآباء في علاقة حبة الخردل بملكوت :ثالثًا
والقدیسین یوحنا الذھبي الفم وأمبروسیوس وجیروم وأغسطینوس ) الكبیر(غریغوریوس 

  : في ھذا الشأنالقدیس كیرلس الكبیر لذلك اكتفى ھنا بعرض لكلمات وھیلاري أسقف بواتییھ،

المقدسة المقارنة ممتازة، إذ من المناسب جدًا أن یقدم أمامھم ما یحدث بخصوص الكرازة [
الإلھیة الخاصة بالإنجیل، والتي یدعوھا ھنا ملكوت السماوات، فمن خلالھا ننال حق الشركة في 

قُدمت ھذه الكرازة في البدایة لأشخاص قلیلین وفي نطاق ضیق لكنھا اتسعت في . ملكوت المسیح
تلامیذ لقد كُرز بھا أولاً في الیھودیة وحدھا حیث كان ال. تأثیرھا وامتدت إلى كل الأمم

اذھبوا ": الطوباویون أیضًا قلیلي العدد جدًا، وإذ عصى إسرائیل جاءت الوصیة للرسل القدیسین
كما أن حبة الخردل صغیرة جدًا في حجمھا بالنسبة ). ١٩: ٢٨مت ..." (وتلمذوا جمیع الأمم

وى لكثیر لبذور النباتات الأخرى، لكنھا تنمو عالیة جدًا أكثر من الأعشاب العادیة حتى تصیر مأ
من العصافیر، ھكذا ملكوت السماوات ونتعرف على ذاك الذي بالطبیعة ھو االله حقًا، قد بدأت 

موجھة إلى أشخاص قلیلین كما لو كانت صغیرة ومحدودة، فنمت بسرعة وصارت مأوى للذین 
ھربوا إلیھا كملجأ لھم ھؤلاء الذین حُسبوا كعصافیر، لأن الأمور البشریة تُحسب صغیرة إن 

  .یست بااللهق

لقد أُعطى الناموس الموسوي للإسرائیلیین، وإذ لم یستطع سكان الأرض أن یخلصوا خلال ظل 
الناموس وخدمتھ المادیة صارت الضرورة ملحة أن تنطلق الكرازة بالإنجیل واھب الخلاص وأن 

  .تنتشر بین كل ما ھو تحت السماء

: وكلم الرب موسى قائلاً": فقد جاء فیھھذا ما أعلنھ لنا حرف الناموس الموسوي خلال علامة، 
 "اصنع لك بوقین من فضة مسحولین تعملھما، فیكونان لك لمناداة الجماعة ولارتحال المحلات

وبنو ھرون الكھنة یضربون بالأبواق، فتكون لكم فریضة أبدیة في ": جاء بعد ذلك). ١: ١٠عد (
والكمال الذي ) للإنجیل(من ھذا یمكن أن یفھم عمل الناموس التمھیدي ). ٨: ١٠عد ( "أجیالكم

ویكون في  ":ننالھ في المسیح بالحیاة الإنجیلیة، فقد أشار النبي إشعیاء أیضًا إلى ھذا الاسم بقولھ
فبالحقیقة قد ضُرب ببوق عظیم خلال صوت ). ١٣: ٢٧إش  ("ذلك الیوم أنھ یضرب ببوقٍ عظیمٍ

الأول إنما احتووه، إذ كانوا دائمًا یبرھنون على ما ) البوق(ل القدیسین، غیر متجاھلین الرس
  .یقولونھ بخصوص المسیح من الناموس والأنبیاء، مستخدمین شھادات العصور القدیمة



إذن وُجد بوقان من فضة مسحولة، حیث تشیر الفضة إلى السمو، لأن كل كلمة االله مجیدة، لا 
 أي الكرازة -  من ظلمة العالم، وطرق المعدن أظھر أن البوق المقدس الإلھي تحمل فیھا شیئًا

.  تنمو وتتقدم، لأن ما یًطرق ینسحب إلى قدام ویتسع في الطول والعرض-القدیمة والجدیدة 
فبقیامة المسیح من أجل سكان الأرض تقدم الناموس القدیم خلال تفسیره الروحي، إذ نكرز بھ 

تنارة الروحیة في المسیح، وأیضًا تقدمت رسالة الإنجیل وانتشرت حتى نحن الذین نلنا الاس
لقد أعطى الناموس الكھنة أن یستخدموا الأبواق لتعلیم الشعب، أما المسیح . احتضنت العالم كلھ

أعلنوا سره . فقدم خدام الإعلانات الجدیدة نقصد بھم الرسل القدیسین للكرازة بھ والتبشیر بوصایاه
، )٢: ١لو  ("كانوا من البدء معاینین وخدامًا للكلمة"وقین، بھما یكرزون عنھ، إذ كمن یستخدم ب

  .مؤكدین بكلماتھم الشھادات الحقیقیة للناموس والأنبیاء

لیس صعبًا أن ترى رسالة الإنجیل قد كُرز بھا في البدایة صغیرة في حجمھا وقد امتدت متزایدة 
لأن الأرض تمتلئ من معرفة الرب كما تغطي ": یاءجدًا كما سبق فأخبرنا االله عنھا بصوت إشع

فإن الكرازة بالخلاص في كل موضع تفیض كالبحر، وعملھا لا ). ٩: ١١إش  ("المیاه البحر
 "ولیجر الحق كالمیاه، والبرّ كنھرٍ دائمٍ": ھذا ما أعلنھ إلھ الكل في وضوح بصوت النبي. یُقاوم

سالة الإنجیل، ومنحنا تأكیدًا أن ھذه الرسالة تجري فقد أعطى اسمي الحق والبرّ لر). ٢٤: ٥عا (
  .في العالم كالمیاه والفیضان، فلا یقف إنسان أمام مجاریھا الجارفة بقوة

فإن الخمیرة صغیرة في كمیتھا لكنھا . نفس التفسیر أیضًا لائق جدًا إذ یقارن ملكوت االله بخمیرة
ھكذا تعمل فینا كلمة االله بنفس . تمسك العجین كلھ، وبسرعة تتفاعل معھ، وتھبھ خواصھا

الطریقة، فإنھا إذ تُضاف إلینا في داخلنا تجعلنا قدیسین وبلا لوم وتتسرب إلى ذھننا وقلبنا، 
لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ": وتجعلنا روحیین، وكما یقول بولس

  .])٢٣: ٥ا تس  ("ربنا یسوع المسیح

  اح المضادةالعمل الإلھي والری. ٦

إذ شبھ السید المسیح عملھ الإلھي لنشر ملكوتھ السماوي بالبذور الملقاة في الأرض، معلنًا 
استمراریة عملھ غیر المدرك، الآن إذ جاء المساء أراد ان یكشف لتلامیذه عملیًا عن ھذه 

  .الإمكانیات خلال انتھاره للریاح المضادة معلنًا سلطانھ حتى على البحر

من خلال كتابات الآباء حیث ) ٢٧- ٢٣: ٨مت (ا دراسة تھدئة السید المسیح للأمواج لقد سبق لن
تظھر الكنیسة كسفینة وسط أمواج ھذا العالم تعاني من التجارب والضیقات لكن عریسھا في 

. رسالتنا أن نوقظ مسیحنا الذي في داخلنا، فھو وحده یقدر أن یأمر فیُطاع. داخلھا فلن تتزعزع
  .ا معھ وثبوتنا فیھ نحمل سلطانًا، فنعیش في ملء النصرة الداخلیةھذا وباتحادن

  :بجانب ما سبق فقلناه أثناء تفسیرنا لإنجیل متى البشیر یمكننا أیضاً أن نقول

إما في موضع خلاء تمثل لقاءنا مع : اعتاد السید كممثلٍ لنا أن یستریح في أحد مواضع ثلاثة: أولاً
رة إلى ارتفاعنا إلى الحیاة العلویة بالمسیح یسوع الجبل الحقیقي الآب في خلوة، أو على جبل إشا

إن كانت السفینة تشیر إلى . الذي تقام علیھ صھیون، أو على وسادة داخل سفینة كما نرى ھنا
الكنیسة فالسید المسیح یستریح فیھا خلال النفوس المؤمنة كوسادة مریحة، یجد لرأسھ موضعًا 

شیر إلى الصلیب فراحتھ الحقیقیة ھي نومھ على الصلیب لأجل علیھا، وإن كانت السفینة ت
  !خلاصنا



" كانت الأمواج تضرب إلى السفینة، حتى صارت تمتلئ" سمح الرب بالتجربة القاسیة إذ :ثانیًا
 لیعُلن لھم أن وجوده في السفینة لا ینزع عنھم التجارب إنما یحفظھم منھا، إن أیقظوه في ]٣٧[

أجر الثبات في [ :القدیس یوحنا سابامانھم بھ وسألوه بالصلاة الدائمة، یقول داخلھم، أي أعلنوه إی
  .]أعظم من أجر الأعمال الفاضلة التي تكمل بالراحة) التجارب(الحروب 

خافوا خوفًا " التجربة دخلت بھم إلى خبرة جدیدة كشفت لھم شخص المسیا وسلطانھ، إذ :ثالثًا
بھذه الخبرة . ]٤١" [ا، فإن الریح أیضًا والبحر یطیعانھمن ھو ھذ: عظیمًا وقالوا بعضھم لبعض

صار لنا أن نحمل المسیا فینا، فنحمل عملھ وسلطانھ، لا لننتھر البحر والریح، وإنما لنحیا فوق 
انظر فإنھ یمكنك لیس [ :القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . ریاح العالم ونغلب جھنم وكل مخاوفھا

لیتنا لا نتأخر في نوال ذلك، فإنھ ! ل أیضًا بھ، إن كنا مملوءین غیرةفقط أن تراه، وإنما أن تتمث
كثیرون ": مستعد أن یستجیب لشفاه الودعاء وطویلي الأناة أكثر من شفاة الأنبیاء، إذ یقول

أصرح لھم أني لم  فحینئذ... یا رب، یا رب ألیس باسمك تنبأنا؟: سیقولون لي في ذلك الیوم
) ٣: ١٢عد (أما شفتا موسى الذي كان ودیعًا ولطیفًا للغایة ). ٢٣-٢٢: ٧مت  ("أعرفكم قط

فكانتا مقبولتین لدیھ ومحبوبتین، حتى قیل أنھ كان یكلمھ وجھًا لوجھ وفمًا لفم، كما یكلم الرجل 
وأنت إن كنت لا تنتھر الشیاطین الآن لكنك ستنتھر نار جھنم، ). ٨: ٧؛ عد ١١: ٣٣خر (صاحبھ 

اسكتي، وبثقة عظیمة تضع قدمیك في : تأمر ھذه النار وتقول. حإن حفظت فمك كفم المسی
  .]السماوات، وتتمتع بالملكوت الذي یھبھ االله لنا بنعمة ربنا یسوع المسیح ومحبتھ للبشر

 یتطلع كثیر من الآباء إلى المیاه كمسكن للتنین، لھذا ففي العماد، ترى الكنیسة الأولى أن :رابعًا
فإن كان السید قد انطلق بتلامیذه في السفینة . تنین لیحطمھ في عقر دارهالسید المسیح نزل إلى ال

إنما یحمل ھذا إشارة إلى السید المسیح المنطلق خلال كنیستھ في ] ٢٥[إلى المیاه لیجتز إلى العبر 
. ھذا العالم لتواجھ إبلیس التنین العظیم حتى یھبھا الغلبة علیھ منطلقًا بھا إلى الأبدیة كعبر حقیقي

، أي خلال الأمواج، خلال المیاه )١٩: ٧٧مز  ("طریقك في البحر" [:القدیس جیرومیقول 
جاء ینبوع الحیاة لیحوّل البحر ... أنت في السماء قد نزلت إلى الأرض... المرة حیث یسكن التنین

  .]المّر والمیت إلى میاه حلوة

 دخل السفینة و جلس على البحر و  و ابتدا ایضا یعلم عند البحر فاجتمع الیھ جمع كثیر حتى انھ١
  الجمع كلھ كان عند البحر على الارض

   فكان یعلمھم كثیرا بامثال و قال لھم في تعلیمھ٢
   اسمعوا ھوذا الزارع قد خرج لیزرع٣
   و فیما ھو یزرع سقط بعض على الطریق فجاءت طیور السماء و اكلتھ٤
  رة فنبت حالا اذ لم یكن لھ عمق ارض و سقط اخر على مكان محجر حیث لم تكن لھ تربة كثی٥
   و لكن لما اشرقت الشمس احترق و اذ لم یكن لھ اصل جف٦
   و سقط اخر في الشوك فطلع الشوك و خنقھ فلم یعط ثمرا٧
 و سقط اخر في الارض الجیدة فاعطى ثمرا یصعد و ینمو فاتى واحد بثلاثین و اخر بستین و ٨

  اخر بمئة
  لسمع فلیسمع ثم قال لھم من لھ اذنان ل٩
   و لما كان وحده سالھ الذین حولھ مع الاثني عشر عن المثل١٠
 فقال لھم قد اعطي لكم ان تعرفوا سر ملكوت االله و اما الذین ھم من خارج فبالامثال یكون ١١

  لھم كل شيء
 لكي یبصروا مبصرین و لا ینظروا و یسمعوا سامعین و لا یفھموا لئلا یرجعوا فتغفر لھم ١٢

  خطایاھم
   ثم قال لھم اما تعلمون ھذا المثل فكیف تعرفون جمیع الامثال١٣



   الزارع یزرع الكلمة١٤
 و ھؤلاء ھم الذین على الطریق حیث تزرع الكلمة و حینما یسمعون یاتي الشیطان للوقت و ١٥

  ینزع الكلمة المزروعة في قلوبھم
نما یسمعون الكلمة یقبلونھا  و ھؤلاء كذلك ھم الذین زرعوا على الاماكن المحجرة الذین حی١٦

  للوقت بفرح
 و لكن لیس لھم اصل في ذواتھم بل ھم الى حین فبعد ذلك اذا حدث ضیق او اضطھاد من ١٧

  اجل الكلمة فللوقت یعثرون
   و ھؤلاء ھم الذین زرعوا بین الشوك ھؤلاء ھم الذین یسمعون الكلمة١٨
شیاء تدخل و تخنق الكلمة فتصیر بلا  و ھموم ھذا العالم و غرور الغنى و شھوات سائر الا١٩
  ثمر
 و ھؤلاء ھم الذین زرعوا على الارض الجیدة الذین یسمعون الكلمة و یقبلونھا و یثمرون ٢٠

  واحد ثلاثین و اخر ستین و اخر مئة
   ثم قال لھم ھل یؤتى بسراج لیوضع تحت المكیال او تحت السریر الیس لیوضع على المنارة٢١
  ي لا یظھر و لا صار مكتوما الا لیعلن لانھ لیس شيء خف٢٢
   ان كان لاحد اذنان للسمع فلیسمع٢٣
   و قال لھم انظروا ما تسمعون بالكیل الذي بھ تكیلون یكال لكم و یزاد لكم ایھا السامعون٢٤
   لان من لھ سیعطى و اما من لیس لھ فالذي عنده سیؤخذ منھ٢٥
  ذار على الارض و قال ھكذا ملكوت االله كان انسانا یلقي الب٢٦
   و ینام و یقوم لیلا و نھارا و البذار یطلع و ینمو و ھو لا یعلم كیف٢٧
   لان الارض من ذاتھا تاتي بثمر اولا نباتا ثم سنبلا ثم قمحا ملان في السنبل٢٨
   و اما متى ادرك الثمر فللوقت یرسل المنجل لان الحصاد قد حضر٢٩
  مثل نمثلھ و قال بماذا نشبھ ملكوت االله او باي ٣٠
   مثل حبة خردل متى زرعت في الارض فھي اصغر جمیع البزور التي على الارض٣١
 و لكن متى زرعت تطلع و تصیر اكبر جمیع البقول و تصنع اغصانا كبیرة حتى تستطیع ٣٢

  طیور السماء ان تتاوى تحت ظلھا
   و بامثال كثیرة مثل ھذه كان یكلمھم حسبما كانوا یستطیعون ان یسمعوا٣٣
   و بدون مثل لم یكن یكلمھم و اما على انفراد فكان یفسر لتلامیذه كل شيء٣٤
   و قال لھم في ذلك الیوم لما كان المساء لنجتز الى العبر٣٥
   فصرفوا الجمع و اخذوه كما كان في السفینة و كانت معھ ایضا سفن اخرى صغیرة٣٦
  ى صارت تمتلئ فحدث نوء ریح عظیم فكانت الامواج تضرب الى السفینة حت٣٧
   و كان ھو في المؤخر على وسادة نائما فایقظوه و قالوا لھ یا معلم اما یھمك اننا نھلك٣٨
   فقام و انتھر الریح و قال للبحر اسكت ابكم فسكنت الریح و صار ھدوء عظیم٣٩
   و قال لھم ما بالكم خائفین ھكذا كیف لا ایمان لكم٤٠
  ھبعض من ھو ھذا فان الریح ایضا و البحر یطیعان فخافوا خوفا عظیما و قالوا بعضھم ل٤١

  الأصحاح الخامس

  سلطانھ على الأرواح النجسة والموت

على الریاح غیر المنظورة، أي الأرواح النجسة التي تفسد حیاة الإنسان وسلامھ إذ واجھ السید الریاح الملموسة وأخضعھا، أعلن سلطانھ أیضًا 

  .الداخلي، وأخیرًا واجھ الموت محطمًا شوكتھ



  .٢٠-١المسیح وساكن القبور . ١

  .٢٤-٢١لقاؤه مع یایرس . ٢

  .٣٤-٢٥شفاء نازفة الدم . ٣

  .٤٣-٣٥إقامة ابنة یایر س . ٤

  المسیح وساكن القبور. ١

 السابق واجھت الأجساد ریاح مضادة، إذ ظھرت الطبیعة ثائرة على الإنسان، وقد قام السید یرد للإنسان سلامھ الجسدي ویجعل من في الأصحاح

  .بورالتي تود أن تحطمھا تمامًا، وتذلھا، حتى تجعل من الإنسان ساكنًا في الق" لَجِئون"الطبیعة صدیقًا لھ، أما الآن فتواجھ النفوس الأرواح الشریرة أو 

 أما الأعداد الخمسة الأولى فھي أشبھ بمقدمة وضعھا الإنجیلي لیعلن غایة القصة ألا وھي أن للسید ٦یرى بعض الدارسین أن القصة تبدأ من عدد 

الحریة ومحطمة سلطان فائق على ھذه القوى غیر المنظورة التي تسیطر على الإنسان، فتنزع عنھ إنسانیتھ وتعزلھ عن البشریة لیسكن في القبور فاقد 

  .لنفسھ كما لجسده

  :، غیر أنھ یلیق بنا أن نلاحظ ھنا الآتي.) الخ٢٨: ٨مت (وقد سبق لنا دراسة ھذا العمل الإلھي أثناء دراستنا لإنجیل معلمنا متى البشیر 

 القدیس أغسطینوسیعلل . ران شخصًا واحدًافیذك)  الخ٢٦: ٨(، أما الإنجیلیان مرقس ولوقا ) الخ٢٨: ٨مت ( یذكر الإنجیلي متى أنھما مجنونان :أولاً

 أنھما ذكرا شخصًا القدیس یوحنا الذھبي الفمھذا بأن الإنجیلیین اكتفیا بذكر الشخص المشھور، والذي كانت المنطقة ھناك متألمة لأجلھ، بینما یرى 

  .القصة كحدثٍ تاریخيٍ، وإنما إعلان إمكانیة الشفاءواحدًا یعاني أكثر من الآخر، وأن من یشفي شخصًا یشفي الآخر أیضًا، إذ ھدفھما لا سرد 

 یرى البعض أن السید المسیح إذ انطلق إلى منطقة أممیة، بحلولھ تقدس الموضع، مھیئًا الطریق لتنصیر الأمم، طاردًا عنھم عدو الخیر الذي :ثانیًا

میذه لیطھر كل بقعة من سیطرة عدو الخیر، واھبًا ملكوتھ السماوي لكل ما فعلھ السید المسیح مع ھذا المسكین بقى یعملھ خلال تلا. سیطر علیھم زمانًا

  .نفس

 تطلع المرتل إلى البشریة، وقد سحبتھا الخطیة من الفردوس الإلھي كما من بیتھا، وانطلقت بھا إلى القبور لیعیش الإنسان نفسھ مسكنًا للروح :ثالثًا

صدر حیاتھ، یعاني من الوحدة القاتلة، حتى وإن كان في أحضان والدیھ أو بین أصدقائھ أو النجس، فیصیر في عزلھ داخلیة عن الشركة مع االله م

االله مسكن ": لیرده من جدید إلى البیت الإلھي والفردوس الداخلي، إذ یقول" الروح الشریر"صار في حاجة إلى االله نفسھ كمخلص لھ ینقذه من . أقربائھ

  ).٦: ٦٨مز  ("حالمتوحدین في بیت، مخرج الأسري إلى فلا

أقول ما اشتھاه المرتل في االله مخلصھ أو ما ترجاه في المسیا القادم إلیھ قد تحقق في ھذا الإنسان الذي سكنھ روح نجس حرمھ من السكنى في بیتھ، 

ح یطرد منھ الروح النجس وعزلھ عن حیاة الشركة حتى مع أقربائھ لیعیش في عزلة داخلیة كما في عزلة جسدیة وسط القبور، وقد جاء السید المسی

  !بقوة، لیرده إلیھ، فیشاركھ بیتھ السماوي ویكون لھ موضع في السید المسیح، بھذا یستقر في حضن الآب

وكان دائمًا لیلاً ... كان مسكنھ في القبور، ولم یقدر أحد أن یربطھ ولا بسلاسل: "وصف الإنجیلي ھذا المسكین الذي یعاني من العزلة المرة، قائلاً

 لقد حولتھ الخطیة كما إلى وحش ثائر، لیس من یقدر أن یضبطھ، أو كالتنین ].٥-٣" [ھارًا في الجبال وفي القبور یصیح ویجرح نفسھ بالحجارةون

ن قبیلة ولسا وأُعطى سلطانًا على كل... من ھو مثل الوحش؟ من یستطیع أن یحاربھ؟ وأُعطى فمًا یتكلم بعظائم وتجادیف": البحري الذي قیل عنھ

المھدي عجیج البحار، عجیج ": ھذا ما أعلنھ ذات المرتل بقول. وقد جاء السید المسیح بسلطان یحطم سلطان ھذا الوحش)... ٧، ٥-٤: ١٣رؤ (" وأمة

  ).٧: ٦٥مز  ("أمواجھا، وضجیج الأمم



یست إلا نوعًا من القبور یُدفن فیھا الأموات مثل ھذه النفوس تبدو كأنھا ساكنة في قبور، فإن أجساد غیر المؤمنین ل [:القدیس أمبروسیوسیقول 

لقد اندفع إلى الأماكن الخالیة، أي الأماكن القفرة من فضائل الروح التي تجنبت الناموس وانفصلت عن . حیث لا تسكن فیھا كلمة الرب) النفوس المیتة(

  .]الأنبیاء فرفضتھم النعمة

الأولى تشیر إلى اشتیاق . البریة أو الأماكن الخربة، والمیاه في أعماقھا، والقبور: ثة مناطق لسكناھالاعتقاد بأن الشیاطین تفضل ثلا  ساد الیھود ا:رابعًا

والثانیة تشیر إلى رغبة العدو أن . الشیطان نحو الإنسان أن یفقده كل حیویة، وینزع عنھ كل ثمرٍ روحيٍ، لیجعل منھ بریة قاحلة أو خراب بلا ساكن

والثالثة أي القبور، فتشیر إلى طبیعة الشیطان كمقاتل للإنسان . الحیاة لیلھیھ عن أبدیتھ، فیكون كمن في أعماق المیاه بلا رجاءیدخل بالإنسان إلى دوامة 

عدو لھذا أعلن السید سلطانھ الإلھي وعملھ فینا بانطلاقھ إلى البریة یصارع ال. یبغي موتھ، كما تعلن عن راحة إبلیس في نتانة الأعمال المیتة وفسادھا

وجھًا لوجھ، كما انطلق إلى المیاه بالأردن لیحطم سلطان العدو تحت أقدامنا، واھبًا إیّانا البنوة الله الغالبة للشریر والشر، وھا ھو یلتقي بساكن القبور 

  .لیخلصھ من الروح النجس ویرده إلى بیتھ

مالي ولك یا یسوع ابن االله العلي، أستحلفك باالله "بعید ركض، وصرخ بصوت عظیم، وقال  لم یحتمل الروح النجس أن یرى یسوع، فإنھ من :خامسًا

إن قارنا بین ھذه الكلمات التي نطق بھا الروح النجس الساكن إنسانًا أممیًا بالكلمات التي نطق بھا روح نجس آخر كان ساكنًا إنسانًا . ]٨" [أن لا تعذبني

لأدركنا حالة الارتباك التي سادت مملكة ) ٢٤: ١مر "! (أنا أعرفك من أنت قدوس االله! أتیت لتھلكنا!  یسوع الناصريآه مالنا ولك یا": یھودیًا، إذ قال

یسوع "فقد أدرك العدو أن مملكتھ تنھار وسلطانھ یزول، والعقاب قد اقترب جدًا بمجيء . إبلیس سواء كان الساقط تحت سلطانھا أممین أو یھودًا

تأمل سلطان المسیح غیر المنھزم، فقد ارتعب أمامھ الشیطان، فإن كلمات المسیح بالنسبة لھ نار  [:القدیس كیرلس الكبیریقول . "الناصري ابن االله

ظنت  [:القدیس یوحنا الذھبي الفمویقول .] ، أي ذابت القوات العظیمة المتعجرفة)٥: ٩٧مز  ("ذابت الجبال قدام الرب: "ولھیب، وكما یقول المرتل

  .] أن عقوبتھم قد اقتربت جدًا، فارتعبوا كمن سیحل بھم العقاب فورًاالشیاطین

لقد حسبت الشیاطین أن طردھم من الإنسان عذابًا لھم، إذ یجدون راحتھم في مملكتھم التي یقیمونھا في القلب الفاسد، وانھیار ھذه المملكة یتبعھ العقاب 

  .خیر أن النھایة قد اقتربت، فقد جاء مشتھى العالم كلھ في ملء الزمانولعلھ بمجيء السید المسیح أدرك عدو ال. الأبدي أیضًا

وكما . ]٩" [اسمي لجئون، لأننا كثیرون: ما اسمك؟ فأجاب قائلاً": أراد السید المسیح أن یظھر قسوة عدو الخیر لذلك سأل الروح النجس: سادسًا

  .]ا لكي یدرك من ھم حولھ أن كثیرین یسكنونھحقًا سألھ الرب لا لیعرف شیئًا، وإنم [:الأب ثیؤفلاكتیوسیقول 

ما حدث مع ھذا المسكین یمثل صورة حیة للإنسان حین یخضع لخطیةٍ ما أو لشیطانٍ ما، فالخطیة تسلمھ إلى أخرى، والشیطان إلى آخر لیكون مستعبدًا 

  .]عت لألم ما فبالضرورة تصیر عبدًا لبقیة رفقائھمتشابكة بعضھا ببعض، إن خض) الخطایا(الآلام  [:القدیس یوحنا ساباللجئون، وكما یقول 

وقد قیل أنھ اسم فرقة رومانیة قوامھا . ، وكأنھ یقول أننا فرقة عسكریة لا تكف عن الحرب"جندي"في الأصل معناھا " لجئون"یرى البعض أن كلمة 

 یرد أن یكشف عن نفسھ، لكن إذ اعترف بأنھ لجئون صار یتحدث ھذا ویلاحظ أن ھذا العدد كان یتحدث قبلاً بصیغة المفرد، إذ لم یكن. ستة آلاف جندي

  .بصیغة الجمع

 سألتھ الشیاطین أن یسمح لھا بالذھاب إلى قطیع الخنازیر، فمن جانب أدركت الشیاطین أن السید المسیح لن یسمح لھم بدخول إنسانٍ آخر، إذ :سابعًا

 حیوانات طاھرة، یمكن أن تستخدم كتقدمة في ھیكل الرب، فاستأذنت أن تدخل الخنازیر رأتھ جاء یكرم البشریة بتجسده، ولا طلبت منھ الدخول في

وأیضًا لیكشف لھم بطریقة ملموسة شر الشیاطین ! النجسة، وقد سمح لھا السید لیعلن للحاضرین قیمة النفس البشریة، فھي أثمن من ألفین من الخنازیر

  !ت غیر العاقلة، ویكشف أنھا لا تستطیع أن تدخل كائنًا ما بدون إذنھوطبیعتھم المحبة للھلاك حتى بالنسبة للحیوانا

یدأت الشیاطین تتضرع إلیھ لیأمرھا حتى تدخل في قطیع الخنازیر، وھنا یجب : [ على طلب الشیاطین ھذا بقولھالقدیس أمبروسیوسیعلق أیضًا 

نتھ، لم یطرد الشیاطین إلى قطیع الخنازیر، إنما ھم طلبوا ذلك، لأنھم لم یستطیعوا ملاحظة مراحم االله، إذ لم یبدأ بدینونة أحد، لكن كل واحد یعمل لدینو

وكما أن مرضى العیون لا یستطیعون احتمال التطلع في ضوء الشمس، مفضلین الظلام، ھاربین من النور، ھكذا . احتمال بھاء شعاع النور الإلھي

لا ": ما ھو قطیع الخنازیر ھذا إلا أولئك الذین قیل عنھم...  الوقت حیث ینتظرھا العذابتھرب الشیاطین من بھاء النور الأبدي مرتعبة قبل حلول

فیقودھم ... ؟ ھؤلاء الذین یشبھون الحیوانات الحقیرة التي بلا نطق ولا فھم، یدنسون حیاتھم بالأعمال النجسة)٦: ٧مت " (تطرحوا قدسكم للخنازیر

ة، وباندفاعھم من فوق إلى أسفل الشر یختنقون في المیاه بین أمواج ھذه الحیاة ویھلكون بسبب الاختناق وسدّ تصرفھم إلى الھاویة إذ لا یقدرون المكافأ



إذن الإنسان یجلب التعاسة لنفسھ بنفسھ، فإن لم یعش عیشة . ھكذا الذین ینقادون بكل ریح لا یمكن أن تكون لھم شركة محییة مع الروح. قنوات التنفس

  .] شیطان سلطان علیھ، وحتى إن نال سلطانًا علیھ فلا یكون لھلاكھ وإنما لتجربتھالخنازیر لا یكون لل

وجاءوا إلى . وأما رعاة الخنازیر فھربوا، وأخبروا في المدینة وفي الضیاع، فخرجوا لیروا ما جرى ":من ھم ھؤلاء الرعاة الذین قیل عنھم: ثامنًا

  ].١٧-١٤" [فابتدوا یطلبون إلیھ أن یمضي من تخومھم... ا ولابسًا وعاقلاً، فخافوایسوع فنظروا المجنون الذي كان فیھ اللجئون جالسً

ھؤلاء لا . یمثل ھؤلاء الرعاة نظرة الكثیرین، أنھ لا یلیق أن نھتم بعضو واحد في الجماعة إن كان خلاصھ وبنیانھ یكلف البعض خسارة مادیة. أ

  . أما االله فیھتم بكل نفسٍ، فھي ثمینة عنده، یقدم حیاة ابنھ الحبیب مبذولة لأجلھا!یقَّدرون قیمة النفس البشریة، أیا كانت ھذه النفس

یمثل ھؤلاء الرعاة العاملین والخدام الذین یمیلون للحیاة الراكدة، حتى وإن كان عملھم رعایة خنازیر، فإن تجلى عمل السید المسیح الواھب التعقل . ب

 أنھم یمثلون معلمي الفلسفة ورؤساء المجمع القدیس أمبروسیوسیرى ! مشتھین أن یمضي من تخومھموالسلام الداخلي للنفوس خافوا واضطربوا 

  .الیھودي، إذ كانت نفوسھم ضعیفة لا تحتمل كلمة االله ولا ثقل حكمتھ

سألھ أن یذھب إلى بیتھ وأھلھ یخبرھم  لم یقاومھم السید بل تركھم ودخل السفینة، وإذ طلب إلیھ ذاك الذي كان مجنونًا أن یكون معھ لم یدعھ بل :تاسعًا

  ].٢٠-١٨[كم صنع الرب بھ ورحمھ، فمضى وابتدأ ینادي في العشر المدن كم صنع بھ یسوع، فتعجب الجمیع 

الكنیسة، إن كان رعاة الخنازیر یرمزون للمجمع الذي قبل الحیاة الراكدة التي بلا روح عن الكرازة بالإنجیل، فإن رب المجد یسوع تركھم ودخل سفینة 

أما ھذا الرجل فقد أرسلھ للكرازة یمھد الطریق للعمل الإنجیلي بین الأمم، وبالفعل . أي ترك الأمة الیھودیة التي فُقدت لیحل وسط كنیسة العھد الجدید

  .انطلق إلى العشر مدن التي ترمز للعالم الأممي والوثني

، دیون، رافاتا، )ربة عمون أو عمان(یبوس، دمشق وجدارا، جیراسا، فیلادلفیا ھ: عبارة عن تسع مدن شرق الأردن ھي: Decapolisالعشر مدن 

وتعتبر ھذه المدن إغریقیة، سكانھا الیونان أثر ھجوم الإسكندر الأكبر على الشرق ، كانت ). بیسان(كاناتا، بیلا، ومدینة غرب الأردن ھي سكیتوبولیس 

  . سوریا ، لكنھا كانت مستقلة عن سوریا من الجانبین السیاسي والتجاريمدن مزدھرة تجاریًا لموقعھا الجغرافي الطبیعي وسط

  لقاؤه مع یایرس. ٢

إن كان شفاء مجنون كورة الجدریین یكشف عن قبول الأمم لعمل السید المسیح، وموقف رعاة الخنازیر ھناك یعلن عن موقف المجمع الیھودي 

ا الحد، بل قدم لنا قصة إقامة الصبیة ابنھ یایرس رئیس المجمع الیھودي ملتحمة بقصة شفاء الرافض للمخلص، فإن الإنجیلي لم یسدل الستار عند ھذ

. یتمتع الیھود بالخلاص في آخر الأزمنة، إذ یقبلون السید المرفوض منھم قبلاً ویقومون كھذه الصبیة) نازفة الدم(نازفة الدم، لیعلن أنھ بعد شفاء الأمم 

  : القدیس أمبروسیوسوالآن نكتفي بمقتطفات من كلمات . الشأن في ھذان ھیلاري أسقف بواتییھ وأغسطینوس القدیسیوقد سبق لنا عرض أقوال 

، أما نحن فقبلناه، قبلنا ذاك الذي كنا ننتظره، فلم یرفض من )١١: ١یو (سبق أن قلنا أن المسیح ترك المجمع في شخص الجدریین، إذ خاصتھ لم تقبلھ [

لقد كان لرئیس المجمع ابنة وحیدة وكان یطلب شفاء المجمع الذي قد أوشك على الموت، . اد الآخرون إلیھ یرفض رجوعھمكانوا ینتظرونھ، لكن إن ع

وبینما . من أجلھ لم یھمل الرب المجمع نھائیًا بل حفظ شفاء الذین لم یؤمنوا منھم! تُرى من یكون رئیس المجمع ھذا سوى الناموس. لأن المسیح تركھ

جاء كلمة .  مسرعًا نحو ابنة ھذا الرئیس لیخلص بیت إسرائیل، تمتعت الكنیسة المقدسة التي اجتمعت من الأمم بالخلاص المُعد للآخرینكان كلمة االله

إذ خسر االله للیھود فجذبھ الأمم، أصحاب الناموس لم یؤمنوا بھ بل آمن بھ أولاً الآخرون، الذین ھم كتلك المرأة التي أنفقت كل معیشتھا على الأطباء، 

ھكذا فعلت شعوب الأمم المقدسة . اقتربت منھ بالإیمان وبالحكمة عرفت أنھا نالت الشفاء... شعوب الأمم كل مواھبھم الطبیعیة وبددوا میراثھم من الحیاة

  .تصبت ما ھو لیس لھاواتزرت بالحكمة فأدركت الشفاء وتشجعت لتعرف أنھا اغ... التي آمنت بالرب، وخجلت من خطیتھا فتركتھا وتقدمت بالإیمان

  ).٤: ١٣تث  ("وراء الرب إلھكم تسیرون، وإیاه تتقون، ووصایاه تحفظون": لماذا جاءت من ورائھ؟ لأنھ مكتوب

القوة اقتربت الكنیسة؟ ) صار فاقد(وما معنى أن تكون ابنة الرئیس على وشك الموت في سن الثانیة عشر إلا أن یشیر ھذا الأمر إلى المجمع فإنھ إذا 

، ونھایة الواحد ھو بدایة للآخر، لا بدایة بالطبیعة إنما بالخلاص، )١١: ١١رو " (بزلتھم صار الخلاص للأمم"عف الواحد ھو قوة الآخر، لأن ض

  ).] ٢٥: ١١رو " (لأن المعصیة قد حصلت جزئیًا لإسرائیل لیدخل ملء الأمم"



الناموس، وابنتھ تشیر إلى الأمة الیھودیة التي سقطت تحت المرض حتى أوشكت ، فإن كان یایرس یشیر إلى "المستنیر"تعني " یایرس"ھذا وكلمة 

على الموت، فإنھا لا تستطیع أن تنعم بالقیامة من ھذا الموت ما لم تتمتع بروح الاستنارة ویقودھا الناموس لا إلى الحرف القاتل، وإنما إلى ذاك القادر 

  .أن یقیم من الأموات

  شفاء نازفة الدم. ٣

 أن ھذه المرأة لم تجسر أن تقترب من المخلص علانیة، ولا أن تأتي إلیھ من أمامھ لأنھا حسب الشریعة تُحسب القدیس یوحنا الذھبي الفم یقول :أولاً

  .فیقول أنھا شفیت لا من أجل ھدب الثوب في ذاتھ وإنما من أجل إیمانھایكمل القدیس حدیثھ . نجسة، فجاءت من ورائھ وتجاسرت لتلمس ھدب ثوبھ

، فبكرازتھ التقت الشعوب الأممیة بالسید المسیح "آخر الكل" في ھدب الثوب رمزًا لمعلمنا بولس الرسول الذي دعا نفسھ القدیس أغسطینوسیرى 

سد لكنھا جاءت بالإیمان الذي كرز بھ معلمنا بولس لتتلامس معھ من ورائھ وتمتعت بالخلاص الإلھي، ھذه الشعوب التي لم تشاھد السید حسب الج

  .وتتمتع بالشفاء

إن كنا ندرك عظمة ابن االله یمكننا أن نفھم أننا لا نستطیع إلا أن نلمس ھدب ثوبھ، أما على ثوبھ : [ على ھذا التلامس بقولھالقدیس أمبروسیوسیعلق 

، فلنلمس بالإیمان ھدب ثوبھ من ورائھ، فإن االله لا یحتاج إلى أعین یرى بھا إذ لیس لھ الحواس الجسدیة، إنما فیھ إن أردنا أن نبرأ. فلا نقدر أن نبلغھ

  ]طوبى لمن یلمس ولو ھدب ثوب الكلمة إذ من یقدر أن یحویھ؟. معرفة كل الأشیاء

علیھا عصابة من إسمانجوني، إشارة إلى أنھ من شعب االله ، ویصنع )٤٠-٣٨: ١٥عد (كان كل عبراني یلتزم بعمل أربعة أھداب لثوبھ حسب الوصیة 

! فإن كان ذیل الثوب الذي یتلامس مع الأرض بھ عصابة إسمانجونیة أي سماویة، فإن ھذا یعني أنھ یلیق بالإنسان في كلیتھ أن یكون سماویًا. المختار

  ! السماوي إن تلامسنا معھ إنما نلتقي برب السماوات نفسھھذا بالنسبة للإنسان العبراني بوجھ عام أما السید المسیح فھو ابن االله 

تعالیم الفلاسفة : [ أن الأطباء الذین التجأت إلیھم ھذه المرأة وأنفقت كل معیشتھا علیھم ھم تعالیم الفلاسفة، إذ یقول القدیس أغسطینوسیرى: ثانیًا

  .]فھي صرخة القلب المؤمن) ٢٧: ٥مر (أما لمسة ھدب ثوبھ ... ألھبت بالأكثر الجوع للحق دون أن تشبعھ

التفت یسوع بین الجمع شاعرًا في نفسھ ":  إن كان الرب قد شفى ھذه المرأة نازفة الدم، فإن ھذا الشفاء كلفھ الحب الباذل، إذ یقول الإنجیلي:ثالثًا

ھذا لا یعني خسارة أو فقدان . " خرجت منھقوة"لم یكن الأمر مجرد لمسة ھدب ثوب لكن ] ٣٠" [من لمس ثیابي؟: بالقوة التي خرجت منھ، وقال

لقد قدم السید المسیح . إنما التھاب حب انطلق نحوھا، كما نشعل فتیلة من شعلة نار، فالشعلة لا یصیبھا ضرر أو فقدان، إنما تقدم نارًا من عندھا للغیر

الذي بذل : "، وبذلاً فائقًا سحب قلب الكنیسة تمامًا، فیقول الرسولانطلقت خلال صلیبھ لتشفي النفوس المریضة، إنھ یقدم عطاءً داخلیًا حقیقیًا" قوة"

أنا ھو الراعي الصالح، والراعي الصالح یبذل : "، ویقول السید نفسھ)٤: ١غل " (نفسھ لأجلنا لینقذنا من العالم الحاضر الشریر، حسب إرادة االله وأبینا

  ).١١: ١٠یو " (نفسھ عن الخراف

لأنھا خلصت بالإیمان، فإن " ابنة"دعاھا [:  القدیس یوحنا الذھبي الفم، وكما یقول"یا ابنة"سمعتھ یقول لھا " الحق كلھ"للسید إذ قالت المرأة : رابعًا

.. .لقد آمنت بالقادر أن یھب خلاصًا وترجمت إیمانھا عملیًا بانطلاقھا نحو وسط الجماھیر لتلتقي بھ خلال ھدب ثوبھ.] إیماننا بالمسیح یجعلنا أبناء لھ

  .أعلنت إیمانھا حیًا فتمتعت بعمل السید المسیح فیھا

  إقامة ابنة یایرس. ٤

إن كان یایرس كرئیس مجمع قد ذھب بنفسھ إلى السید المسیح الذي حسب المجمع كخارج عن دیانتھ لا یجوز لیھودي مخلص أن یتعامل معھ، وجاء 

عند قدمي معلم متجول طالبًا منھ المعونة، فقد تمتع یایرس بدخول السید إلى بیتھ ومعھ ثلاثة من تلامیذه، وكأن بیتھ قد صار ھیكلاً مقدسًا یحل لیرتمي 

  !فیھ رب السماء نفسھ

لم یكن إقامة . لذین یریدونھا ویشتاقون إلیھالم یدخل السید إلى الصبیة ومعھ جموع كثیرة، لأنھ أراد أن یؤكد أن لیس للجمیع أن یتمتعوا بقوة القیامة بل ل

  .الصبیة استعراضًا لعمل فائق معجزي، إنما كان كشفًا عن السید المسیح كواھب القیامة یختبره من یلتصق بھ ویتتلمذ على یدیھ



بات محزنة على الناي، ویجز البعض دخل السید إلى البیت لیجد مراسیم الجنازة قد بدأت حیث یشق الأقرباء ثیابھم، ویصرخ البعض بمرارة مع ضر

لقد ماتت في نظر الناس لا یستطیعون أن یردوا . ]٣٩" [لماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبیة لكنھا نائمة": وسط ھذا المنظر الكئیب قال. شعرھم

 السید یضحكون علیھ، حتى یصیر ضحكھم شھادة على أي الأحوال تركھم. لھا الحیاة، أما بالنسبة لھ فھي نائمة إن أراد یوقظھا في الوقت الذي یشاءه

  .حق أنھا ماتت وأنھ أقامھا

فلیمسكني الكلمة ویدخلني إلى حجالھ، لیبعد عني روح الشر ویحوطني  [:القدیس أمبروسیوسوكما یقول ]. ٤١[أمسك السید المسیح بید الصبیة 

  .]اللهبالروح المحي، لیأمر فیُعطى لي فآكل الخبز السماوي الذي ھو كلمة ا

: القدیس جیرومفي ھذا یقول . ، لتأكید أن إقامتھا لم تكن خیالاً بل حقیقة ملموسة]٤٣" [وقال أن تعطى لتأكل"ركز كثیر من الآباء على العبارة، 

 الجنازة لتأكید الموت، تمت مراسیم [القدیس أمبروسیوسویقول .] عندما كان یقیم أحدًا من الأموات یأمر بتقدیم طعام لھ حتى لا یُظن أن القیامة وھم[

  .]وقد عادت الروح سریعًا بكلمة الرب، وقام الجسد منتعشًا أُعطى طعامًا لتصدق شھادة الحیاة 

.  یرى في حالات الإقامة التي وردت في الأناجیل المقدسة تشیر إلى إقامة النفوس من موت الخطیةالقدیس أغسطینوسأخیرًا فقد سبق فرأینا أن 

لو (س التي كانت على سریرھا تشیر إلى النفس المیتة بخطیة الفكر الداخلي ولم تمارسھا عملیًا بل كامنة في بیتھا، والشاب ابن الأرملة الصبیة ابنة یایر

عد یمثل النفس التي ماتت بالخطیة التي انتقلت من الفكر إلى القول أو العمل وظھرت خلال السلوك خارج بیتھا، وأخیرًا إقامة لعازر ب) ١٥-١٤: ٧

  .تشیر إلى إقامة النفس التي ماتت خلال ممارستھا للخطیة كعادة مستمرة في حیاتھا) ١١یو (أربعة أیام 

   و جاءوا الى عبر البحر الى كورة الجدریین١

   و لما خرج من السفینة للوقت استقبلھ من القبور انسان بھ روح نجس٢

  لاسل كان مسكنھ في القبور و لم یقدر احد ان یربطھ و لا بس٣

   لانھ قد ربط كثیرا بقیود و سلاسل فقطع السلاسل و كسر القیود فلم یقدر احد ان یذالله٤

   و كان دائما لیلا و نھارا في الجبال و في القبور یصیح و یجرح نفسھ بالحجارة٥

   فلما راى یسوع من بعید ركض و سجد لھ٦

   استحلفك باالله ان لا تعذبني و صرخ بصوت عظیم و قال ما لي و لك یا یسوع ابن االله العلي٧

   لانھ قال لھ اخرج من الانسان یا ایھا الروح النجس٨

   و سالھ ما اسمك فاجاب قائلا اسمي لجئون لاننا كثیرون٩

   و طلب الیھ كثیرا ان لا یرسلھم الى خارج الكورة١٠

   و كان ھناك عند الجبال قطیع كبیر من الخنازیر یرعى١١

   قائلین ارسلنا الى الخنازیر لندخل فیھا فطلب الیھ كل الشیاطین١٢

   فاذن لھم یسوع للوقت فخرجت الارواح النجسة و دخلت في الخنازیر فاندفع القطیع من على الجرف الى البحر و كان نحو الفین فاختنق في البحر١٣

   و اما رعاة الخنازیر فھربوا و اخبروا في المدینة و في الضیاع فخرجوا لیروا ما جرى١٤

  و جاءوا الى یسوع فنظروا المجنون الذي كان فیھ اللجئون جالسا و لابسا و عاقلا فخافوا ١٥

   فحدثھم الذین راوا كیف جرى للمجنون و عن الخنازیر١٦

   فابتداوا یطلبون الیھ ان یمضي من تخومھم١٧

   و لما دخل السفینة طلب الیھ الذي كان مجنونا ان یكون معھ١٨

   لھ اذھب الى بیتك و الى اھلك و اخبرھم كم صنع الرب بك و رحمك فلم یدعھ یسوع بل قال١٩

   فمضى و ابتدا ینادي في العشر المدن كم صنع بھ یسوع فتعجب الجمیع٢٠

   و لما اجتاز یسوع في السفینة ایضا الى العبر اجتمع الیھ جمع كثیر و كان عند البحر٢١

  ا راه خر عند قدمیھ و اذا واحد من رؤساء المجمع اسمھ یایرس جاء و لم٢٢

   و طلب الیھ كثیرا قائلا ابنتي الصغیرة على اخر نسمة لیتك تاتي و تضع یدك علیھا لتشفى فتحیا٢٣

   فمضى معھ و تبعھ جمع كثیر و كانوا یزحمونھ٢٤

   و امراة بنزف دم منذ اثنتي عشرة سنة٢٥

  فع شیئا بل صارت الى حال اردا و قد تالمت كثیرا من اطباء كثیرین و انفقت كل ما عندھا و لم تنت٢٦



   لما سمعت بیسوع جاءت في الجمع من وراء و مست ثوبھ٢٧

   لانھا قالت ان مسست و لو ثیابھ شفیت٢٨

   فللوقت جف ینبوع دمھا و علمت في جسمھا انھا قد برئت من الداء٢٩

  مس ثیابي فللوقت التفت یسوع بین الجمع شاعرا في نفسھ بالقوة التي خرجت منھ و قال من ل٣٠

   فقال لھ تلامیذه انت تنظر الجمع یزحمك و تقول من لمسني٣١

   و كان ینظر حولھ لیرى التي فعلت ھذا٣٢

   و اما المراة فجاءت و ھي خائفة و مرتعدة عالمة بما حصل لھا فخرت و قالت لھ الحق كلھ٣٣

   فقال لھا یا ابنة ایمانك قد شفاك اذھبي بسلام و كوني صحیحة من دائك٣٤

   و بینما ھو یتكلم جاءوا من دار رئیس المجمع قائلین ابنتك ماتت لماذا تتعب المعلم بعد٣٥

   فسمع یسوع لوقتھ الكلمة التي قیلت فقال لرئیس المجمع لا تخف امن فقط٣٦

   و لم یدع احدا یتبعھ الا بطرس و یعقوب و یوحنا اخا یعقوب٣٧

   و یولولون كثیرا فجاء الى بیت رئیس المجمع و راى ضجیجا یبكون٣٨

   فدخل و قال لھم لماذا تضجون و تبكون لم تمت الصبیة لكنھا نائمة٣٩

   فضحكوا علیھ اما ھو فاخرج الجمیع و اخذ ابا الصبیة و امھا و الذین معھ و دخل حیث كانت الصبیة مضطجعة٤٠

   و امسك بید الصبیة و قال لھا طلیثا قومي الذي تفسیره یا صبیة لك اقول قومي٤١

   و للوقت قامت الصبیة و مشت لانھا كانت ابنة اثنتي عشرة سنة فبھتوا بھتا عظیما٤٢

  ل فاوصاھم كثیرا ان لا یعلم احد بذلك و قال ان تعطى لتاك٤٣

  الباب الثاني

  انسحابھ من الجلیل

  ٥٠: ٩ ص - ٣١: ٦ص 

  الأصحاح السادس

  اتجاھات نحو شخص المسیح

فحسب وإنما على الأرواح النجسة غیر المنظورة والموت أیضًا لكن بقى الإنسان یجھلھ، إن كان السید المسیح قد أعلن سلطانھ لا على الریاح الملموسة 

فدخل بھم في ضیقة الأمواج في سكون اللیل ... فأقرباؤه تعثروا بھ، وھیرودس ظنھ المعمدان، حتى تلامیذه سألوه أن یصرف الجمع لیجدوا ما یأكلونھ

  .الرھیب لیعلن ذاتھ لھم

  .٦- ١ أقرباؤه یعثرون بھ. ١

  .١٣-٧إرسالیتھ للتلامیذ . ٢

  .٢٩- ١٤موقف ھیرودس منھ . ٣

  .٤٠- ٣٠التلامیذ والجموع الجائعة . ٤

  .٥٣- ٤١التلامیذ والأمواج . ٥



  .٥٦- ٥٤التعرف علیھ . ٦

  أقرباؤه یعثرون بھ . ١

: ، ومع ذلك إذ شفى نازفة الدم وأقام ابنة یایرس من الموت یقول الإنجیلي)٢١: ٣مر (العقل إنھ مختل : سبق فرأینا أقرباؤه یأتون إلیھ لیمسكوه قائلین

لقد جاء إلیھم بالرغم من معرفتھ أنھم یحتقروه . ]١" [وخرج من ھناك وجاء إلى وطنھ وتبعھ تلامیذه، ولما كان السبت ابتدأ یعلم في المجمع"

  !رافضیھ، وإن كان لا یُلزم رافضیھ بقبولھ قسرًامن جانبھ یفتح قلبھ بالحب حتى ل... ویھاجموه

من أین لھذا ھذه؟ وما ھذه : كثیرون بھتوا قائلین ":لقد تعثروا واستخفوا بأمره لسببین ھما أصلھ العائلي وعملھ كنجار أو عامل، إذ یقول الإنجیلي

ن مریم وأخو یعقوب ویوسى ویھوذا وسمعان؟ أو لیست أخوتھ الحكمة التي أعطیت لھ حتى تجرى على یدیھ قوات مثل ھذه؟ ألیس ھذا ھو النجار اب

  .]٤-٢" [لیس نبي بلا كرامة إلا في وطنھ وبین أقربائھ وفي بیتھ: فقال لھم یسوع. ھھنا عندنا؟ فكانوا یعثرون بھ

  :یلاحظ في ھذا النص الآتي

لنبوات الصریحة في العھد القدیم یرفضھ الیھود ھكذا بشدة، لكنھا قد  لعل الكنیسة الأولى قد تحیرت كیف أن المسیا الیھودي الذي فیھ تتحقق ا:أولاً

ویكون مقدسًا وحجر صدمة وصخرة عثرة ": وجدت في ھذا الرفض إحدى علامات المسیا الحقیقي، إذ فیھ تتحقق أیضًا النبوات، إذ یقول إشعیاء النبي

لقد آمنت الكنیسة الأولى أن ). ١٥- ١٤: ٨إش  ("سقطون فینكسرون ویعلقون فیُلقطونلبیتي إسرائیل، وفخًا وشركًا لسكان إسرائیل فیعثر بھا كثیرون وی

لكي خلال تعثر الیھود في حجر الزاویة یقبل الأمم ) ١٦: ٢٨إش (ھذا الاتجاه الیھودي كان جزءً من عنایة االله الخفیة التي سمح بھا الرب في صھیون 

ھا أنا أضع في : "فإنھم اصطدموا بحجر الصدمة، كما ھو مكتوب: "یقول الرسول). ١١: ١١رو (الخلاص، إذ بذلتھم صار الخلاص للأمم لإغارتھم 

ھانذا أضع في صھیون : لھذا یُتضمن أیضًا في الكتاب: "، كما یقول آخر)٣٣: ٩رو " (صھیون حجر صدمة وصخرة عثرة وكل من یؤمن بھ لا یخزى

 فالحجر الذي رفضھ البناءون ھو قد صار رأس الزاویة وحجر صدمة وصخرة عثرة، الذین ...حجر زاویة مختارًا كریمًا والذي یؤمن بھ لن یخزى

  ).٨-٦: ٢ بط ١" (یعثرون غیر طائعین للكلمة، الأمر الذي جُعلوا لھ

ى البشریة وارتكابھم یقول بعض الدارسین أن إنجیل مار مرقس في كلیتھ یھتم بإبراز ھذه الصدمة أو العثرة في حجر الزاویة، كاشفًا سرھا ألا وھو عم

ھذه كلھا إنما كانت ). ٣- ٢مر (، والمشاورات المستمرة لمقاومتھ وقتلھ )٢٢- ٢١: ٣مر (الخطیة، كما یظھر من تفاسیرھم الشریرة لأعمالھ المقدسة 

  .تمثل ظلال الصلیب الذي ینطلق إلیھ لیحملھ أو بمعنى آخر من أجلھ جاء إلى العالم

حقًا لم یستطع أھل الناصرة أن ینكروا أعمالھ الفائقة وحكمتھ العلویة لكنھم وھم . في الجلیل وقف خاصتھ یجحدونھالآن إذ اقتربت نھایة خدمتھ 

لقد بھتوا ! مندھشون تعثروا كیف یؤمنون بمن یعرفون أصلھ وعائلتھ التي في وسطھم بینما یتوقع الكل مجيء المسیا على السحاب قادمًا من السماء

أما السبب الثاني للعثرة فھو عملھ كنجار، وفي الأصل الیوناني تعني كلمة . عرفوا على الحق ویؤمنوا بھ إنما لأجل المقاومة في ذاتھاوتساءلوا لكن لا لیت

فھو في نظرھم یمارس . ، إذ كان یصنع النیر والمحاریثcharaschعاملاً في الحجارة أو الخشب أو المعدن، وھي كالكلمة العبریة " Tektonنجار "

  !بمعنى آخر عارفین بأصلھ وعملھ. مالاً حقیرة، لیس برئیس كھنة ولا فریسي أو كاتب الخأع

ما تعثر فیھ الیھود ھو موضع إعجابنا فإننا بالحق ندرك محبة االله الفائقة إذ لم یأت كلمة االله إلینا خلال السحاب وإنما خلال التواضع، حّل بیننا ومارس 

  !نزل إلینا لیرفعنا إلیھ. أمجاده الأبدیةعملنا لیشاركنا حیاتنا، فنشاركھ 

ھذه بداءة الآیات فعلھا یسوع في قانا الجلیل : " حین علق على العبارةالقدیس یوحنا الذھبي الفمتؤكد ما قالھ ] ٤-٢[ لعل كلمات أقربائھ ھنا :ثانیًا

جاء متجسدًا لم یصنع آیات خارقة علنیة في طفولتھ وصبوتھ، إنما بدأ عملھ بتحویل بأن السید المسیح إذ ) ١١: ٢یو " (وأظھر مجده فآمن بھ تلامیذه

بمعنى آخر لم یأتِ السید لیسحب عقول أقربائھ في طفولتھ وصبوتھ بأعمال خارقة، لكنھ جاء لیخدم ویسحب . الماء خمرًا في قانا الجلیل بعد عماده

  !الحبالنفوس لحبھ الباذل خلال أعمالھ الإلھیة الفائقة 

لو أن السید المسیح قدم أعمالاً فائقة في طفولتھ أمام أقربائھ حسب الجسد لذكروھا ھنا أیضًا حین أعلنوا دھشتھم من جھة حكمتھ والقوات التي تجرى 

  .على یدیھ



أما عن دعوة یعقوب ویوسي . وا اسمھیستدل من ذلك أن یوسف النجار قد تنیح في ذلك الحین، وإلا كانوا قد ذكر" النجار ابن مریم" إذ یدعونھ :ثالثًا

في الكتاب المقدس إما للإخوة حسب الدم، أو بسبب وحدة الجنسیة أو بسبب القرابة الشدیدة أو " إخوة"ویھوذا وسمعان إخوتھ، فقد استخدم تعبیر 

، وأیضًا استخدم لابان ذات الكلمة عن زوج )٨: ١٣تك  ("أخاه"فقد جاء التعبیر ھنا بسبب القرابة الشدیدة كما دعا إبراھیم ابن أخیھ لوط . الصداقة

وفي اللغة . وقد اعتاد الیھود أن یلقبوا أبناء العم أو العمة أو الخال أو الخالة إخوة، إذ غالبًا ما یعیشون معًا تحت سقف واحد). ١٥: ٢٩تك (ابنتھ 

 أن إخوة یسوع ھم أولاد القدیسة مریم زوجة كلوبا، أخت س جیرومالقدیلذلك یرى . لتعبر عن كل ھذه القرابات" أخ"الآرامیة تستخدم نفس الكلمة 

  ).٢٥: ١٩یو (القدیسة مریم العذراء 

 المأساة التي عاش فیھا ھؤلاء الأقرباء أنھم بسبب نظرتھم المادیة فقدوا ما تمتع بھ الغرباء، فقدوا تمتعھم بالسید المسیح ونوال بركة أعمالھ، إذ :رابعًا

وتعجب من عدم إیمانھم، وصار یطوف القرى . صنع ھناك ولا قوة واحدة، غیر أنھ وضع یدیھ على مرضى قلیلین فشفاھمولم یقدر أن ی:"قیل

  ].٦-٥[" المحیطة یعلم

 القدیس یوحنالقد تعجب السید في مرارة لأن عدم إیمانھم حرمھم منھ ومن أعمالھ، إذ لا یعطي السید الشفاء إلا لمن یرید ولمن یؤمن، وكما یقول 

لكي یتم الشفاء كانت الحاجة إلى [: القدیس غریغوریوس النزینزيویقول .] لأن السید لم ینظر إلى إظھار نفسھ بل إلى ما ھو لنفعھم [:الذھبي الفم

ه لیس حسب یرید أن یھب شفاء[: الأب شیریمونویقول .] إیمان المریض وقوة واھب الشفاء، فإن لم یوجد أحد الأمرین یصیر الأمر مستحیلاً: أمرین

لقد توقفت عطایا االله التي لا تحد إذ ... قیاس محدد لقوة جلالھ، إنما حسب مقاییس الإیمان التي یجدھا في كل واحد، أو حسبما یعطي ھو بنفسھ لكل واحد

 یتوقف على طاقة الإیمان، ھكذا یظھر أن جود االله فعلاً). ٦-٥: ٦مر " (وتعجب من عدم إیمانھم... واحدة ولم یقدر أن یصنع ھناك ولا قوة": قیل

مت " (لیكن لك كما تریدین": ، ولآخر)١٣: ٨مت (" اذھب وكما آمنت لیكن لك": ، وقیل لآخر)٢٩: ٩مت " (حسب إیمانكم لیكن لكما"حتى قیل 

  ).]٤٢: ١٨لو " (إیمانك قد شفاك": ، وأیضًا)٢٨: ١٥

لم یكرز الرب في المدن فقط وإنما في القرى أیضًا : [بقولھ] ٦" [لمحیطة یعلموصار یطوف القرى ا ": على قول الإنجیليالأب ثیؤفلاكتیوسیعلق 

  .]معلمًا إیانا ألا نحتقر الأمور الصغیرة، ولا نطلب الخدمة في المدن الكبرى على الدوام، وإنما نلقي بذور كلمة الرب في القرى الفقیرة والمحتقرة

  إرسالیتھ للتلامیذ . ٢

دعا الأثني عشر، وابتدأ یرسلھم اثنین اثنین، " فإن ھذا الرفض لم یوقف محبتھ نحوھم أو نحو البشریة بوجھ، بل إن كان أھل وطنھ قد رفضوه

  ].٧[" وأعطاھم سلطانًا على الأرواح النجسة

اتھ، والآن إذ یرسلھم یھبھم ، بعد أن عاشوا معھ یشاركونھ حی)٦: ٦، ٣٥: ٤(وعاینوا أعمالھ العجیبة ) ٣٤: ٣(في الأصحاح الثالث اختار السید تلامیذه 

فلا یكفي سماع الكلمة ولا مشاھدة أعمالھ ولا الوجود معھ وملازمتھ إنما الحاجة أیضًا ملحة لتمتعھم بسلطان لھدم مملكة . سلطانًا على الأرواح النجسة

  .الشر وإقامة مملكة النور

  :یلاحظ في ھذه الإرسالیة الآتي

وویل لمن ھو . لأن إن وقع أحدھما یقیمھ رفیقھ. اثنان خیر من واحد، لأن لھما أجرة لتعبھما صالحة": ول الكتاب أرسلھم اثنین اثنین، وذلك كق:أولاً

ولعل إرسالھما ھكذا لكي ینشغل أحدھما بكلمة الوعظ ویكون الآخر مصلیًا لھ، فتلتحم الكلمة بالصلاة ). ١٠- ٩: ٤جا  ("وحده إن وقع إذ لیس ثانٍ لیقیمھ

أرسل  [):الكبیر(البابا غریغوریوس یقول . ھذا ورقم اثنین كما رأینا قبلاً یشیر إلى المحبة، إذ ھي إرسالیة حب مقدمة من االله للبشر. افیكون لھا ثمرھ

نا أن من بھذا أعلن ل. حب االله وحب قریبنا، والمحبة لا یمكن أن تقوم بین أقل من اثنین: الرب تلامیذه للكرازة اثنین اثنین، لوجود وصیتین عن الحب

  .]لیس لھ محبة نحو قریبھ یلزمھ ألا یقبل عمل الكرازة بأیة وسیلة ما

خلال ھذا الحب یتمجد االله مباركًا كل عمل مھما . الكنیسة ھي بیت المحبة لن تستطیع أن تكرز في العالم ما لم تحمل روح الحب في خدامھا وكل شعبھا

  . وثمارھابدا صغیرًا، وبدون المحبة تفقد الخدمة كل طاقتھا



بمعنى آخر . إن كان عدو الخیر قد ملك على قلب الإنسان فالحاجة ملحة للسلطان ضد ھذا العدو. ]٧" [أعطاھم سلطانًا على الأرواح النجسة: "ثانیًا

اومًا، إنما العداوة ضد عدو المعركة الحقیقیة موقعھا القلب وطرفاھا االله والشیطان، لیست ثمة عداوة بین التلامیذ وأي إنسان مھما كان شریرًا أو مق

  .الخیر نفسھ الذي یخدع القلوب ویحوّلھا لحسابھ

إن كان السید المسیح وھبھم سلطانًا على الشیاطین كمنحة منھ للعمل، فمقابل ھذه . ]٨" [وأوصاھم أن لا یحملوا شیئًا للطریق غیر عصا فقط: "ثالثًا

ھتمام باحتیاجات ھذا العالم، فتكون كرازتھم لا بالفم وحده، وإنما بتجردھم وثقتھم باالله الذي یعولھم العطیة الإلھیة سألھم أن یعلنوا ثقتھم فیھ بعدم الا

فإنھ إذ لا یطلب عونًا من موارد ھذا العالم ویسلم نفسھ للإیمان، ... یُظھر الإنجیل صفات الكارز بملكوت االله[: القدیس أمبروسیوسیقول . ویھتم بھم

  .] خیرات الأرض ازدادت بالنسبة لھیدرك أنھ كلما ترك طلب

یتكئون علیھا في الطریق، أو ) ١٠: ١٠مت (لم تكن الوصایا حرفیة لكنھا تحمل مفاھیم روحیة عمیقة، فعندما أوصى تلامیذه ألا یحملوا عصا 

ون علیھ بقلوبھم، ویختفون فیھ لیسندھم یستخدموھا للدفاع عن أنفسھم حتى ضد الكلاب التي تجول في القرى والحقول أراد أن یُعلن أنھ عصاھم، یتكئ

  .لكنھ ھنا یسمح لھم بالعصا ربما إشارة إلى الصلیب، إذ لا تقوم الكرازة ما لم یحمل الكارز عصا الصلیب، مشاركًا سیده في آلامھ وصلبھ . على الدوام

ھ سمح بھا من أجل الضعف كأن یكون الكارز مریضًا أو یرى البعض أن السید المسیح منع تلامیذه من حمل أي شيء حتى العصا من أجل الكمال، لكن

  .شیخًا ضعیف الجسم یحتاج إلى عصا یرتكز علیھا

  . لیكون الرب نفسھ ھو طعامھم وشرابھم وغناھم،]٨" [لا یحملوا مزودًا ولا خبزًا ولا نحاسًا في المنطقة: "رابعًا

مباھجھا، أما النحاس في المنطقة فیشیر إلى دفن المواھب، وكأنھ لا یلیق بالكارز وقد اھتم لعل المزود یشیر إلى ثقل أتعاب ھذه الحیاة، والخبز إلى 

  .كطبیب روحي بخلاص إخوتھ أن یرتبك بثقل ھموم ھذه الحیاة، ولا تجتذبھ ملذاتھا، كما لا یلیق بھ دفن مواھبھ التي تقبلھا من یدي خالقھ

لیس من رذل العالم بالكمال إلا [، ] في الماء ھكذا معرفة االله لا تثبت في القلب المشتبك بشھوات العالمكما أن النار لا تثبت [:القدیس یوحنا سابایقول 

  .]ذاك الذي تتقد فیھ نارك دائمًا یا رب

 نحاسًا في ھذا ونلاحظ أن الوصیة بالنسبة للتلامیذ مشددة، فلا یحملوا حتى المزود الذي فیھ الضرورات، ولا الخبز وھو أساسي في الطعام، ولا

  .إنھ یمنعھم من قلیل القلیل. المنطقة، إذ أعتاد الیھود أن یحملوا العملات الصغیرة في منطقة

  :فقد اعتاد الیھودي أن یلبس خمسة أشیاء ھي]. ٩[أوصاھم أن یكونوا مشددین بنعال، ولا یلبسوا ثوبین  :خامسًا

  .القمیص أو اللباس الداخلي. أ

  . أو شملة، یرتدیھا في النھار ویتغطى بھا لیلاًالرداء الخارجي أو عباءة. ب

  .المنطقة تربط على القمیص والرداء معًا. ج

  .اللباس للرأس، أي عمامة بیضاء أو زرقاء أو سوداء. د

  .النعل أو الصندل. ه

 فیكون الكارز سائرًا بنعلیھ بغیر توقف، یطالبھم السید بأن یشدوا نعالھم، لعل ھذه الوصیة تشیر إلى التحرك المستمر والعمل الكرزاي غیر المنقطع،

: ویرى البعض أن شدّ النعال الداخلیة للقلب یشیر إلى الاستنارة للتعرف على طریق الرب كقول المرتل. خاصة وأن طریق الكرازة مملوء بالأشواك

  .، فلا تتسخ أعماقنا بتراب ھذا العالم ودنسھ"كلامك ونور لسبیلي سراج لرجلي"

كارز أن یشد الحذاء الداخلي الحق، بعد أن یخلع نعلیھ القدیمین، متخلیًا عن جلد الحیوانات المیتة التي منھا تُصنع النعال، فیصیر كموسى ھكذا یلیق بال

  )٣خر (النبي الذي خلع نعلیھ في الأرض المقدسة لیرى العلیقة الناریة ویقبل دعوة االله للعمل القیادي الروحي 



من اختفى في الرب مقدسًا لا یعود یلبس محبة . رتداء ثوبین، فإن من لبس المسیح لا یلیق بھ أن یلبس العالم كثوبٍ یرتدیھینھینا السید المسیح عن ا

  .الزمنیات

یة أراد بھذه الوصیة ألا تشغلھم المجاملات ومحبة الإخوة العاطف. ]١٠" [حیثما دخلتم بیتًا فأقیموا فیھ، حتى تخرجوا من ھناك: وقال لھم: "سادسًا

عن جدیة العمل الكرازي، فإن كانت البیوت تفتح بالحب من أجل الساكن فیھم، فیلیق بھم ألا ینحرفوا عن غایتھم الروحیة، ولا یتكاسلوا عن رسالتھم 

  . الأصلیة، ألا وھي البلوغ بكل نفس إلى حضن الآب

اة الإنجیلیة الكنسیة؟ فإنھا حیاة ملائكیة، قبلناه كبیت روحي، نعیش فیھ ما ھو ھذا البیت الذي دخلناه ویلزم أن نقیم فیھ حتى نخرج من ھناك إلا الحی

  .لنحیا في السماوات، لا نترك ھذه الحیاة حتى نخرج من العالم لننعم بالسماوات عینھا

  .]١١" [وكل من لا یقبلكم ولا یسمع لكم، فأخرجوا من ھناك، وانفضوا التراب الذي تحت أرجلكم شھادة علیھم: "سابعًا

وربما یعني أنھم لم . نفض التراب إنما یعني أن الكارز قد احتمل مشاق الطریق الطویل، وقد صار تراب الطریق نفسھ شاھدًا على رافضي الكلمة

 كل شيءٍ إنھم یتركون لھم. یتقدموا إلیھم بالكرازة لغرض مادي، فإنھ حتى التراب الذي لصق بأرجلھم أثناء قدومھم إلیھم ینفضونھ على عتبة أبوابھم

  .شھادة علیھم

، تجعل التلامیذ لا یفقدون جراءتھم بل یزدادون شجاعة، فإنھم یعلنون أنھم ینفضون "علامة مرعبة" في ھذا التصرف القدیس یوحنا الذھبي الفمیرى 

 بأن ھذا الفكر یقوم على ما ي الفمالقدیس یوحنا الذھبیقول . كل ما ھو مادي، یتركون لھم ترابھم وفكرھم الأرضي، لیعیشوا ملتصقین بما ھو سماوي

اعتاده الیھود قدیمًا حینما كانوا ینطلقون خارج فلسطین، ففي عودتھم إلیھا ثانیة ینفضون الغبار قبیل دخولھم الأرض المقدسة، لیعلنوا أنھم عادوا إلى 

  .أرض الموعد، لا یحملون دنس العالم الوثني وترابھ، بل ھم بالحق محبون للقداسة

یأمرنا الرب أن نترك من كان إیمانھ سقیمًا أو كان البیت ھرطوقیًا : [ على ھذا التصرف في تفسیره إنجیل لوقا بالقولقدیس أمبروسیوسالیعلق 

. یجب أن ننفض غبار أرجلنا حتى لا یعوق جفاف الأرض الملتویة النابع عن إیمان سقیم مجدب كالأرض البور الرملیة طریقك الروحي. فنھرب منھ

ان من واجب الكارز بالإنجیل أن یأخذ على عاتقھ ضعفات المؤمنین الجسدیة، ویحملھا بعیدًا، ویسحق تحت قدمیھ أعمالھم البطالة الشبیھة فإن ك

، فإنھ یلزم المؤمن أیضًا أن یبتعد عن الكنیسة التي ترفض الإیمان، المبنیة )٥١: ١١ كو ٢(" من یضعف وأنا لا أضعف: "بالغبار، كما ھو مكتوب

الرجل المبتدع بعد الإنذار مرة ومرتین أعرض ": على أساس غیر الإیمان الرسولي لئلا ینخدع ویضللھ الإیمان السقیم، ھذا ما یؤكده الرسول بقولھ

  ).]١٠: ٣تي " (عنھ

وأخرجوا شیاطین كثیرة، ودھنوا بزیت مرضى كثیرین . فخرجوا وصاروا یكرزون أن یتوبوا":  تمم التلامیذ الإرسالیة بنجاح، إذ یقول الإنجیلي:ثامنًا

، طریقھ التوبة الصادقة النابعة عن الإیمان بالسید الذي یملك في القلب، أما ثمر ھذه "ملكوت السماوات"كان محور كرازتھم . ]١٣-١٢" [فشفوھم

  .راج الشیاطین، ویُشفى الجسد بموھبة الشفاء خلال الدھن بالزیتتُشفى النفس بإخ. الكرازة فھو شفاء النفس والجسد

ویلاحظ في كلمات الإنجیلي أن عملیة الدھن بالزیت لم تكن عملیة فردیة قام بھا تلمیذ دون آخر، بل ھو عمل جماعي، قام بھ التلامیذ جمیعًا أثناء عملھم 

أمریض أحد بینكم فلیدع ": ھذه الوصیة كشفھا معلمنا یعقوب في رسالتھ إذ یقول. إرسالھمفلابد أن تكون ھناك وصیة إلھیة ألزمتھم بھا عند . الكرازي

یقول أحد الدارسین أنھ واضح من النص أن الشفاء لم یكن یتم كأثر طبیعي للزیت، إنما كان دھن ). ١٤: ٥یع ." (..قسوس الكنیسة ویدھنوه بزیت

 ویقول البعض انھ لیس ثمة ما یجعلنا ننكر أن التلامیذ قد مارسوا ھذا العمل وربما السید .الزیت یمارس كعمل سري خارق مثلھ مثل وضع الأیدي

  .نفسھ، لكننا لم نسمع عن السید أنھ مارس ھذا العمل

  موقف ھیرودس منھ. ٣

ھذا الفكر على ما . یوم میلاده قد قامسمع ھیرودس انتیباس عن السید المسیح وأعمالھ العجیبة، فظن أن یوحنا المعمدان الذي قتلھ ثمنًا لرقصة فتاة في 

. یظن كان شائعًا عند الیھود، أن بعض القدیسین خاصة الذین یستشھدون یقومون مرة أخرى في ھذا العالم بعد أن یھبھم االله سلطانًا خاصًا بعمل القوات

سلم صوت الحق للسیف، وقدم رأس یوحنا لراقصة، ھذا من جانب، ومن جانب آخر فإن ظنون ھیرودس ھذه تكشف عما یجول في أعماقھ، فإن كان قد 

  !لكن بقي یدوي في أعماقھ بلا ھدوء، یلازمھ بلا توقف



  :على أي الأحوال یكشف لنا الإنجیلي مرقس عن ثلاثة اتجاھات في النظرة نحو شخص السید

وقد سماه . ریق شره والتصق بامرأة أخیھ فیلبس في حیاتھنظرة الخائفین كھیرودس، فقد ظن أن الذي قتلھ قد قام، ومع ھذا لم یقدم توبة بل كمل ط. أ

  ).١٢- ٧: ٣٢لو (، وكان أحد القضاة الذین مثل یسوع أمامھم )٣٢: ١٣لو (السید المسیح ثعلبًا 

كان ھؤلاء المادیون ، إذ ]١٥[نظرة المادیین، فقد جاء السید المسیح للخلاص، وبالرغم من الأعمال الفائقة التي قدمھا تشھد لھ قالوا أنھ إیلیا . ب

یتوقعون مجيء إیلیا قبل المسیا لیمھد لھ الطریق، حیث یأتي المسیا على السحاب علانیة ویرد المُلك لإسرائیل على مستوى زمني مادي، فیھ یخضع 

  .العالم كلھ للیھود

  ].١٦[سید أنھ أحد الأنبیاء  عامًا بلا نبي ظنوا في ال٣٠٠نظرة الیائسیین، ھؤلاء الذین في یأسھم عاش إسرائیل قرابة . ج

  .ھذه النظرات الثلاث لم تبلغ الحق، ولا أدركت شخص المسیا، فالحاجة إلى االله نفسھ الذي یھب الإعلان في الداخل، ویكشف عن الحق السماوي

  ].٢٩-١٦[إذ استعرض الإنجیلي ھذه النظرات قدم لنا قصة استشھاد القدیس یوحنا المعمدان بواسطة ھیرودس الملك 

ھیرودس ھذا ھو ھیرودس أنتیباس بن ھیرودس الكبیر من زوجتھ مالثاكي السامریة، وقد وقف القدیس یوحنا المعمدان یصرخ أمام الدعارة العلنیة 

غتصاب التي مارستھا عائلة ھیرودس الكبیر الذي تزوج عشرة نساء وكان لھ أبناء كثیرون، وتحولت الحیاة الزوجیة عن قدسیتھا إلى مؤامرات وفتن لا

  :المُلك، نذكر على سبیل المثال

  ).من مریم المكابیة(ھیرودیا ابنة أخیھ أرستوبولس ) الذي من مریم البوستین(تزوج ابنة فیلبس . أ

  .بسالومي ابنة أخیھ فیلبس السابق ذكره) الذي من كلیوباترة أورشلیم(تزوج فیلبس الآخر . ب

من ھیرودیا زوجة أخیھ فیلبس وھو حيّ، ھذه التي رقصت ابنتھا سالومي في عید میلاده ) امریةالذي من مالثاكي الس(تزوج ھیرودس أنتیباس . ج

  .وطلبت رأس یوحنا المعمدان لتستریح والدتھا من صوتھ، وللتأكد أن ھیرودس لن یؤنبھ ضمیره فیما بعد بسبب ھذا الصوت فیطلقھا

  :فیما یلي رسم مبسط لھذه الزیجات

  ھیرودس الكبیر

   مالثاكي السامریة مریم البوستین مریم المكابیة دورسكلیوباترا

   

   

  فیلبس أرخیلاوس ھیرودس فیلبس ارستوبولس اسكندر أنتیباس

  )قتلھ والده) (قتلھ أبوه) (قتلھ أبوه) (تزوج ھیرودیا) (تزوج ھیرودا) (تزوج سالومي(

  سالومي ھیرودیا

تكن مخفیة بل عرفھا الكثیرون، وسجلھا لنا المؤرخ الیھودي یوسیفوس، لكنھ لم یسجل أنھا قصة استشھاد القدیس یوحنا المعمدان على یدّي ھیرودس لم 

ثمن رقصة سالومي ابنة ھیرودیا، إنما سجل ما أشیع في ذلك الوقت أنھ خشى من تحریض القدیس یوحنا للشعب الیھودي وإثارتھ لمشاعر الجماھیر 

  .ضد الملك، أي قتلھ بتھمة إثارة الفتنة



یلاده عوض أن یُخرج یوحنا من السجن إذ اُسلم بخیانة على ما یبدو من الیھود أنفسھم اھتم بإقامة ولیمة رقصت فیھا سالومي ابنة ھیرودیا، في عید م

  !فلطخت یوم میلاده بسفك دم بريء، إذ طلبت یوحنا المعمدان على طبق لتسلمھ لأمھا

بینما كان یجب علیھ أن یشكر االله، إذ جاء بھ في مثل ھذا الیوم إلى . قدم مملكتھ ثمنًا لرقصةكان أسیرًا بواسطة شھوتھ حتى : [الأب ثیؤفلاكتیوسیقول 

  .]وبینما كان ینبغي علیھ أن یحرر من ھم في القیود، إذا بھ یضیف إلى القیود قتلاً. تجاسر بارتكاب ھذه الأعمال الشریرة) یوم میلاده(النور 

قُطعت رأس یوحنا سابق المسیح كرغبة راقصة، فصار مثلاً لإغراءات الرقص بكونھا أكثر : [لخلیعة فیقول من الولائم االقدیس أمبروسیوسیحذرنا 

  .]ضررًا من جنون الغضب الذي یدنس المقدسات

ھا قادرة على منع  في سجن النبي وقتلھ إشارة إلى ما فعلتھ الأمة الیھودیة إذ أرادت أن تكتم النبوات وتقید عملھا، وظنت أنالعلامة أوریجینوسویرى 

  .تحقیقھا بموت المسیا

لھذا . في وسط ملذات الولیمة وإغراءات الرقصات الماجنة أقسم ھیرودس لصبیة أن یقدم لھا ولو نصف مملكتھ، فصار قاتلاً للقدیس یوحنا المعمدان

، وما عاناه شاول )١٠-٥: ٢١قض (صوص سبط بنیامین تأمل ما عانتھ الأسباط بسبب القسم بخ: [ من القسم، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفمیحذرنا 

تعلمون أیضًا ما حدث مع یشوع عندما . ، فقد أضر شاول نفسھ، أما ھیرودس ففعل ما ھو أشر من الأذیة، إذ صار قاتلاً)٢٤: ١٤ا صم (بسبب قسمھ 

  .]نھ، لنحل كل شراكھ وننطلق من فخ الشیطان ھذالنفك حبالھ ولنتحرر م. بالحق أن القسم ھو فخ الشیطان). ٩یش (أقسم بخصوص الجبعونیین 

على أي الأحوال دفع ھیرودس دم القدیس یوحنا المعمدان ثمنًا لاغتصاب امرأة أخیھ ولأجل إراحة ضمیرھا من جھة عرس أثیم، أما السید المسیح فدفع 

  .دمھ ثمنًا لیسترد عروسھ من عدو الخیر

  :یرودس من جوانب متعددةیقارن البعض بین القدیس یوحنا المعمدان وھ

 كلاھما شخصیة عامة، لكن یوحنا یؤدي عملھ من واقع أعماقھ الداخلیة الملتھبة حبًا نحو الآخرین وشوقًا لخلاصھم، وأما الثاني فیمارس عملھ :أولاً

  .یده وخدمتھكابن ھیرودس الكبیر ورث نصیبًا من مملكتھ یحمل في قلبھ كبریاء وأنانیة، یود أن یتمركز الكل حولھ لتمج

، )٤٤: ١لو ( تعرف الاثنان على السید المسیح، الأول بالإیمان وھو في أحشاء أمھ والتقى بھ، فتھلل وفرح حین زارت القدیسة مریم الیصابات :ثانیًا

  ).٩-٧: ٢٣لو (أما الثاني فأرسلھ إلیھ بیلاطس عند محاكمتھ، وكان كل ھمھ أن یرى آیة لا أن یتمتع بھ 

لاھما بالقیامة من الأموات، الأول من أجل القیامة سلم حیاتھ للموت في شجاعة، والثاني إیمانھ بالقیامة جعلھ یرتعب خشیة أن یكون یوحنا  آمن ك:ثالثًا

  !قد قام

، )٣: ١١مت (؟ "ر آخرأنت ھو الآتي أم ننتظ" استلم كلاھما رسالة من السید المسیح، الأول استلمھا خلال تلمیذیھ اللذین أرسلھما إلیھ لیسألاه :رابعًا

الحق . ھا أنا أرسل أمام وجھك ملاكي الذي یھیئ طریقك قدامك: نعم أقول لكم وأفضل من نبي، فإن ھذا ھو الذي كتب عنھ: "وقد مدحھ السید بقولھ

امضوا وقولوا : "ید لھیرودس فھي، أما الرسالة التي وجھھا الس)١١-٩: ١١مت " (أقول لكم لم یقم بین المولودین من النساء أعظم من یوحنا المعمدان

، إذ تقدم بعض الفریسیین للسید یطلبون منھ أن یخرج من )٣٢: ١٣لو " (ھا أنا أخرج شیاطین، وأشفي الیوم وغدًا وفي الیوم الثالث أكمل: لھذا الثعلب

  .ھناك لأن ھیرودس یرید أن یقتلھ

لمة الحق، والثاني أغرتھ زوجتھ على الذھاب إلى روما یطلب من الإمبراطور  مات كلاھما في سجنھ، الأول استشھد في سجنھ لإعلانھ ك:خامسًا

  .كالیجولا أن یمنحھ لقب الملك، فغضب علیھ ونفاه إلى لیون ثم إلى أسبانیا، وفي منفاه أو سجنھ مات

  التلامیذ والجموع الجائعة. ٤

: فقال لھم"اجتماع الرسل بالسید المسیح یخبرونھ بكل شيء، كل ما فعلوا وكل ما عملوا، بعد أن روى الإنجیلي قصة استشھاد یوحنا المعمدان، ذكر 

  .]٣١" [تعالوا أنتم منفردین إلى موضع خلاء واستریحوا قلیلاً، لأن القادمین والذاھبین كانوا كثیرین، ولم تتیسر لھم فرصة للأكل



ھم فإنھ یلیق بھم من حین إلى آخر أن یختلوا بھ یحدثونھ بكل شيء یمس الخدمة لیكون ھو إن كان السید ھو الذي اختارھم لھ تلامیذه ودعاھم ثم أرسل

ھكذا تمتزج حیاة الخدمة بالتأمل بغیر . لقد أخذھم معھ على إنفراد في موضع خلاء لیجدوا فیھ راحتھم وطعامھم. القائد الحقیقي لھم في كل تصرفاتھم

  .انقطاع، كل منھما تدفع الأخرى وتسندھا

وكأنھ قد مزج خلوة التلامیذ بالخدمة، لأن راحتھم الحقیقیة ھي في راحة . العجیب أنھ إذ انطلق بھم إلى موضع خلاء بحثت عنھ الجموع وجرت وراءهو

  .النفوس المتعبة

  !] أمامھھل تنتظر المسیح یدعوك؟ ارجع إلیھ وامتثل: [ على بحث الجماھیر عنھ والتفافھم حولھ، قائلاًالأب ثیؤفلاكتیوسیعلق 

إذ لم یتیسر للتلامیذ فرصة للأكل انطلقوا مع السید في موضع خلاء، وھناك أیضًا لم تتیسر لھم الفرصة، فقد اجتمعت الجماھیر حولھ، ونسي التلامیذ 

 حوالینا، ویبتاعوا اصرفھم لكي یمضوا إلى الضیاع والقرى. الموضع خلاء والوقت مضى": جوعھم، وسألوا من أجل الجمع، إذ تقدموا للسید قائلین

القادر أن یشبع العالم " الحیاة خبز"یا للعجب حتى التلامیذ لم یعرفوا بعد أن الحاّل في وسطھم ھو . ]٣٦-٣٥" [لھم خبزًا، لأن لیس عندھم ما یأكلونھ

ا مرضى بزیت فیشفوھم وأنھ في وسط كان یلیق بھم أن یذكروا أعمالھ معھم، كیف أعطاھم سلطانًا على الأرواح النجسة لیخرجوھا، وأن یدھنو! كلھ

  !حسن أن یطلب التلامیذ من أجل الشعب، لكن كان یلیق أن یؤمنوا أنھ قادر على إشباعھم، وأنھ لن یصرفھم جائعین. كرازتھم لم یعوزھم شیئًا

  :غیر أنھ یمكننا أن نذكر ھنا، )٢١-١٤: ١٤مت (أما عن معجزة إشباع الخمسة آلاف رجل بسمكتین وخمسة أرغفة، فقد سبق لنا الحدیث عنھا 

، أما رقم خمسة فتشیر إلى السید من حیث أن )٤١: ٦یو ( تشیر الخمسة أرغفة إلى شخص السید المسیح، إذ ھو الخبز الحيّ النازل من السماء :أولاً

ي، والحجاب الذي یغطي قدس في الیونانیة خمسة حروف، وأن كل لوحة من لوحي الشریعة حملت خمس وصایا حسب الطقس الیھود" یسوع"كلمة 

ھكذا .)  الخ٢٨خر (" ھرون وناداب وأبیھو وألیعازار وأثامار"، وأن خمسة كھنة أختیروا في البریة )٣٧: ٢٦خر (الأقداس یقوم على خمسة أعمدة 

  .یتقدس السید كخبز حيّ مشبع، وككلمة االله ورئیس الكھنة الحقیقي الخ

 یشیر ٥ یشیر إلى الروح أو الحیاة الروحیة أو السماء أو الفكر السماوي، بینما رقم ١٠٠٠جل، لأن رقم في نفس الوقت كانت الجموع خمسة آلاف ر

  ).٢٥مت (أیضًا إلى الكنیسة المجتمعة حول المسیح، فقد شبھھا السید بالخمس عذارى الحكیمات 

ب من العشاء الأخیر أو سرّ الإفخارستیا، وكأن السید المسیح  یرى بعض الدارسین أن القدیس مرقس یعرض معجزة إشباع الجموع بطریقة تقتر:ثانیًا

خلال ھذه الولیمة المسیحانیة یسحب قلوب تلامیذه لا إلى شبع جسدي، ولكن إلى ولیمتھ الفصحیة، لینعموا بجسده ودمھ الأقدسین كسرّ حیاة أبدیة 

  .مجد الأبديوثبوت فیھ، وبالتالي ینعموا بالولیمة السماویة الأبدیة كتمتع بشركة ال

إشباع الجموع لم یكن مجرد معجزة بین آلاف المعجزات التي صنعھا ربنا یسوع، ولم یكن غایتھا مجرد الإعلان عن حبھ وحنانھ نحو الجماھیر 

ففي القدیم قیل . عالجائعة، لكن كان لھ مدلول خاص بھا، وھو أن الحاّل في وسطھم ھو المسیا المنتظر الذي أعلن عنھ الناموس والأنبیاء كواھب الشب

: ٧٨مز ( "أمطر علیھم منًا، وبرّ السماء أعطاھم، أكل الإنسان خبز الملائكة، أرسل علیھم زادًا للشبع": عن العصر المسیاني خلال الرمز والنبوة

خبز الوجوه الذھبیة أساسیة وكانت مائدة . )١٥: ١٣٢مز " (طعامھا أبارك بركة، مساكینھا أشبع خبزًا": كما قال المرتل عن مسیح الرب. )٢٥- ٢٤

إذ جاء رجل من بعل شلیشة بخبز باكورة عشرین رغیفًا ) ٤٤- ٤٢: ٤(وفي سفر الملوك الثاني . في خیمة الاجتماع رمز المسیا مشبع النفوس المقدسة

ھذه الأمور جمیعًا كانت أشبھ . یفیض عنھممن شعیر وسویقًا في جرابھ لرجل االله الیشع النبي، أصدر االله أمره بتقدیم ھذا الزائد لمئة رجل لیأكلوا و

لكن ما یفعلھ المسیا ھنا یفوق الرمز والظل لیؤكد أنھ صاحب المائدة المسیانیة الفریدة التي . بالإصبع الذي یشیر نحو المسیا المشبع للنفس والجسد معًا

ید ھنا علانیة أمام الجماھیر إنما لیسحب خاصتھ للمائدة الإفخارستیة، وما یقدمھ الس. اشتھاھا الآباء والأنبیاء، والتي تشتھي الملائكة أن تطلع علیھا

  . فینعموا بجسده ودمھ المبذولین حیاة أبدیة لمن یتناول منھ

فلما خرج یسوع ":  قبل أن یعرض الإنجیلي مرقس عمل السید المسیح الفائق في إشباعھ ھذه الجماھیر أعلن رعایة السید للشعب وحنانھ بقولھ:ثالثًا

كأن الإنجیلي یعود بنا إلى ما أعلنھ حزقیال النبي أن االله . ]٣٤" [رأى جمعًا كثیرًا، فتحنن علیھم إذ كانوا كخراف لا راعى لھا، فابتدأ یعلمھم كثیرًا

ید الرب من حیث أن غنمي فلذلك أیھا الرعاة اسمعوا كلام الرب حيّ، أنا یقول الس": نفسھ یتسلم رعایة شعبھ بعد أن تركھ الرعاة بلا رعایة، إذ یقول

صار غنیمة وصارت غنمي مأكلاً لكل ووحش الحقل إذ لم یكن راع ولا سأل رعاتي عن غنمي ورعى الرعاة أنفسھم ولم یرعوا غنمي، فلذلك أیھا 

في وسط غنمھ المشتتة، ھكذا أفتقد ھكذا قال السید الرب ھأنذا اسأل عن غنمي، وأفتقدھا كما یفتقد الراعي قطیعھ یوم یكون ... الرعاة اسمعوا كلام الرب



فبمجيء المسیّا المنتظر انتھى یوم الغیم والضباب، ). ١٢-٧: ٣٤حز " (غنمي، وأخلصھا من جمیع الأماكن التي تشتت إلیھا في یوم الغیم والضباب

  .وجاء كلمة االله نفسھ یفتقد شعبھ المشتت ویرده بالحب إلیھ

ن السمكتین ھنا تشیران إلى العھد الجدید والعھد القدیم، یقدمھما لنا كلمة االله الحي لإشباع نفوسنا، كما یشیران إلى  في دراستنا لإنجیل متى رأینا أ:رابعًا

أما العشب الذي اتكأ علیھ الجماھیر فھو الجسد الذي كان یتكل علیھ الیھود مثل النسب ". الشركة مع االله الحب الحقیقي"، الذي ھو )٢رقم (الحب 

أما . ھیم أبیھم وختان الجسد، فإننا لا نستطیع أن ننعم بالمائدة المسیحانیة ما لم نُخضع ھذه الأمور تحتنا، فلا نستعبد لھا بالحرف القاتلالدموي لإبرا

فًا فیشیر إلى الكنیسة الواحدة التي وإن اجتمعت على المستوى المحلي صفو] ٤٠- ٣٩[اتكاؤھم رفاقًا، صفوفًا صفوفًا، مئة مئة، وخمسین خمسین 

أما اتكاؤھم خمسین خمسین، فكما تحدثنا كثیرًا عن ھذا الرقم كرمز . صفوفًا، لكنھا تتمتع بمسیحٍ واحٍد وطعامٍ واحدٍ خلال ذات الفكر الرسولي الواحد

طایاھا بروحھ القدوس فإن الكنیسة في جوھرھا ھي جماعة االله المتحررة من خ. للحلّ من الخطیة بالروح القدس الذي تمتعت بھ الكنیسة یوم الخمسین

  .لتحیا ببرّ المسیح یسوع ربنا

  التلامیذ والأمواج. ٥

ألیس ھذا ھو النجار ابن مریم وأخو ": بالرغم من الأعمال العجیبة التي قدھا السید المسیح لشعبھ تعثر أقرباؤه فیھ ولم یعرفوه، إذ في استخفاف قالوا

، وخلال الشوق للمُلك ]١٤[فخلال الضمیر المعذب ظن ھیرودس أن یوحنا المعمدان قام من الأموات  ]٣" [یعقوب ویوسى ویھوذا وسمعان؟

 عامًا ظنھ البعض أحد الأنبیاء ٣٠٠، وأخیرًا خلال الحنین لروح النبوة التي حُرم منھا إسرائیل حوالي ]١٥[المسیحاني المادي حسبھ البعض إیلیا 

عن حقیقتھ لمن لھ البصیرة الروحیة الصادقة، العمل الأول إشباع الجموع بطریقة فریدة تكشف أنھ واھب الولیمة لذلك قدم السید عملین یكشفان ]. ١٥[

المسیحانیة التي طالما اشتھاھا الأنبیاء، وأعلن عنھا الناموس خلال الرمز، وأما العمل الثاني فھو مشیھ على البحر لیلتقي بتلامیذه الخائفین، إذ یقول 

ورآھم معذبین في الجذف، . ولما صار المساء كانت السفینة وسط البحر وھو على البر وحده. بعدما ودّعھم مضى إلى الجبل لیصليو": الإنجیلي

" فلما رأوه ماشیًا على البحر ظنوه خیالاً فصرخوا. لأن الریح كانت ضدھم، ونحو الھزیع الرابع من اللیل أتاھم ماشیًا على البحر وأراد أن یتجاوزھم

  : ویلاحظ في ھذا العمل الآتي].٤٩-٤٦[

وفي نفس الوقت ھو الخبز الحيّ السماوي المشبع . ویھتم بھ) ٣٤حز ( في معجزة إشباع الجموع كشف لھم عن ذاتھ أنھ الخالق الذي یرعى قطیعھ :أولاً

في .  وسط البحار، حاملاً إیاھم فیھ فلا یغرقونلنفوس أولاده، أما في مشیھ على البحر فیعلن تحركھ المستمر بالحب من أجل شعبھ، لینطلق بھم حتى

فرعون (القدیم بسلطانھ الإلھي أمر موسى أن یضرب البحر بالعصا كما بالصلیب لیجد شعبھ لنفسھ طریقًا وسط المیاه، فینجو من قبضة إبلیس 

وكأن االله، في محبتھ للبشریة، یود على الدوام أن یعبر . ، وأمر یشوع أن ینطلق الكھنة بالتابوت إلى نھر الأردن، لیعبر شعبھ إلى أرض الموعد)وجنوده

إن كانت المیاه تعوقنا عن الانفلات من یديّ العدو . بشعبھ من قبضة عدو الخیر وینطلق بھم لا إلى أرض الموعد المادیة، وإنما إلى الأحضان الإلھیة

في " ،)٨: ٩أي " (الباسط السماوات وحده والماشي على أعالي البحار": قیل عنھوالتمتع بأرض الموعد السماویة، فإن االله نفسھ یحملنا لیعبر بنا، إذ 

  )١٦: ٤٣إش " (الجاعل في البحر طریقًا وفي المیاه القویة مسلكًا"، )١٩: ٧٧مز ( "البحر طریقك وسبُلك في المیاه الكثیرة وآثارك لا تعرف

، ١٢- ٩، ٩-٦(لثالثة فجرًا، إذ كان الیھود یقسمون اللیل إلى أربعة أقسام كل قسم یسمى ھزیع  تركھم السید حتى الھزیع الرابع، أي حوالي الساعة ا:ثانیًا

. تركھم السید كل ھذه الفترة لیس تجاھلاً منھ، وإنما لتثبیت إیمانھم فیھ، لیعرفوه أنھ ھو الماشي على المیاه، الذي یجعل في البحر طریقًا. )٦-٣، ٣- ١٢

  . وقد تظاھر أنھ یتجاوزھم حتى یصرخوا إلیھ، فیؤكد لھم رعایتھ ویعلن لھم ذاتھ. طول الأناة خاصة في الصلاةتركھم یتدربون على المثابرة و

فالھزیع الأول ھو من سقوط الإنسان الأول حتى الطوفان، والھزیع . لقد دخل السید سفینة البشریة في الھزیع الرابع لیرد لھا سلامھا بحلولھ في وسطھا

لخلیقة بالطوفان إلى موسى، والثالث من موسى حتى التجسد، أما الرابع فمن تجسد كلمة االله وحلولھ في وسطنا بتأنسھ حتى مجیئھ الثاني من تجدید ا

وكأن ما صنعھ السید مع تلامیذه إنما صنعھ مع البشریة كلھا بظھوره الحقیقي على میاه ھذا العالم بتجسده الإلھي لیحل في وسط كنیستھ واھبًا . الأخیر

  .إیاھا سلامًا وسلطانًا على التیارات العنیفة

لا تخف أیھا العزیز إن كان اللیل یحیط بظلامھ الدامس حولك، ففي الھزیع الأخیر حینما یبدو كل شيء مستحیلاً أمامك یظھر رب المجد مشرقًا بنوره 

ویقول .]  على التجارب حتى تشرق في نفوسنا معرفة الحقالظلام یسبق النور، ھكذا ینبغي أن نصبر[: القدیس یوحنا سابالذلك یقول . في داخلك

انھ لم ینزع الظلمة ولا أعلن ذاتھ لھ في الحال بل كما سبق فقلت أنھ كان یدربھم على احتمال ھذه المخاوف ویعلمھم أن  [:القدیس یوحنا الذھبي الفم

  .]یكونوا مستعدین للألم



لكي یجتازوا الضیقة ] ٤٥[إن كان قد سبق فألزمھم أن یدخلوا السفینة ... ]٤٨" [ر وأراد أن یتجاوزھمأتاھم ماشیًا على البح: " یقول الإنجیلي:ثالثًا

. ]٥٠" [أنا ھو، لاتخافوا": ویصرخوا إلیھ، الآن حتى في مجیئھ إلیھم یرید أن یتجاوزھم حتى یطلبوه فیجدوه، ویصرخوا إلیھ فیسمعوا صوتھ الحلو

وكأن غایة .] لم یعلن المسیح نفسھ قبل أن یصرخوا إلیھ حتى إذا ما ازداد رعبھم یزداد ترحیبھم بقدومھ إلیھم[: لفمالقدیس یوحنا الذھبي اوكما یقول 

بالصلاة یختلط العقل باالله، بھا : [ على فاعلیة الصلاة، قائلاًالقدیس یوحنا سابایحدثنا . الضیقة دخولنا إلى حیاة الصلاة بالصراخ إلى االله والشركة معھ

بھا تتحد النفس . بھا یكون الإنسان مسكنًا الله. بھا یستحق نظر مجد االله، ویكون في غمام نور عظمتھ داخل بلدة الروحانیین. كنوز االله ویقسم ذخائرهیفتح 

رق جمیع شھوات بھا تتقد في النفس نار محبة المسیح ویحترق القلب بالشھوة في االله، تلك الشھوة التي تح. بالمسیح، وبھا تنظر إشراق مجد عظمتھ

  .]بھا تبتھج النفس بالحب وتخرج من رتبتھا، وینقلع العالم من قلبھا. الأعضاء

ما أحوجنا أن .] إذ عرفوه بصوتھ فارقھم خوفھم[: القدیس یوحنا الذھبي الفموكما یقول . فنزع الخوف عنھم" أنا ھو لا تخافوا":  سمعوا صوتھ:رابعًا

  . عنا صوت وصیتھ الإلھیة فینا، فیتجلى في داخلنا وینزع خوفنا عنانتعرف علیھ وسط الضیقات المرة بسما

  التعرف علیھ. ٦

وكل "فجاءوا إلیھ بمرضى كثیرین حملوھم إلى الأسواق لیلتقوا معھ ویلمسوا ولو ھدب ثوبھ، ... ]٥٤" [للوقت عرفوه"إذ خرجوا من السفینة یقول 

 فینا ینزع عنا الأمواج الداخلیة لتحیا أعماقنا ملكوتًا لھ، یسكنھ الرب وتشارك قدیسیھ بمعنى آخر، إذ یتجلى رب المجد. ]٥٦" [من لمسھ شُفي

إنھا تتلامس معھ وتكون كمن قد برئ من مرضھ القدیم، لتحیا في كمال الصحة بتمتعھا بالحیاة الفائقة . وملائكتھ تسابیحھم السماویة غیر المنطوق بھا

إن كنت غریبًا عن كل اضطراب خارجي  [:القدیس یوحنا سابالھذا یقول . مجدھا أو حریتھا أو سلامھاالجدیدة، وتحصینھا من كل غریب یفقدھا 

  ] ؟)المتبلبلین(إن نفسك ھي أورشلیم المفرحة للمسیح فلماذا لا تزال تتردد في أسواق البابلیون [، .]تسمع داخلك الروح ینطق بالممجدات

  میذه و خرج من ھناك و جاء الى وطنھ و تبعھ تلا١

 و لما كان السبت ابتدا یعلم في المجمع و كثیرون اذ سمعوا بھتوا قائلین من این لھذا ھذه و ما ھذه الحكمة التي اعطیت لھ حتى تجري على یدیھ ٢

  قوات مثل ھذه

   بھ الیس ھذا ھو النجار ابن مریم و اخو یعقوب و یوسي و یھوذا و سمعان اولیست اخواتھ ھھنا عندنا فكانوا یعثرون٣

   فقال لھم یسوع لیس نبي بلا كرامة الا في وطنھ و بین اقربائھ و في بیتھ٤

   و لم یقدر ان یصنع ھناك و لا قوة واحدة غیر انھ وضع یدیھ على مرضى قلیلین فشفاھم٥

   و تعجب من عدم ایمانھم و صار یطوف القرى المحیطة یعلم٦

  اعطاھم سلطانا على الارواح النجسة و دعا الاثني عشر و ابتدا یرسلھم اثنین اثنین و ٧

   و اوصاھم ان لا یحملوا شیئا للطریق غیر عصا فقط لا مزودا و لا خبزا و لا نحاسا في المنطقة٨

   بل یكونوا مشدودین بنعال و لا یلبسوا ثوبین٩

   و قال لھم حیثما دخلتم بیتا فاقیموا فیھ حتى تخرجوا من ھناك١٠

ع لكم فاخرجوا من ھناك و انفضوا التراب الذي تحت ارجلكم شھادة علیھم الحق اقول لكم ستكون لارض سدوم و  و كل من لا یقبلكم و لا یسم١١

  عمورة یوم الدین حالة اكثر احتمالا مما لتلك المدینة

   فخرجوا و صاروا یكرزون ان یتوبوا١٢

   و اخرجوا شیاطین كثیرة و دھنوا بزیت مرضى كثیرین فشفوھم١٣

  الملك لان اسمھ صار مشھورا و قال ان یوحنا المعمدان قام من الاموات و لذلك تعمل بھ القوات فسمع ھیرودس ١٤

   قال اخرون انھ ایلیا و قال اخرون انھ نبي او كاحد الانبیاء١٥

   و لكن لما سمع ھیرودس قال ھذا ھو یوحنا الذي قطعت انا راسھ انھ قام من الاموات١٦

   و امسك یوحنا و اوثقھ في السجن من اجل ھیرودیا امراة فیلبس اخیھ اذ كان قد تزوج بھا لان ھیرودس نفسھ كان قد ارسل١٧

   لان یوحنا كان یقول لھیرودس لا یحل ان تكون لك امراة اخیك١٨

   فحنقت ھیرودیا علیھ و ارادت ان تقتلھ و لم تقدر١٩

  و اذ سمعھ فعل كثیرا و سمعھ بسرور لان ھیرودس كان یھاب یوحنا عالما انھ رجل بار و قدیس و كان یحفظھ ٢٠

   و اذ كان یوم موافق لما صنع ھیرودس في مولده عشاء لعظمائھ و قواد الالوف و وجوه الجلیل٢١

   دخلت ابنة ھیرودیا و رقصت فسرت ھیرودس و المتكئین معھ فقال الملك للصبیة مھما اردت اطلبي مني فاعطیك٢٢



  نك حتى نصف مملكتي و اقسم لھا ان مھما طلبت مني لاعطی٢٣

   فخرجت و قالت لامھا ماذا اطلب فقالت راس یوحنا المعمدان٢٤

   فدخلت للوقت بسرعة الى الملك و طلبت قائلة ارید ان تعطیني حالا راس یوحنا المعمدان على طبق٢٥

   فحزن الملك جدا و لاجل الاقسام و المتكئین لم یرد ان یردھا٢٦

  مر ان یؤتى براسھ فللوقت ارسل الملك سیافا و ا٢٧

   فمضى و قطع راسھ في السجن و اتى براسھ على طبق و اعطاه للصبیة و الصبیة اعطتھ لامھا٢٨

   و لما سمع تلامیذه جاءوا و رفعوا جثتھ و وضعوھا في قبر٢٩

   و اجتمع الرسل الى یسوع و اخبروه بكل شيء كل ما فعلوا و كل ما علموا٣٠

  ن الى موضع خلاء و استریحوا قلیلا لان القادمین و الذاھبین كانوا كثیرین و لم تتیسر لھم فرصة للاكل فقال لھم تعالوا انتم منفردی٣١

   فمضوا في السفینة الى موضع خلاء منفردین٣٢

   فراھم الجموع منطلقین و عرفھ كثیرون فتراكضوا الى ھناك من جمیع المدن مشاة و سبقوھم و اجتمعوا الیھ٣٣

  ى جمعا كثیرا فتحنن علیھم اذ كانوا كخراف لا راعي لھا فابتدا یعلمھم كثیرا فلما خرج یسوع را٣٤

   و بعد ساعات كثیرة تقدم الیھ تلامیذه قائلین الموضع خلاء و الوقت مضى٣٥

   اصرفھم لكي یمضوا الى الضیاع و القرى حوالینا و یبتاعوا لھم خبزا لان لیس عندھم ما یاكلون٣٦

  م انتم لیاكلوا فقالوا لھ انمضي و نبتاع خبزا بمئتي دینار و نعطیھم لیاكلوا فاجاب و قال لھم اعطوھ٣٧

   فقال لھم كم رغیفا عندكم اذھبوا و انظروا و لما علموا قالوا خمسة و سمكتان٣٨

   فامرھم ان یجعلوا الجمیع یتكئون رفاقا رفاقا على العشب الاخضر٣٩

   فاتكاوا صفوفا صفوفا مئة مئة و خمسین خمسین٤٠

   فاخذ الارغفة الخمسة و السمكتین و رفع نظره نحو السماء و بارك ثم كسر الارغفة و اعطى تلامیذه لیقدموا الیھم و قسم السمكتین للجمیع٤١

   فاكل الجمیع و شبعوا٤٢

   ثم رفعوا من الكسر اثنتي عشرة قفة مملوة و من السمك٤٣

   و كان الذین اكلوا من الارغفة نحو خمسة الاف رجل٤٤

   و للوقت الزم تلامیذه ان یدخلوا السفینة و یسبقوا الى العبر الى بیت صیدا حتى یكون قد صرف الجمع٤٥

   و بعدما ودعھم مضى الى الجبل لیصلي٤٦

   و لما صار المساء كانت السفینة في وسط البحر و ھو على البر وحده٤٧

  الرابع من اللیل اتاھم ماشیا على البحر و اراد ان یتجاوزھم و راھم معذبین في الجذف لان الریح كانت ضدھم و نحو الھزیع ٤٨

   فلما راوه ماشیا على البحر ظنوه خیالا فصرخوا٤٩

   لان الجمیع راوه و اضطربوا فللوقت كلمھم و قال لھم ثقوا انا ھو لا تخافوا٥٠

   فصعد الیھم الى السفینة فسكنت الریح فبھتوا و تعجبوا في انفسھم جدا الى الغایة٥١

   لانھم لم یفھموا بالارغفة اذ كانت قلوبھم غلیظة٥٢

   فلما عبروا جاءوا الى ارض جنیسارت و ارسوا٥٣

   و لما خرجوا من السفینة للوقت عرفوه٥٤

   فطافوا جمیع تلك الكورة المحیطة و ابتداوا یحملون المرضى على اسرة الى حیث سمعوا انھ ھناك٥٥

  يیاع وضعوا المرضى في الاسواق و طلبوا الیھ ان یلمسوا و لو ھدب ثوبھ و كل من لمسھ شف و حیثما دخل الى قرى او مدن او ض٥٦

  الأصحاح السابع

  الحیاة الداخلیة
جاء السید المسیح إلى العالم لكي یدخل بنا إلى إنساننا الداخلي، فلا نھتم بالشكلیات الخارجیة 

  .والمظاھر، إنما نطلب تجدید إنساننا العمیق، لھذا وبخ المھتمین بالوصایا في شكلھا دون روحھا

  .٢٣-١السید المسیح والغسلات . ١
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  .٣٧- ٣١شفاء أصم أعقد . ٣

  السید المسیح والغسلات. ١
لام الفریسیون تلامیذ السید المسیح لأنھم رأوا بعضًا منھم یأكل بأیدٍ غیر مغسولة، وقد شرح 
تي الإنجیلي كیف كان الیھود یھتمون بغسل الكؤوس والأباریق وآنیة النحاس والأسرة وكل ما یأ

  .من السوق، متمسكین بتقلید الشیوخ

لم ینتقد السید المسیح الغسل في ذاتھ، لكنھ انتقد الانشغال بھ على حساب الغسل الداخلي، 
حسنًا تنبأ : وقال لھم"والاھتمام بتقالید حرفیة على حساب الوصیة في أعماقھا، إذ أجابھم 

الشعب یكرمني بشفتیھ، وأما قلبھ فمبتعد عني ھذا : إشعیاء عنكم أنتم المرائین كما ھو مكتوب
لأنكم تركتم وصیة االله وتتمسكون . وباطلاً یعبدونني وھم یعلمون تعالیم ھي وصایا الناس. بعیدًا

حسنًا : ثم قال لھم. غسل الأباریق والكؤوس وأمورًا أخر كثیرة مثل ھذه تفعلون: بتقلید الناس
  .]٩-٦" [رفضتم وصیة االله لتحفظوا تقلیدكم

  :ویلاحظ في حدیث السید المسیح الآتي

یقدم السید المسیح لكل إنسان ما یحتاج إلیھ، فعندما جاءتھ الجموع البسیطة تحمل المرضى : أولاً
، أما )٥٦: ٦(إلى الأسواق مشتاقة أن یلمسوه فیُشفون، وھبھم سؤل قلبھم، وكل من لمسھ شُفي 

ینالوا شیئًا بل لیتصیدوا أخطاء، فقدم لھم أیضًا ما جماعة المتعلمین أي الفریسیون فقد جاءوا لا ل
  .یحتاجون إلیھ، إذ كشف لھم جرحھم العمیق لیطلبوا طبیبًا قادرًا على شفاء جراحات نفوسھم

ھاجم السید المسیح تمسك الیھود بالشكلیات القاتلة تحت ستار الحفاظ على التقلید، إذ كانوا : ثانیًا
وقد سبق لنا في دراستنا .  أما قلوبھم فمبتعدة عن االلهأشبھ بمن یكرمون الرب بشفاھم،

التمییز بین التقلید الحرفي القاتل الذي یناقض الوصیة ویعثر النفس في " الأرثوكسیة والتقلید"
انطلاقھا في الروحیات نحو السماویات وبین ما حملھ التقلید من تراث روحي أصیل أو تدبیر 

، الأمور التي لم . بما حملتھ من تسابیح ومزامیر الختعبدي جمیل كاللیتورجیات الیھودیة
یعارضھا السید ولا تلامیذه، بل كانوا یذھبون إلى الھیكل ویشتركون مع الیھود في عبادتھم، وإن 

  .كان بمفھوم مسیحي جدید

لكي نعرف لماذا انتقد السید المسیح ھذه الغسلات الیھودیة یلزمنا أن نوضح ما قالھ بعض 
ا لم تكن بھدف صحي، وإنما إجراءات طقسیة حرفیة، فعندما یغسل الیھودي یدیھ الدارسین أنھ

للتطھیر یأتي بماء في آناء حجري طاھر طقسیًا، ثم یرفع الشخص یدیھ إلى أعلى ویصب علیھا 
كمیة من الماء، ثم یعود فیخفضھما إلى أسفل ویصب كمیة أخرى من الماء من على المعصمین 

وكان الیھودي یعتقد أنھ ما لم یفعل ذلك وبدقة یمتلكھ روح . ھّر طقسیًالتنزل إلى الأصابع فیط
ومن شدة تمسك الیھود بھذا الطقس قیل أنھ حینما . نجس اسمھ شیبتا، ثم یُصاب بالفقر والھلاك

رفض أحد المعلمین ممارستھ دُفن عند موتھ في مقابر الھراطقة، وعندما سُجن أحد الربیین في 
خدم الماء المحدود في تطھیر یدیھ مفضلاً ذلك عن الشرب حتى مات من سجن روماني كان یست

  .وقد قدمت المشناه أنواعًا كثیرة من طقوس الغسلات الیھودیة. العطش



بلا شك نقد الفریسیین لتلامیذ السید المسیح بخصوص عدم غسلھم الأیادي قبل الأكل كان مجرد 
الإنسان . طیقون التلامیذ المتحررین من ھذا الریاءمثل یقدمونھ، إذ كان الفریسیون في ریائھم لا ی

  ! الحرفي لا یطیق الفكر الروحي بل یقاومھ، محولاً حیاتھ إلى مناقشات غبیة وعقیمة

اتھمھ الفریسیون بأن تلامیذه یكسرون لا وصیة االله بل تقالید الشیوخ، أما ھو فكشف لھم : ثالثًا
اء، ویكسرون الوصیة، ویحتاجون بالحق إلى طبیبٍ خلال الناموس والأنبیاء أنھم یسلكون بالری

فقد قدم لھم مثلاً خطیرًا لانحرافھم، إذ یسمحون للشخص أن یمتنع . قادر أن یخلصھم من دائھم
بھذا یكون قد كسر وصیة االله الخاصة . عن إعالة والدیھ بحجة أن ما یقدمھ لھما قد سلمھ قربانًا الله

ید الشیوخ الخاطيء لكي یزداد إیراد الھیكل ویكون للقادة نصیبًا بإكرام الوالدین یسنده في ذلك تقل
  .كأن ھذا التقلید جاء لا لیخدم الوصیة الإلھیة ویسندھا بل یقاومھا ویحطمھا. مادیًا أعظم

إذ یظنون في أنفسھم أنھم حراس الناموس أكد لھم أنھم یبطلون كلام االله وناموسھ خلال تقلیدھم 
ھذا الشعب ": نھم یحفظون النبوات قدم لھم نبوة إشعیاء النبي عنھموإذ یفتخرون أ. الخاطيء

  ). الترجمة السبعینیة١٣: ٢٩إش  (]٦" [یكرمني بشفتیھ وأما قلبھ فمبتعد عني

اسمعوا مني كلكم : دعا كل الجمع، وقال لھم"إذ كشف للفریسیون والكتبة جراحاتھم الداخلیة 
ل فیھ یقدر أن ینجسھ، لكن الأشیاء التي تخرج لیس شيء من خارج الإنسان إذا دخ. وافھموا

كشف لھم السید . ]١٦- ١٤[ "إن كان لأحد أذنان للسمع فلیسمع. الإنسان منھ ھي التي تنجس
المسیح مفھوم النجاسة الحقیقیة، ھذا المفھوم الذي لم یكن ممكنًا للیھودي أن یتقبلھ ما لم تصر لھ 

فقد عاش الیھودي یھتم ألا . مرتفعة فوق الحرفالأذن الروحیة القادرة أن تدرك الروحیات 
. ولا یلمس ثیابًا دنسة أو متاعًا دنسًا أو یسكن بیتًا نجسًا الخ) ١١لا (یتنجس بمأكولات محرمة 

كان في ذھن الیھودي قائمة طویلة مرعبة لما ینجسھ، وقد جاء السید یكشف عن جذور النجاسة 
لأنھ من الداخل من قلوب الناس تخرج الأفكار ". ارجیةالتي تمس الحیاة الداخلیة لا المظاھر الخ

جمیع . سرقة طمع خبث مكر عھارة عین شریرة تجدیف كبریاء جھل. زنى فسق قتل: الشریرة
ھذه القائمة للرذائل یقدمھا لنا العھد الجدید . ]٢٣- ٢١"[ھذه الشرور من الداخل وتنجس الإنسان

  .١٩- ١٣: ٥، وأیضًا التي في غل ٣١-٢٩: ١دائمًا للتحذیر، كالقائمة التي في رو 

، أي لا "یرید أكثر"ھنا في الیونانیة تعني " طمع"ھذه القائمة لا تحتاج إلى توضیح، غیر أن كلمة 
، وھي سمة من یفرح في مصائب الآخرین، لذلك "الأعمال الشریرة"تعني " خبث"یشبع، وكلمة 

  . الحماقة الروحیةبالجھل، وأخیرًا یقصد "یوقع في الفخ"یعني " والمكر"یدعى إبلیس بالخبیث، 

یرى البعض في أكل التلامیذ الطعام بأیدٍ غیر مغسولةٍ إشارة إلى بسط أیدیھم للعمل : رابعًا
  . الكرازي بین الأمم الذین تطلع إلیھم الیھود كشعوب دنسة غیر مقدسة

 في اھتمامھ بالشكل دون الجوھر الداخلي، لھذا إن كان السید قد انتقد ھؤلاء الفریسیین: خامسًا
یلزم : [القدیس یوحنا الذھبي الفملاق بنا نحن كمسیحیین أن نھتم بالأعماق الداخلیة، وكما یقول 

أن یكون اھتمامنا بسلوكنا عظیمًا، لماذا؟ لأنھ یجب ألا یكون اجتماعنا المستمر ھنا مجرد اجتماع 
فإن أتیتم وخرجتم بلا ثمر یكون دخولكم . عض الثمار على الدوامندخل إلیھ، وإنما یلزم أن نحمل ب

إن كنتم تشتركون في الترنم بمزمورین أو ثلاثة وتمارسون الصلوات كیفما كان، فھل ... بلا نفع
  ]تظنون أن ھذا كافٍ لخلاصكم؟

ما یرى بعض الدارسین أن ھذا التعلیم الذي قدمھ السید المسیح للفریسیین والكتبة ك: سادسًا
للجموع إنما یمثل مقدمة لائقة للقصة التالیة الخاصة بشفاء ابنة الفینیقیة، إذ أراد السید أن یؤكد أنھ 

  .لا یوجد شعب طاھر وشعب نجس، إنما الحاجة إلى القلب الطاھر الداخلي
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وح وبلا أعماق داخلیة، لم یسترح السید لھؤلاء الذین یعیشون حسب الشكل الخارجي، الذین بلا ر
، أي ترك خاصتھ وذھب إلى منطقة ]٢٤[ "قام من ھناك ومضى إلى تخوم صور وصیدا"لذلك 

الأمم، وكأنھ یعلن أن خاصتھ قد فقدتھ بشكلیاتھا، بینما یتمتع بھ الغرباء خلال شعورھم بالحاجة 
  .إلیھ

لماذا دخل . ]٢٤[" أن یختفيودخل بیتًا وھو یرید أن لا یعلم أحد، فلم یقدر ": یقول الإنجیلي
سرًا ولم یرد أن یعلم بھ أحد؟ ربما لأنھ لم یحن بعد وقت الكرازة بین الأمم، إنما جاء ھذه الدفعة 

ویرى بعض الدارسین أن السید وقد رأى . كعربون فقط، وكرمز لتركھ خاصتھ وانطلاقھ للأمم
فكم بالأكثر عندما یجدون المعلم نفسھ الفریسیین یلومون تلامیذه لأنھم یأكلون بأیدٍ غیر مغسولة، 

  !"كلاب"یدخل إلى شعب في نظرھم دنسًا، وینعتونھ بأنھم 

كان بابنتھا روح نجس سمعت بھ، فأتت وخرت عند "لم یقدر السید أن یختفي لأن امرأة كنعانیة 
بتھ وكأن السید قد أراد أن یعلن لتلامیذه كیف أغلق الیھود ضد أنفسھم أبواب مح. ]٢٥" [قدمیھ

ولكي . بالرغم مما قدمھ لھم، بینما جاء الأمم إلیھ خاضعین ومؤمنین بالرغم من دخولھ إلیھم سرًا
دعي البنین أولاً ": یكشف لھم بالأكثر إیمان الأمم بھ تمنع في البدایة عن العطاء، قائلاً لھا

 المرأة فجاءت إجابة. ]٢٧" [یشبعون، لأنھ لیس حسنًا أن یؤخذ خبز البنین ویطرح للكلاب
تشھد أن البنین طرحوا خبزھم بینما من حسبھم الیھود كلابًا استحقوا خبز البنین بتواضعھم 

  .وإیمانھم

حمل ھذا الحوار عتابًا من السید موجھًا للیھود، فمن جانب أنھ جاء لیقدم لھم خبز البنین، لكنھم 
سین كالكلاب، مع أنھم رفضوا الخبز السماوي، ومن جانب آخر احتقروا الأمم حاسبین إیاھم دن

  .بالإیمان یتمتعون بما لا یتمتع بھ البنون

كشف ھذا الحوار عن حكمة الكنعانیة فإنھا لم تھاجم دعوة الأمم ككلاب، وإنما في حكمة قالت 
بأنھ وإن حُسبت ھكذا فھي تطمع في التمتع بالفتات الساقط من مائدة أربابھا، فأعلنت أن أبناء ھذا 

  .یھود الجاحدینالعالم أحكم من ال

، نوعًا من الكلاب تستخدم "Pups"ھنا في الیونانیة تعني " كلاب"یرى بعض الدارسین أن كلمة 
ھذا وأن لھجة . كدمیة لطیفة ولیست كلاب الحراسة الشرسة، الأمر الذي یخفف من المعنى

ثیر من الحدیث ونبرات صوتھ بلا شك كانت جذابة فتحت الباب للكنعانیة لتكمل الحوار، فإن ك
على أي . العبارات التي تبدو قاسیة في تسجیلھا كتابة، إذ تُقدم بطریقة لطیفة تخفف من حدتھا

الأحوال، لم یكن سھلاً على الیھود قبول الكرازة بین الأمم، لكن السید المسیح ھنا یفتح الباب لھم، 
نتم أولاً بكلمة االله، كان یجب أن تكلموا أ": حتى یمكن للرسولین بولس وبرنابا أن یقولا مجاھرة

 "إلى الأمم ولكن إذ دفعتموھا عنكم، وحكمتم أنكم غیر مستحقین للحیاة الأبدیة، ھوذا نتوجھ
 دمكم على رؤوسكم، أنا بريء، من الآن أذھب: "مرة أخرى یقول الرسول بولس). ٤٦: ١٣أع (

  ).٦: ١٨أع " (الأمم إلى

  شفاء أصم أعقد. ٣

أن یبقي كثیرًا بین الأمم حتى لا یتعثر فیھ الیھود ككاسرٍ للناموس، إذ یبدو أن السید المسیح لم یرد 
ثم خرج أیضًا من تخوم وصور ": یرونھ في شركة مع الأمم الدنسین، لذلك یقول الإنجیلي

   .]٣١" [وصیدا، وجاء إلى بحر الجلیل في وسط حدود المدن العشر



ل ولمس لسانھ، ورفع نظره نحو السماء ھناك جاءوا إلیھ بأصم أعقد، فوضع إصبعھ في أذنیھ وتف
  .انفتح، فانفتحت أذناه وانحل رباط لسانھ: ثم قال لھ

كان ھذا الأصم الأعقد عند حدود المدن العشر یحتاج إلى السید المسیح نفسھ لكي یھبھ إمكانیة 
 فإن إن كانت المدن العشر تشیر إلى الوصایا العشر أو الناموس،. السماع لكلمة االله والنطق بھا

ھذا الناموس كشف ما اتسم بھ الإنسان كعاجزٍ عن السماع لصوت االله والتكلم بأعمالھ، لھذا جاء 
، لیفتح )١٩: ٨خر (السید یضع إصبعھ في أذنیھ، أي یرسل روحھ القدوس الذي یُسمى إصبع االله 

  .الأذن الداخلیة، فتسمع الصوت الإلھي عاملاً فیھا

ما لیشیر إلى عطیة الحكمة الإلھیة التي وھبھا السید للبشریة لكي أما كونھ قد تفل ولمس لسانھ، إن
أما تطلع السید إلى السماء بأناتٍ، فلكي یعلن أن ما یقدمھ ھو عطایا . تنطق بأعمال االله وحكمتھ

  .سماویة یرفضھا الجسدانیون

نًا، جعل إنھ عمل كل شيء حس: وبھتوا إلى الغایة، قائلین: "یختم الإنجیلي ھذه المعجزة بقولھ
لعلھ بھذه العبارة یعود بنا إلى بدایة الخلیقة، حیث . ]٣٧" [الصم یسمعون، والخرس یتكلمون

رأى االله كل شيء حسنًا، فالذي كان یعمل في البدء لأجل الإنسان ھو بعینھ قد جاء لیجدد الخلیقة، 
" ء حسنًاعمل كل شي: "ویرى بعض الدارسین أن ھذه العبارة. ویرد للإنسان بھجتھ وسلامھ

  !"كیف تحققت ھكذا فیھ النبوات حسنًا: "إنما تعني

   و اجتمع الیھ الفریسیون و قوم من الكتبة قادمین من اورشلیم١
   و لما راوا بعضا من تلامیذه یاكلون خبزا باید دنسة اي غیر مغسولة لاموا٢
  كین بتقلید الشیوخ لان الفریسیین و كل الیھود ان لم یغسلوا ایدیھم باعتناء لا یاكلون متمس٣
 و من السوق ان لم یغتسلوا لا یاكلون و اشیاء اخرى كثیرة تسلموھا للتمسك بھا من غسل ٤

  كؤوس و اباریق و انیة نحاس و اسرة
 ثم سالھ الفریسیون و الكتبة لماذا لا یسلك تلامیذك حسب تقلید الشیوخ بل یاكلون خبزا باید ٥

  غیر مغسولة
نبا اشعیاء عنكم انتم المرائین كما ھو مكتوب ھذا الشعب یكرمني  فاجاب و قال لھم حسنا ت٦

  بشفتیھ و اما قلبھ فمبتعد عني بعیدا
   و باطلا یعبدونني و ھم یعلمون تعالیم ھي وصایا الناس٧
 لانكم تركتم وصیة االله و تتمسكون بتقلید الناس غسل الاباریق و الكؤوس و امورا اخر كثیرة ٨

  مثل ھذه تفعلون
  ال لھم حسنا رفضتم وصیة االله لتحفظوا تقلیدكم ثم ق٩
   لان موسى قال اكرم اباك و امك و من یشتم ابا او اما فلیمت موتا١٠
   و اما انتم فتقولون ان قال انسان لابیھ او امھ قربان اي ھدیة ھو الذي تنتفع بھ مني١١
   فلا تدعونھ في ما بعد یفعل شیئا لابیھ او امھ١٢
   بتقلیدكم الذي سلمتموه و امورا كثیرة مثل ھذه تفعلون مبطلین كلام االله١٣
   ثم دعا كل الجمع و قال لھم اسمعوا مني كلكم و افھموا١٤
 لیس شيء من خارج الانسان اذا دخل فیھ یقدر ان ینجسھ لكن الاشیاء التي تخرج منھ ھي ١٥

  التي تنجس الانسان
   ان كان لاحد اذنان للسمع فلیسمع١٦
   عند الجمع الى البیت سالھ تلامیذه عن المثل و لما دخل من١٧
 فقال لھم افانتم ایضا ھكذا غیر فاھمین اما تفھمون ان كل ما یدخل الانسان من خارج لا یقدر ١٨

  ان ینجسھ



   لانھ لا یدخل الى قلبھ بل الى الجوف ثم یخرج الى الخلاء و ذلك یطھر كل الاطعمة١٩
  ك ینجس الانسان ثم قال ان الذي یخرج من الانسان ذل٢٠
   لانھ من الداخل من قلوب الناس تخرج الافكار الشریرة زنى فسق قتل٢١
   سرقة طمع خبث مكر عھارة عین شریرة تجدیف كبریاء جھل٢٢
   جمیع ھذه الشرور تخرج من الداخل و تنجس الانسان٢٣
م احد فلم  ثم قام من ھناك و مضى الى تخوم صور و صیدا و دخل بیتا و ھو یرید ان لا یعل٢٤

  یقدر ان یختفي
   لان امراة كان بابنتھا روح نجس سمعت بھ فاتت و خرت عند قدمیھ٢٥
   و كانت المراة اممیة و في جنسھا فینیقیة سوریة فسالتھ ان یخرج الشیطان من ابنتھا٢٦
 و اما یسوع فقال لھا دعي البنین اولا یشبعون لانھ لیس حسنا ان یؤخذ خبز البنین و یطرح ٢٧
  لابللك
   فاجابت و قالت لھ نعم یا سید و الكلاب ایضا تحت المائدة تاكل من فتات البنین٢٨
   فقال لھا لاجل ھذه الكلمة اذھبي قد خرج الشیطان من ابنتك٢٩
   فذھبت الى بیتھا و وجدت الشیطان قد خرج و الابنة مطروحة على الفراش٣٠
  لجلیل في وسط حدود المدن العشر ثم خرج ایضا من تخوم صور و صیدا و جاء الى بحر ا٣١
   و جاءوا الیھ باصم اعقد و طلبوا الیھ ان یضع یده علیھ٣٢
   فاخذه من بین الجمع على ناحیة و وضع اصابعھ في اذنیھ و تفل و لمس لسانھ٣٣
   و رفع نظره نحو السماء و ان و قال لھ افثا اي انفتح٣٤
  لم مستقیما و للوقت انفتحت اذناه و انحل رباط لسانھ و تك٣٥
   فاوصاھم ان لا یقولوا لاحد و لكن على قدر ما اوصاھم كانوا ینادون اكثر كثیرا٣٦
  ن و بھتوا الى الغایة قائلین انھ عمل كل شيء حسنا جعل الصم یسمعون و الخرس یتكلمو٣٧

 

   

 الأصحاح الثامن

  المسیح المشبع
 تحمل أسئلة كثیرة، منھا أسئلة قدمھا السید نفسھ، وبعضھا التلامیذ، ١٠- ٨جاءت الأصحاحات 

 بالأكثر عن شخص السید المسیح العامل لحساب كلھا كشفت. وأحیانًا الشعب أو المقاومون لھ
  .البشریة موضوع حبھ

  .في ھذا الأصحاح كشفت الأسئلة عن شخصھ كمصدر شبع حقیقي للنفس

  .١٠- ١سؤال حول الخبز . ١

  .١٢- ١١سؤال حول الآیة . ٢

  .٢١- ١٣حوار حول الخمیر . ٣

  .٢٦- ٢٢سؤال حول البصیرة . ٤



  .٣٠-٢٧سؤال حول شخص المسیح . ٥

  .٣٣-٣١إعلانھ عن الصلیب . ٦

  .٣٨- ٣٤إعلانھ عن شركة الصلیب . ٧

  سؤال حول الخبز. ١

-٣٤: ٦(سبق فبارك الرب الخبز والسمكتین لإشباع خمسة آلاف رجلٍ ماعدا الرجال والنساء 
، إذ تحنن الرب علیھم عندما رآھم كخرافٍ بلا راعٍ، وقد أطال الحدیث معھم في موضع )٤٤
وھا قد . میذ أن یصرفھم السید لیبتاعوا خبزًا، فلم یرد أن یصرفھم جائعینوأراد التلا. خلاء

سنحت فرصة أخرى فیھا بقت الجموع ثلاثة أیام مع السید ولیس لھم ما یأكلونھ، وقد رفض السید 
في . ]٣" [لأن قومًا منھم جاءوا من بعید"أیضًا أن یصرفھم صائمین لئلا یخوروا في الطریق، 

راج الشیاطین لم یقدر الإنجیلیون أن یحصروا عدد الأشفیة والآیات التي شفائھ المرضى وإخ
كتبت واحدة واحدة،  وأشیاء أُخر كثیرة صنعھا یسوع إن: "صنعھا، حتى قال الإنجیلي یوحنا

أما في أمر إشباع الجموع فعلى ). ٢٥: ٢١یو ( "فلست أظن أن العالم نفسھ یسع الكتب المكتوبة
مرتین حتى لا یلتف الجمع حولھ من أجل الخبز المادي، فتنحرف ما یظن لم یمارسھ سوى 

أما عدم تجاھلھ ھذا الإشباع، إنما لیكشف أنھ أیضًا . نظرتھم إلى الزمنیات عوض الشبع الروحي
  .یھتم بالجسد، ولكن لیس على حساب الروحیات

-١٤: ١٤مت سبق لنا دراسة ھاتین المعجزتین خاصة ما حملتاه من جوانب رمزیة راجع تفسیر 
  :، لذا أكتفي ھنا بإبراز النقاط التالیة٣٨-٣٢: ١٥؛ ٢١

 ٦ لا نستطیع تجاھل التشابھ الشدید بین معجزتي إشباع الجموع الواردتین في الأصحاحین :أولاً
  : وما لازمھما من ظروف متقاربة للغایة٨و 

  ).٩- ١: ٨ (٤٠٠٠إشباع الـ. أ). ٤٤- ٣٥: ٦( رجلٍ ٥٠٠٠إشباع . أ

  ).١٠: ٨(عبور البحیرة . ب). ٥٢- ٤٥: ٦(لبحیرة عبور ا. ب

  ).١٠: ٨(عبورھم إلى دلمانوثة . ج). ٥٦-٥٣: ٦(عبورھم إلى جنیسارت . ج

  حواره بعدھا مع الفریسیین عن. حواره بعدھا مع الفریسیین عن د. د

  ).١١: ٨(الآیة من السماء ). ٢٣-١: ٧(الأیدي الدنسة 

  اره مع التلامیذ عن خمیرحو. حواره مع الفینیقیة عن خبز ه. ه

  ).٢١-١٣: ٨(الفریسیین ). ٣٠- ٢٤: ٧(البنین 

  ).٢٦-٢٢: ٨(شفاء الأعمى . و). ٣٧- ٣١: ٧(شفاء الأصم الأعقد . و

ھذا التشابھ الشدید في الظروف المحیطة بالمعجزتین یربط بینھما رباطًا وثیقًا كما رأینا في 
 تعلن عن شخص المسیّا مشبع الیھود أو أصحاب دراستنا لإنجیل معلمنا متى البشیر بكون الأولى

الناموس، والثانیة عن ذات المسیّا المشبع أیضًا للأمم، وأن المعجزتین تحملان ذات المعنى 



أما تشابھ الأحداث الملازمة لھما واللاحقة لھما، فلا یمكن أن یكون محض صدفة، إنما . والمفھوم
  :ن نلخصھ في الآتيتعني مفھومًا روحیًا یمس حیاتنا، یمكننا أ

في المعجزتین إذ شبعت الجموع دخل السید المسیح السفینة ومعھ تلامیذه لیعبروا البحیرة إلى . أ
كأن غایة إشباعھ لنفوسنا أن نتذوق العبور أو الخروج بالمسیح یسوع خلال . الشاطيء الآخر
واجھ وتیاراتھ، لیدخل إلى لینطلق قلبنا من بریة ھذا العالم، مجتازًا أم) السفینة(صلیبھ المحیي 

  .الحیاة الأخرى ویتمتع بالأبدیة، ھذا الخروج لن یتحقق خارج السید المسیح رأس الكنیسة وقائدھا

إذ شبعت الجموع قام الفریسیون في المرتین یحاورونھ تارة عن الأیدي الدنسة وأخرى . ب
 داخلیًا والانطلاق بنا إلى وكأنھ بینما ینشغل السید المسیح بإشباعنا. یطلبون آیة من السماء

أحضان أبیھ خلال ثبوتنا فیھ، یبذل عدو الخیر كل جھده لإثارتنا في مناقشات غبیة تفسر نقاوة 
یرید العدو أن یسحبنا من الشبع الداخلي إلى الغسلات المظھریة أو الآیات المثیرة . القلب الداخلي

  .للخارج

 خبز البنین الذي كان یود أن یتمسك بھ أصحاب بعد المعجزة الأولى تحدث مع الفینیقیة عن. ج
الناموس كبنین لكنھم رفضوه فقُدم للأمم الغرباء، وبعد المعجزة الثانیة حدث تلامیذه عن خمیر 

الفریسیین محذرًا إیاھم لئلا یأكلوا منھ، طالبًا أن ینعموا بھ ھو شخصیًا، الخبز الواحد النازل من 
  !السماء

. فى السید المسیح الرجل الأصم الأعقد، أما بعد الثانیة فشفى الأعمىبعد المعجزة الأولى ش. د
وكأن السید مشبع النفوس قد جاء لیفتح أذاننا الروحیة لسماع كلمتھ، ولساننا لتمجیده، وأعیننا 

  .لمعاینة بھاء مجده

ما یأكلونھ  ما ھو الخبز الذي قدمھ السید للجموع بعد أن مكثوا معھ ثلاثة أیام ولم یكن لھم :ثانیًا
إلا جسده المقدس القائم من بین الأموات في الیوم الثالث؟ فمن یقبل معھ آلامھ ویحمل صلیبھ ] ٢[

ویُدفن معھ یكون كصائمٍ عن العالم بلا طعام یسلمھ الرب جسده طعامًا محییًا، الجسد القائم من 
  !الأموات

كرازة بالإنجیل التي قُدمت للبشریة یرى بعض الآباء أن ھذا الخبز یشیر إلى كلمة االله أو كلمة ال
ما تأكلونھ أنتم آكل منھ أنا أیضًا، وما تعیشون علیھ أعیش : [القدیس أغسطینوسالجائعة، فیقول 

أنتم تعلمون أن ولیمة االله ... أنا أیضًا علیھ، إذ لنا في السماء مخزن مشترك منھ تأتي كلمة االله
لم یرد  [):الكبیر(البابا غریغوریوس ویقول .] البطنغالبًا ما نسمع عنھا أنھا خاصة بالقلب لا ب

أن یصرفھم صائمین لئلا یخوروا في الطریق، إذ یلیق بمن یستمع الكرازة أن یجد كلمة تعزیة، 
  .]لئلا بسبب جوعھم وحرمانھم من طعام الحق یسقطون تحت ثقل متاعب الحیاة

) سبع خبزات (٧ین یرون في رقم إن كان ھذا الخبز یشیر إلى كلمة الكرازة، فإن بعض الدارس
، ) ٣: ٦أع (إشارة إلى السبعین رسولاً الذین قاموا بالكرازة بین الأمم، وإلى السبعة شمامسة 

 إشارة إلى أعمال الروح القدس في كنیسة المسیح، وكأن ٧غیر أن كثیر من الآباء یرون في رقم 
بمعنى آخر . مؤمنین في كنیسة المسیحھذا الخبز الذي ھو كلمة الكرازة ھو عطیة الروح القدس لل

الروح القدس العامل في الكنیسة خاصة خلال الأسرار السبعة یقدم لنا كلمة االله حیة وفعّالھ 
  .وعملیة في حیاتنا لتدخل بنا إلى الكمال

الروح القدس السبعة، والأربعة آلاف السبع خبزات تعني أعمال  [:القدیس أغسطینوسیقول 
رجل ھي الكنیسة المؤسسة على الأناجیل الأربعة، والسبعة سلال من الفضلات ھي كمال 



 یشیر إلى الروح ٧رقم  [:الأب ثیؤفلاكتیوسویقول .] الكنیسة، فإنھ بھذا الرقم یُرمز للكمال دائمًا
  .]یامالقدس الذي یكمل كل شيء، إذ تكمل حیاتنا خلال السبعة أ

أن ھذا الطعام یشیر إلى القوة التي یمنحھا لمؤمنیھ، فإن كان في القدیس أمبروسیوس ویرى 
إنھ یبعث . وصیتھ یطالبنا بالمثابرة والجھاد، لكنھ ھو الذي یھبنا القوة حتى لا نخور في الطریق

وة الروح یوزع للكل ولا یتجاھل أحدًا، فإن امتنع إنسان عن بسط یدیھ لینال ق. بقوتھ للجمیع
  .الداخلي خار في طریق جھاده

القدیس  أحصى عدد الرجال، لكنھ لم یحرم النساء ولا الأطفال من الطعام، وكما یقول :ثالثًا
دع ھؤلاء یأكلون، لیأكل الأطفال فینمون ولا یصیرون بعد أطفالاً، ولینصلح من  [:أغسطینوس

یشمل ) ٤٠٠٠(ن العدد الوارد ھنا ھذا ویرى البعض أ.] ھو مدللون كالنساء فیصیرون محصنین
  .الكل ولیس الرجال فقط كما في المعجزة السابقة

 بالنسبة للسلال السبع التي جمعھا التلامیذ وقد امتلأت من الفضلات علامة البركة :رابعًا
، وقد حلّ في وسطھا ابن الإنسان )٢٠- ١٢: ١رؤ (المسیحانیة، فھي تشیر إلى الكنائس السبع 

  .ینیرھا ویشبعھا خلال كلمة الإنجیل عاملاً بروحھ القدوس فیھا

بینما في المعجزة الأولى استخدمت " Spyris"ھنا جاء بالیونانیة " سلال"ھذا ویلاحظ أن كلمة 
ینا تشیر إلى فإن كانت القصة التي بین أید". قفة"والتي ترجمت " Kophinos"الكلمة الیونانیة 

 تعني Spyrisشبع الأمم بالمسیا المخلص بینما القصة السابقة تشیر إلى شبع الیھود بھ، فإن كلمة 
فھي تمثل نوعًا من السلال خاص  Kophinoiسلة عادیة أو سلة سمك یستخدمھا الكل أما كلمة 
أیدینا عدد لنفس السبب في المعجزة التي بین . بالشعب الیھودي یستخدمھ فقراؤھم في روما

 إشارة ١٢السلال سبع إشارة إلى كمال الكرازة في العالم كلھ، أما في المعجزة السابقة فعددھم 
  .إلى الاثنى عشر سبطًا

  سؤال حول الآیة . ٢

فتنھد بروحھ، . فخرج الفریسیون وابتدأوا یحاورونھ، طالبین منھ آیة من السماء لكي یجربوه"
  ].١٢- ١١" [ الحق أقول لكم لن تُعطي ھذا الجیل آیةلماذا یطلب ھذا الجیل آیة؟: وقال

بعد إشباع الخمسة آلاف رجل على یدي التلامیذ عوض أن ینشغل الفریسیون بھذا العمل الفائق 
لیروا فیھ تحقیقًا للنبوات، إذ جاء المسیا ووھب تلامیذه أن یقدموا بركتھ للجماھیر فتشبع، رأوا في 

الأیدي التي تمتعت بعطیة . ر بالماء قبل الأكل حسب تقالید الیھودأیدیھم أنھا دنسة لأنھا لم تتطھ
االله لتقدم ما یشبع الجماھیر وتجمع بالبركة فضلات كثیرة كانت في أعینھم دنسة، والآن إذ أكد 
لھم أنھ المسیا مشتھى الأمم ومتمم النبوات بإشباع أربعة آلاف أخرى عوض أن یعیدوا النظر 

القدیس یوحنا وكما یقول . لة، إذ طلبوا منھ آیة من السماء لكي یجربوهفیما فعلوه ازدادوا جھا
لم یطلبوا آیة لكي یؤمنوا وإنما لكي یمسكوه، فلو كان المقاومون مستعدین لقبول [: الذھبي الفم

  .]الإیمان لصنع لھم آیة

لنازل من السماء لقد أراد السید المسیح أن یدخل بھم إلى السماء عینھا، مقدمًا نفسھ المن الحقیقي ا
، لكنھم لم یطلبوا الشبع، بل طلبوا علامة منظورة في الطبیعة للجدال )٦یو (الواھب حیاة أبدیة 

وھم في ھذا لم یستطیعوا أن یمیزوا بین مجيء السید المسیح الأول لتقدیم الخلاص . والمقاومة
لامة مجیئھ الأول ھي بسط یدیھ فع. للعالم كلھ خلال محبتھ الفائقة، وبین مجیئھ الثاني لیدین العالم



بالحب واللطف نحو كل نفس خاصة على الصلیب، أما علامة مجیئھ الثاني للدینونة فھي تزعزع 
  .قوات السماء، والشمس والقمر لا یعطیان ضوءھما الخ

كأنھ في مرارة یرى في ھذا الجیل " ؟لماذا یطلب ھذا الجیل آیة": لقد تنھد السید بروحھ، وقال
 یجب أن یكون كارزًا بالإنجیل ومعلمًا للعالم عن الخلاص بالصلیب، قد تحول عن الذي كان

ودعا اسم الموضع : "یقول موسى النبي. رسالتھ إلى تجربة الرب، كآبائھم الذین جربوا الرب
أفي وسطنا الرب : مسّة ومریبة من أجل مخاصمة بني إسرائیل ومن أجل تجربتھم للرب، قائلین

فلا تقسوا قلوبكم كما في مریبة، مثل یوم مسة في البریة، : "ویقول المرتل). ٧: ١٧خر " (أم لا؟
-٨: ٩٥مز " (حیث جربني آباؤكم، اختبروني، أبصروا أیضًا فعلي، أربعین سنة مقت ذلك الجیل

١٠.(  

  حوار حول الخمیر. ٣

ھم في ثم تركھم ودخل أیضًا السفینة ومضى إلى العبر، ونسوا أن یأخذ خبزًا، ولم یكن مع"
أنظروا وتحرزوا من خمیر الفریسیین وخمیر : السفینة إلا رغیف واحد، وأوصاھم قائلاً

  ].١٥-١٣" [ھیرودس

 كشف لنا الإنجیلي عن شوق التلامیذ لتبعیتھ، فمع أنھم جمعوا سبع سلال من الكسر، لكنھم :أولاً
ب عن الاھتمام حتى إذ رأوه یدخل السفینة نسوا أن یأخذوا معھم خبزًا، إذ شغلھم السید الر

القدیس لذلك یقول . محبتھم للرب سحبت قلوبھم عن كل ما ھو أرضي. بالضروریات كالخبز
العالم ) محبة(من ذاق حلاوة ثمار شجرة الحیاة، ویرید أن یجري نحو ثمار  [:یوحنا سابا

 K لمحبیھ طیبًاالذین لم یجربوا لذة محبة االله ھم مساكین وتعساء، فاالله یعطي: [، كما یقول]النتنة؟
  .]وبھ یسكرھم ویلذذھم

، لكي یعلن أنھ حتى التلامیذ لم "ولم یكن معھم في السفینة إلا رغیف واحد" قال الإنجیلي :ثانیًا
یو " (خبز الحیاة"یكونوا قد انفتحت أعینھم خلال معجزة إشباع الجموع لیدركوا أن في وسطھم 

فإننا نحن الكثیرین خبز ":  الروح، كقول الرسولالذي یشبع الكنیسة كلھا ویھبھا وحدانیة) ٥١: ٦
كان التلامیذ في حاجة إلى ). ١٧: ١٠ كو ١ ("واحد جسد واحد لأننا نشترك في الخبز الواحد

تعلیم السید المسیح لینزع عنھم خمیر الفریسیین وخمیر ھیرودس، فتنفتح أعینھم لمعاینة الرغیف 
  .الواحد السري، یسوع المسیح ربنا

إذ كان التلامیذ لم یزالوا غیر قادرین على إدراك مفھوم الطعام الروحي والتعرف على  :ثالثًا
السید المسیح خبز الحیاة، لذلك عندما سألھم أن یتحرزوا من خمیر الفریسیین وخمیر ھیرودس 

ارتبكوا، قدم لھم سبعة أسئلة تكشف عن جراحاتھم، وتدخل بھم إلى الفھم الروحي، بالرغم من أنھ 
  :دم لھم الإجابة، وھيلم یق

، لیكشف أنھ العارف بأفكارھم التي لم تكن بعد قادرة ]١٧[لماذا تفكرون أن لیس عندكم خبز؟ . أ
  .أن تنطلق فوق المادة

، لیثیرھم للدخول إلى الأعماق، وإدراك من ھو الذي في ]١٧[ألا تشعرون بعد ولا تفھمون؟ . ب
  .وسطھم، وما ھي غایة أعمالھ

، لیعلن عن حاجتھم إلى تجدید القلب تمامًا لیحملھ في داخلھ ]١٧[لوبكم غلیظة؟ أحتى الآن ق. ج
  .ویدرك أسرار ملكوتھ



، فإنھ یذكرھم بما قالھ إرمیا النبي ]١٨[ألكم أعین ولا تبصرون، ولكم آذان ولا تسمعون؟ . د ، ه 
، فإذ لھم )٢١: ٥إر ("الذین لھم أعین ولا یبصرون، ولھم آذان ولا یسمعون": عن الشعب قدیمًا

وكأنھ یدفعھم لطلب إمكانیات . الحواس الجسدیة دون الروحیة لا ینعمون بالإدراكات السماویة
  .العھد الجدید للتمتع خلال الإنسان الجدید بالإدراكات السماویة

ولا تذكرون، حین كسرت الأرغفة الخمسة للخمسة الآلاف كم قفة مملوءة كسرًا رفعتم؟ . "و، ز
فقال . وحین السبعة للأربعة الآلاف كم سل كسر مملوءًا رفعتم؟ قالوا سبعة.  عشرقالوا اثنتي

 خلال العھد -  إنھ یثیرھم لتذكار أعمالھ التي تمت بین أیدیھم التي تعلن "لھم كیف لا تفھمون؟
وأیضًا یسألھم .  أسرار ملكوت االله، وتذكرھم بالرموز والنبوات التي تتحقق الآن قدامھم-القدیم 

  .المشبع للنفوس" خبز السماء"یمعنوا النظر في معجزتي إشباع الجموع لیفھموا أنھ أن 

خمیر الفریسیین والصدوقیین أنھ ) ١: ١٢(، ولوقا )١٢: ١٦( یفسر لنا الإنجیلیان متى :رابعًا
، أما خمیر )٩: ٥؛ غل ٨-٦: ٥ كو ١(ریاؤھم، إذ تتطلع الیھود إلى الخمیر كرمزٍ للقوة المفسدة 

وقد اشترك الفریسیون مع ھیرودس وأتباعھ .  فیعني مكره، إذ دعاه السید المسیح ثعلبًاھیرودس
في مقاومة السید المسیح تحت ستار الحق من أجل حفاظھم على مراكزھم الاجتماعیة ومكاسبھم 

وكأن السید یحذر أتباعھ من الریاء والمكر حتى یمكنھم إدراك الحق ببصیرة روحیة . الظاھرة
  .سماویة

للقدیس بق لنا الحدیث عن خمر الریاء في دراستنا لإنجیل متى، لذا أكتفي ھنا بعرض مقتطفات س
الریاء أمر مكروه لدى االله، وممقوت من الناس، لا یجلب مكافأة، ولا یصلح قط : [كیرلس الكبیر

كنھ إن كان أحد یھرب بالریاء لئلا یُكتشف أمره فإلى حین، ل. في خلاص النفس بل بالحري یھلكھا
لا یدم طویلاً إذ ینفضح الأمر ویجلب لھ عارًا، فیكون كالنساء قبیحات المنظر عندما تُنزع عنھن 

لیس شيء یُقال أو ! الریاء إذن غریب عن القدیسین. الزینة الخارجیة القائمة على وسائل صناعیة
: ١٢لو  ("فلیس مكتوب لن یُستعلن ولا خفي لا یُعر": یُعمل یختفي عن عیني اللاھوت، إذ قیل

یلیق بنا بالحري أن . فإن كانت كلماتنا وأعمالنا تظھر في یوم الدینونة یكون الریاء تعبًا باطلاً). ٢
  .]نتزكى كعابدین حقیقیین نخدم االله بملامح صادقة وصریحة

  سؤال حول البصیرة.٤

یسة بعد أن أشبع الجموع بخمس خبزات وقلیل من صغار السمك معلنًا أنھ ھو سرّ شبع الكن
الحقیقي، یشبعھا بسكناه فیھا، وبعمل وصیتھ داخلھا، وموھبة روحھ القدوس، نجده الآن یفتح 

  ".سرّ الاستنارة الحقیقي"عیني أعمى في بیت صیدا لیؤكد أنھ ھو 

فأخذ بید الأعمى . وجاء إلى بیت صیدا، فقدموا لھ أعمى، وطلبوا إلیھ أن یلمسھ: یقول الإنجیلي
فتطلع . یة، وتفل في عینیھ، ووضع یدیھ علیھ، وسألھ ھل أبصر شیئًاوأخرجھ إلى خارج القر

ثم وضع یدیھ أیضًا على عینیھ، وجعلھ یتطلع، فعاد . أبصر الناس كأشجار یمشون: وقال
لا تدخل القریة، ولا تقل لأحد في : فأرسلھ إلى بیتھ قائلاً. صحیحًا، وأبصر كل إنسان جلیًا

  ].٢٦- ٢٢" [القریة

بیت صیدا بعدم إیمانھا حتى صارت ممثلة روحیًا في شخص ھذا الأعمى، الأمر  عُرفت :أولاً
ویل لك یا بیت صیدا، لأنھ لو صُنعت في صور وصیدا القوات ": الذي كشفھ حدیث السید عنھا

تعني " بیت صیدا"ھذا وأن ). ٢١: ١١مت  ("المصنوعة فیكما لتابتا قدیمًا في المسوح والرماد
للعالم وادي الدموع، أصاب البشریة بالعمى الروحي وأفقدھا الاستنارة ، فترمز "بیت الوادي"

  .الداخلیة



من ھم الذین قدموا الأعمى إلا آباء وأنبیاء العھد القدیم الذین قدموا للسید المسیح العالم وقد أصابھ 
وح العمى، قدموه خلال النبوات والرموز لینعم العالم بھ كمخلص ویقبل عملھ فیھ واھبًا إیاه ر

وقد اشترك مع رجال العھد القدیم التلامیذ والرسل الذین كرزوا في العالم الأممي . الاستنارة
  .وقدموه للسید لیفتح بصیرتھ

  .]٢٣" [فأخذ بید الأعمى وأخرجھ إلى خارج قریتھ: "ثانیًا

. قریتناإذ یمسك السید المسیح بأیدینا، فإن أول عمل یقوم لھ في حیاتنا ھو أن ینطلق بنا إلى خارج 
، فلا نحیا بعد لحساب ذواتنا، بل لحساب ذاك الذي أحبنا ومات "الأنا"یحملنا بصلیبھ إلى خارج 

لأجلنا، نحیا بالصلیب غیر متوقعین حول الذات، بل ننطلق بالحب لنستقبل االله وخلیقتھ في أعماقنا 
لمسیح صلبت، مع ا": لعل ھذا ھو ما قصده الرسول بولس حین قال. بقلب متسع یضم الكل فیھ

كما أنا أیضًا أرضي الجمیع في كل : "، وأیضًا)٢٠: ٢غل " (فأحیا لا أنا بل المسیح یحیا فيّ
  ).٣٣: ١٠ كو ١ ("شيء غیر طالب ما یوافق نفسي بل الكثیرین لكي یخلصوا

ولعل خروج الأعمى بید السید المسیح إلى خارج قریتھ یمثل دعوة إلھیة لخروجنا معھ إلى 
  ).١٣: ١٣عب (ل عار الصلیب أورشلیم نحم

 عند شفاء الأعمى استخدم السید التفل في عینھ، ووضع یدیھ علیھ، بالعمل الأول أشار إلى :ثالثًا
الحكمة الخارجة من فیھ، وبالثاني أشار إلى حاجتھ للید الإلھیة أو الإمكانیات الربانیة للعمل، 

جردة عن العمل، ولا على العمل المجرد وكأن استنارة البصیرة الداخلیة لا تقوم على الحكمة م
استنارتنا الداخلیة تقوم على التمتع بالشركة العملیة مع االله في . عن المعرفة أو الحكمة الإلھیة

بمعنى آخر إیماننا لیس فكرًا عقلانیًا نعتنقھ، ولا . المسیح یسوع، فننعم بمعرفتھ ونسلك بروحھ
كاملة تنبعث عن الإیمان الحيّ العامل بالمحبة، لا فصل سلوكًا أخلاقیًا نمارسھ، إنما ھو حیاة مت

  !فیھا بین إیمان وأعمال

 سألھ السید المسیح إن كان یبصر شیئًا، لا لكي یكشف للسید عما یراه، إذ یعرف الرب كل :رابعًا
أین أنت؟ لا لیعرف موضعھ، إنما لیحثھ : فسأل االله آدمشيء، إنما لیحثھ على الإیمان، كما سبق 

  .على التوبة

من أجل ضعف إیمانھ لم تكن رؤیتھ كاملة، فاحتاج إلى سؤال الرب لیعینھ، وقد أجاب أنھ یرى 
إنھ یرى لكن لیس بروح التمییز، لذلك وضع الرب یدیھ علیھ مرة ]. ٢٤[الناس كأشجار یمشون 

  .ى كل إنسان جلیًاأخرى، ووھبھ ھذه العطیة لیر

لعل رؤیتھ للناس كأشجارٍ تعني ما أصابھ من إحباط ویأس، فقد حسب الكل أشجارًا عالیة تتحرك 
نحو السماء لتقدم ثمارًا إلھیًا أما ھو ففي عیني نفسھ یبدو عاجزًا في وسطھم یحتاج إلى من یسنده 

  ).٨: ٥٢مز (مرة ویملأه رجاءً، فیصیر مغروسًا في بیت الرب، شجرة زیتون خضراء مث

 إذ أبصر الناس جلیًا أرسلھ إلى بیتھ، وكأنھ أراد لھ أن یعود فیتأمل قلبھ لیكتشف في داخلھ :خامسًا
طوبى لمن كنزه داخلھ، ومن خارجھ لا  [:القدیس یوحنا ساباوكما یقول . ملكوت السماوات

ن سمعھ مسدود طوبى لم! طوبى لمن شمسھ تشرق داخلھ، ولا یدع الآخرین یبصرونھا! یتغذى
طوبى لمن استنشاقھ ! عن نغمات اللھو، لكنھ ینصت لسماع الحركات النورانیة التي للسمائیین

طوبى لمن اصطبغت نفسھ بحلاوة االله وأیضًا ! عبیر الروح القدس وتمتزج رائحة جسده بذلك
  !]عظامھ اقتنت منھ دسمًا



 كان من أجل المحبة، ولیس عن حب  أخیرًا سألھ السید أن یصمت معلنًا لھ أن ما فعلھ:سادسًا
  .للمدیح أو طلب مجد من الناس

  سؤال حول شخص المسیح. ٥

إن كان قد سأل الأعمى عما یراه لیحثھ على طلب المزید والتمتع باستنارة عینیھ بصورة أكمل، 
تلامیذه لیھبھم استنارة إیمانیة لیدركوا شخصھ الآن في الطریق بین قرى قیصریة فیلبس سأل 

  .ھو، فینعموا بھ، ویروه بعیني الإیمان المستنیرتین

  . من یقول الناس إني أنا: سأل تلامیذه قائلاً لھم"

  . یوحنا المعمدان، وآخرون إیلیا، وآخرون واحد من الأنبیاء: فأجابوا

  وأنتم من تقولون إني أنا؟ : فقال لھم

  . أنت المسیح: ال لھفأجاب بطرس وق

  .]٣٠-٢٧" [فإنتھرھم كي لا یقولوا لأحد عنھ

لقد سألھم لكي یكشف لھم عن شخصھ ویدفعھم للاعتراف بھ بعد إدراكھم لھ بإعلان إلھي، 
لقد قادھم إلى مشاعر أسمى وأفكار [: القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . فیمجدوه أكثر من العامة

 على قول القدیس جیروملذلك یعلق .] ا كبقیة الجموعأعلى بخصوص شخصھ حتى لا یكونو
بقولھ أن التلامیذ لم یعودوا بعد من الناس لكنھم صاروا بھ " وأنتم من تقولون إني أنا؟": السید
  ]كأنھ یقول لھم أنھم كبشر قد فكروا في أمور بشریة وأنتم كآلھة من تقولون إني أنا؟[آلھة، 

أن ھیرودس قال عنھ أنھ یوحنا المعمدان ) ١٦- ١٤(ادس لقد رأینا في دراستنا للأصحاح الس
خلال ضمیره المعذب، وآخرون قالوا أنھ إیلیا خلال شوقھم لمجيء الملكوت المسیحاني كملكوت 
. زمني مادي، وآخرون قالوا أنھ أحد الأنبیاء بسبب مرارة أنفسھم لغیاب الأنبیاء عنھم ثلاثة قرون

: ة بحتة، أما بطرس فأدرك سره خلال إعلان إلھي، قائلاًجاءت ھذه الأقوال خلال مشاعر بشری
  ).١٧-١٦: ١٦مت  ("أنت ھو المسیح ابن االله الحيّ"

  : عن ھذا الموقفالقدیس أمبروسیوسفیما یلي مقتطفات من تعلیق 

یمكننا اعتبار شھادة الجموع لھ بلا نفع، فقد ظنھ البعض إیلیا قد قام مؤمنون بمجیئھ، وآخرون [
  .مة یوحنا عالمین أن رأسھ قد قطعت، وآخرون أنھ واحد من الأنبیاء القدامىآمنوا بقیا

أمر یفوق قدرتنا، لكنھ یتناسب مع فكر شخص كبولس ) أي في شخص المسیح(البحث في ذلك 
، لأنھ أیة معرفة یشتاق )٢: ٢ كو ١(وحكمتھ، ھذا الذي یكفیھ أن یعرف المسیح وإیاه مصلوبًا 

  . یتجلى اللاھوت ویُعلن التجسد وأیضًا الآلام" المسیح"یح؟ ففي ھذا الاسم إلیھا أكثر من أنھ المس

، إذ یشمل ھذا الاسم كل )٢٠: ٩لو (" مسیح االله": لقد عرفھ بقیة التلامیذ، لكن بطرس وحده قال
  .شيء، ویعّبر عن طبیعتھ، ویحوي كل الفضائل

 لا یعرف شیئًا إلا المسیح وإیاه ھل نثیر تساؤلات حول كیفیة میلاد الرب بینما یقول بولس أنھ
متى وكیف : نحن بعیون الضعف البشري نبحث ھكذا! مصلوبًا، ویعترف بطرس أنھ مسیح االله



وما ھي عظمتھ، أما بولس فیرى في ھذه التساؤلات ھدمًا لا بناء، لذا لا یرید أن یعرف إلا یسوع 
  .المسیح

)... ٣٥: ٣یو (لآب كل شيء في یده  یكمن كل شيء، فقد دفع ا"ابن االله"عرف بطرس أن في 
  .لذا فیھ الأزلیة والعظمة التي للآب

فلا یجوز لي أن أعرف كیف وُلد، لكن لا ) ١٦: ١٦مت (إني قبلت الإیمان بأنھ المسیح ابن االله 
  .یجوز لي أیضًا أن أجھل حقیقة میلاده

 لحمًا ودمًا لم یعلن إن": لتؤمن إذن كما آمن بطرس، فتطوّب أنت أیضًا وتتأھل لسماع الكلمات
فاللحم والدم لا یقبلان إلا الأرضیات، أما من ). ١٧: ١٦مت  ("لكن أبي الذي في السماوات لك

  .ینطق بأسرار الروح فلا یعتمد على تعالیم اللحم والدم بل على الإعلان الإلھي

ا، وإنما من لیتك لا تعتمد على اللحم والدم لتأخذ منھما أوامرك، فتصیر أنت نفسك لحمًا ودمً
لا یدین روحي في الجسد بعد : یقول االله). ١٧: ٦ كو ١(یلتصق بالرب یكون معھ روحًا واحدًا 

  ).٣: ٦تك (لأن كل تصورات قلبھ شریرة 

لیسمح الرب ألا یكون السامعون لحمًا ودمًا، بل یكونوا متغربین عن شھوة اللحم والدم، فیردد كل 
  ).٥: ٥٦مز " (؟)أي اللحم والدم(ي الإنسان لا أخاف، ماذا یصنعھ ب": واحد منھم

من یغلب الجسد یصیر من أعمدة الكنیسة؛ إن لم یستطع أن یبلغ إلى بطرس فإنھ یتمثل بھ ویتمتع 
  . بعطایا االله إذ ھي كثیرة، یرد لنا مالا تركناه بل ما ھو لھ

  ا المعمدان؟لماذا لم یرَ فیھ الجموع إلا إیلیا أو إرمیا أو یوحن: یحق لنا أن نتساءل

ربما رأیت فیھ إیلیا لأنھ أُختطف إلى السماء؛ لكن المسیح لیس كإیلیا إذ لم یُختطف إلیھا بل جاء 
). ٦: ٢في (الأول أُختطف إلى السماء، أما الثاني فلا یحسب خلسة أن یكون معادلاً الله . منھا

  .یئین إلیھ لا ھلاكھموالثاني أحب خلاص المس) ٣٨: ١٨ مل ١(الأول انتقم بالنار التي طلبھا 

الأول . ، لكن المسیح لیس كإرمیا)٤: ١إر (لماذا اعتقدوا أنھ إرمیا؟ ربما لأنھ تقدس من الرحم 
  .تقدس، أما الثاني فھو یقّدس، الأول بدأ بمیلاده أما الثاني فھو قدوس القدیسین

أمھ، لكن المسیح لیس لماذا ظنھ الشعب یوحنا؟ ربما لأن یوحنا عرف الرب وھو في بطن 
الأول عمّد بالماء، وأما المسیح . یوحنا سجد وھو بعد في الرحم، والثاني ھو المسجود لھ. كیوحنا
  .]الأول نادى بالتوبة والثاني غفر الخطایا. فبالروح

، أما علة انتھاره لھم، فھو لكي یتم المكتوب ]٣٠" [انتھرھم كي لا یقولوا لأحد عنھ"أخیرًا فقد 
 تعلیلاً آخر القدیس أمبروسیوسویقدم لنا . تحقق صلبھ، فلو عرفوا رب المجد لما صلبوهعنھ وی

وھو أنھ أراد الكرازة بھ بكونھ المسیح بعد صلبھ وقیامتھ، فیعرفوه المسیح المصلوب عنھم القائم 
 ھذه .منع التلامیذ من الكرازة بھ كابن االله لیبشروا بھ بعد ذلك مصلوبًا: [من الأموات، إذ یقول

بھ "فصلیب المسیح وحده نافع لي، لأن !... ھي روعة الإیمان أن نفھم حقیقة صلیب المسیح
إن كان العالم قد صلب لي فأعرف أنھ قد مات فلا ). ١٤: ٦غل " (صلب العالم لي وأنا للعالم

أحبھ، أعرف الفساد الذي یسري في العالم فأتجنبھ كرائحة نتنة، أھرب منھ كما من الطاعون 
  .]رج منھ قبل أن یؤذینيوأخ



  إعلانھ عن الصلب. ٦

یرى بعض الدارسین أن إنجیل معلمنا مرقس یمكن تقسیمھ إلى جزئین رئیسیین متكاملین، القسم 
الأول یبدأ بالسفر حتى ما قبل سؤال السید المسیح تلامیذه عما یقول الناس عنھ، والثاني یبدأ بھذا 

علن عن شخص السید المسیح العامل والمعلم الذي یخدم القسم الأول ی. السؤال حتى نھایة السفر
البشریة بالحب والحنان وقد رافقھ ظل الصلیب، أما القسم الثاني فتبدأ المرحلة العملیة لحمل 

الصلیب، یبدأھا بالكشف عن ذاتھ بالقدر الذي یسندھم حتى یتم الصلیب، فیتمجد بحبھ العملي، 
تھ وظھوراتھ وصعوده خاصة بإرسال روحھ القدوس وعندئذ یكشف لھم بھاء مجده خلال قیام

  .الذي یخبرھم بكل شيء

  :الحدیث السابق، حدیث خاص بین السید وتلامیذه كان مقدمة لإعلان صلیبھ، إذ یقول الإنجیلي

  وابتدأ یعلمھم أن ابن الإنسان ینبغي أن یتألم كثیرًا،"

  ویرفض من الشیوخ ورؤساء الكھنة ویُقتل، 

  .  یقوموبعد ثلاثة أیام

  وقال القول علانیة، 

  . فأخذه بطرس إلیھ وابتدأ ینتھره

  فالتفت وأبصر تلامیذه،

  : فانتھر بطرس قائلاً

  اذھب عني یا شیطان،

  .]٣٣-٣١" [لأنك لا تھتم بما الله، لكن بما للناس

أنھ المسیح، وھو في " یسوع"إن كان بطرس الرسول استطاع بإعلان إلھي أن یتعرف على 
، حیث مركز عبادة البعل والعبادات الوثنیة الإغریقیة مع ]٢٧[رى قیصریة فیلبس الطریق في ق

السلطة الرومانیة، لكن مع ھذا لم یكن ممكنًا لبطرس أن یتفھم المسیح كفادٍ یُصلب عن البشریة 
ویقوم لیقیمھا معھ، إذ كان الفكر الیھودي یرفض ھذا تمامًا، لھذا أسرع السید المسیح یصحح 

  .المفھوم

  :یمكننا تلخیص الاعتقاد الیھودي بخصوص مجيء المسیا في النقاط التالیة

یسبق مجيء المسیح حلول ضیقة شدیدة على العالم یسبب لھ خرابًا، كما تحل الحروب في . أ
  .ھذه كلھا أشبھ بالمخاض الذي یحل بالمرأة عندما تلد طفلاً... العالم والإضطرابات وسفك للدماء

الذي یمس حیاة الإنسان والحیوان والطیر حتى الأسماك یظھر إیلیا النبي وسط ھذا الخراب . ب
ویعتبر مجيء إیلیا أمرًا أساسیًا، حتى أن الیھود في احتفالھم للفصح كانوا . لیھیئ الطریق للمسیح

  . ، إذ یتوقعون دخولھ في أحد أعیاد الفصح فجأة"كرسي إیلیا"یتركون كرسیًا خالیًا یسمونھ 



یا نفسھ، لیس مولودًا من بشر، لكنھ یأتي رجلاً جبارًا یقدم من السماء في كمال یظھر المس. ج
  .الرجولة والنضج لیخلص شعبھ

بمجیئھ یھیج الملوك ضده ویقومون بثورة علیھ، ویدبرون حربًا ینھزمون فیھا ویظھر فیھا . د
  .المسیح كأعظم غالب في البشریة یبید أعداءه

یقوم بتجدید أورشلیم وتطھیرھا، أو تنزل أورشلیم جدیدة بأعمدة إذ تُعلن غلبتھ على الأمم . ه
جدیدة؛ فیھا یجتمع الیھود من كل العالم كسادة للبشریة، إذ تنحني البقیة الباقیة من الأمم لھم في 

بھذا یرى . مذلة، ویعیش الیھود بفرح شدید، حتى أن موتاھم یقومون لیشاركوھم ھذا الفرح الجدید
  .مادي المتعصب أنھ یحل السلام والبرّ الأبدیان في العالمالیھود بفكرھم ال

ھذا الفكر الیھودي لن یقبل مطلقًا سرّ الصلیب ولا انفتاح باب الإیمان للأمم، لھذا انتھر بطرس 
  .سیده عندما تحدث عن الألم والصلیب

تھ،  على كلمات السید المسیح لتلامیذه بخصوص آلامھ وصلبھ وقیامالقدیس أمبروسیوسیعلق 
لقد عرف مقدار الجھد الذي یحتاج إلیھ التلامیذ لیؤمنوا بآلامھ وقیامتھ، لذلك استحسن أن : [قائلاً

  .]یقوم بنفسھ بتأكید آلامھ وقیامتھ لھم، ولیكون ذلك بدایة وسببًا لمیلاد الإیمان فیھم

 ویرفض ویقتل وبعد ویلاحظ ھنا أن الإنجیلي یخبرنا بأن السید علّم تلامیذه التزامھ أن یتألم كثیرًا
ثلاثة أیام یقوم، لكنھ لم یقل لنا تفاصیل الحدیث، كیف أكدّ لھم السید الحاجة إلى الألم والصلب 

  ھل حدثھم عن رموز العھد القدیم ونبواتھ، أم قدم لھم الفھم اللاھوتي لعملھ الخلاصي؟. والقیامة

یتحقق الصلاح بموت أحدٍ إلا ابن على أي الأحوال كشف لھم السید المسیح أنھ لم یكن ممكنًا أن 
لم یبلغ أحد إلى العظمة  [:القدیس أمبروسیوسیقول . الإنسان، القادر أن یقتل الموت نفسھ ویقوم

التي تؤھلھ لرفع خطایا العالم كلھ، لا أخنوخ ولا إبراھیم ولا إسحق الذي قدم نفسھ للموت لكنھ لا 
موت كل الخطایا؟ لا یمكن لأحد من الشعب ولا من ھو ذاك الذي بموتھ ت. یقدر أن یغفر الخطایا

من القیادات أن یقوم بھذا، إنما اختار الآب الابن، ابن االله الذي ھو فوق الجمیع، أن یقدم نفسھ عن 
الذي . وكان ھو نفسھ یحب أن یموت، إذ ھو أقوى من الموت، وقادر أن یخلص الآخرین. الجمیع

 دون مساندة من إنسانٍ أو خلیقةٍ، قام غالبًا الموت، قام من بین الأموات بلا عون، غلب الموت
  .]نازعًا الشھوات، إذ لم یعرف قیود الموت

  إعلانھ عن شركة الصلیب. ٧

انتھر السید المسیح بطرس، لأنھ لم یقبل صلب السید، بل دعاه ھو وإخوتھ لشركة الصلیب معھ، 
فإن من أراد أن . یبھ ویتبعنيمن أراد أن یأتي ورائي فلینكر نفسھ ویحمل صل": إذ قال لھم

لأنھ ماذا ینتفع . یخلص نفسھ یھلكھ، ومن یھلك نفسھ من أجلي ومن أجل الإنجیل فھو یخلصھا
الإنسان لو ربح العالم كلھ وخسر نفسھ؟ أو ماذا یعطي الإنسان فداء عن نفسھ؟ لأن من استحى 

 بھ متى جاء بمجد أبیھ مع بي وبكلامي في ھذا الجیل الفاسق الخاطيء فإن ابن الإنسان یستحي
  .]٣٨-٣٤" [الملائكة القدیسین

وإنكار الذات إنما یعني أن لا یتعاطف ...  سألھم أن یحملوا معھ الصلیب بإنكار ذواتھم:أولاً
الإنسان مع ذاتھ، فلا یرتبك لمستقبلھ ولا یخشى المرض أو الضیق أو الموت، إنما یكون جاحدًا 

لم یقل  [القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . رف في ملذات جسدهلنفسھ عنیفًا مع الأنا، غیر مت
، كما لو كان لیس ھناك ما یربطھ بذاتھ، فإنھ "ینكر نفسھ"بل ما ھو أكثر " یعتزل الإنسان ذاتھ"



یواجھ الخطر ویتطلع إلیھ كما لو أن الذي یواجھھ آخر غیره، ھذا بالحقیقة ھو اعتزال الإنسان 
، ویعني بھ أنھ یقبل حتى الموت "یحمل صلیبھ"ن ذاتھ فقد أظھره بقولھ أما إنكار الإنسا... ذاتھ

  .]المشین

إننا ننكر أنفسنا متى تجنبنا ما ھو قدیم فینا مجاھدین لننال على الدوام ما ھو جدید حتى نبلغ إلى 
  ).١٣: ٤أف (قیاس قامة ملء المسیح 

یصیر مفقودًا، فبالتأكید بإنكاره ذاتھ إن كان الإنسان بحبھ لذاتھ  [:القدیس أغسطینوسیقول 
  .]لینسحب الإنسان من ذاتھ لا لأمور زمنیة وإنما لكي یلتصق باالله!... یوجد

إذ حث تلامیذه على إنكار الذات وحمل الصلیب قدم لھم المكافأة، فمن یعترف بھ بحیاتھ : ثانیًا
 أما من یستحي بصلیبھ ھنا وحملھ الصلیب یتقبل عند مجيء السید المسیح الأخیر شركة أمجاده،

یرفض وصیتھ في ھذا العالم فسیستحي منھ ابن الإنسان في یوم مجده العظیم، ویحسبھ كمن ھو 
  .]االله لا یعرف الشریر، إنما یعرف البار[:  القدیس جیرومغیر معروف لدیھ، وكما یقول

 "ملائكة القدیسینمتى جاء بمجد أبیھ مع ال: "وقد قال السید المسیح في وصفھ لمجیئھ الأخیر
... لیظھر أن عظمة الآب ومجده ھما ذات عظمة الابن ومجده[: القدیس أمبروسیوسوكما یقول 

! ھم یأتون كتابعین، أما ھو فیجلس على عرشھ! تأتي الملائكة في خضوع، أما ھو فیأتي ممجدًا
قول أنھ القاضي إن استعرنا لغة المعاملات الیومیة من الحیاة البشریة ن! ھم یقفون، وھو یجلس

  .]وھم العاملون في المحكمة

   في تلك الایام اذ كان الجمع كثیرا جدا و لم یكن لھم ما یاكلون دعا یسوع تلامیذه و قال لھم١
   اني اشفق على الجمع لان الان لھم ثلاثة ایام یمكثون معي و لیس لھم ما یاكلون٢
  ن قوما منھم جاءوا من بعید و ان صرفتھم الى بیوتھم صائمین یخورون في الطریق لا٣
   فاجابھ تلامیذه من این یستطیع احد ان یشبع ھؤلاء خبزا ھنا في البریة٤
   فسالھم كم عندكم من الخبز فقالوا سبعة٥
 فامر الجمع ان یتكئوا على الارض و اخذ السبع خبزات و شكر و كسر و اعطى تلامیذه ٦

  لیقدموا فقدموا الى الجمع
  ن صغار السمك فبارك و قال ان یقدموا ھذه ایضا و كان معھم قلیل م٧
   فاكلوا و شبعوا ثم رفعوا فضلات الكسر سبعة سلال٨
   و كان الاكلون نحو اربعة الاف ثم صرفھم٩
   و للوقت دخل السفینة مع تلامیذه و جاء الى نواحي دلمانوثة١٠
   یجربوه فخرج الفریسیون و ابتداوا یحاورونھ طالبین منھ ایة من السماء لكي١١
   فتنھد بروحھ و قال لماذا یطلب ھذا الجیل ایة الحق اقول لكم لن یعطى ھذا الجیل ایة١٢
   ثم تركھم و دخل ایضا السفینة و مضى الى العبر١٣
   و نسوا ان یاخذوا خبزا و لم یكن معھم في السفینة الا رغیف واحد١٤
  میر ھیرودس و اوصاھم قائلا انظروا و تحرزوا من خمیر الفریسیین و خ١٥
   ففكروا قائلین بعضھم لبعض لیس عندنا خبز١٦
 فعلم یسوع و قال لھم لماذا تفكرون ان لیس عندكم خبز الا تشعرون بعد و لا تفھمون احتى ١٧

  الان قلوبكم غلیظة
   الكم اعین و لا تبصرون و لكم اذان و لا تسمعون و لا تذكرون١٨
   كم قفة مملوة كسرا رفعتم قالوا لھ اثنتي عشرة حین كسرت الارغفة الخمسة للخمسة الالاف١٩
   و حین السبعة للاربعة الالاف كم سل كسر مملوا رفعتم قالوا سبعة٢٠
   فقال لھم كیف لا تفھمون٢١



   و جاء الى بیت صیدا فقدموا الیھ اعمى و طلبوا الیھ ان یلمسھ٢٢
وضع یدیھ علیھ و سالھ ھل  فاخذ بید الاعمى و اخرجھ الى خارج القریة و تفل في عینیھ و ٢٣

  ابصر شیئا
   فتطلع و قال ابصر الناس كاشجار یمشون٢٤
   ثم وضع یدیھ ایضا على عینیھ و جعلھ یتطلع فعاد صحیحا و ابصر كل انسان جلیا٢٥
   فارسلھ الى بیتھ قائلا لا تدخل القریة و لا تقل لاحد في القریة٢٦
س و في الطریق سال تلامیذه قائلا لھم من  ثم خرج یسوع و تلامیذه الى قرى قیصریة فیلب٢٧

  یقول الناس اني انا
   فاجابوا یوحنا المعمدان و اخرون ایلیا و اخرون واحد من الانبیاء٢٨
   فقال لھم و انتم من تقولون اني انا فاجاب بطرس و قال لھ انت المسیح٢٩
   فانتھرھم كي لا یقولوا لاحد عنھ٣٠
ن ینبغي ان یتالم كثیرا و یرفض من الشیوخ و رؤساء الكھنة و  و ابتدا یعلمھم ان ابن الانسا٣١

  الكتبة و یقتل و بعد ثلاثة ایام یقوم
   و قال القول علانیة فاخذه بطرس الیھ و ابتدا ینتھره٣٢
 فالتفت و ابصر تلامیذه فانتھر بطرس قائلا اذھب عني یا شیطان لانك لا تھتم بما الله لكن بما ٣٣
  للناس
 من تلامیذه و قال لھم من اراد ان یاتي ورائي فلینكر نفسھ و یحمل صلیبھ و  و دعا الجمع٣٤

  یتبعني
 فان من اراد ان یخلص نفسھ یھلكھا و من یھلك نفسھ من اجلي و من اجل الانجیل فھو ٣٥

  یخلصھا
   لانھ ماذا ینتفع الانسان لو ربح العالم كلھ و خسر نفسھ٣٦
   او ماذا یعطي الانسان فداء عن نفسھ٣٧
 لان من استحى بي و بكلامي في ھذا الجیل الفاسق الخاطئ فان ابن الانسان یستحي بھ متى ٣٨

  نجاء بمجد ابیھ مع الملائكة القدیسی

  الأصحاح التاسع

  الملكوت العملي

البشریة، فإنھ إذ یقترب من أحداث الصلیب یكشف لنا عن ملكوتھ العملي الذي لأجلھ إذ یقدم لنا الإنجیلي مرقس شخص المسیح كخادم عامل لحساب 

  : یعمل لینعم بھ على مؤمنیھ

  . ١الوعد برؤیة ملكوت االله . ١

  .١٣-٢الملكوت والتجلي . ٢

  .٢٩-١٤الملكوت ومقاومة إبلیس . ٣

  .٣٢-٣٠الملكوت والصلیب . ٤

  .٣٧-٣٣الملكوت والتواضع . ٥

  .٥٠-٣٨تساع القلب الملكوت وا. ٦



  الوعد برؤیة ملكوت االله. ١

  ].١" [الحق أقول لكم أن من القیام ھھنا قومًا لا یذوقون الموت حتى یروا ملكوت االله قد أتى بقوة: وقال لھم"

الآن . واھتمام الإنسان بخلاص نفسھ والتمتع بمجد ملكوت االله عند مجيء ابن الإنسانجاء ھذا الوعد كتتمة لحدیث السید المسیح عن حمل الصلیب 

  كیف تحقق ھذا الوعد؟ ھل وُجد من معاصري السید المسیح من لم یذق الموت حتى یرى ملكوت االله آتیًا بقوة؟: یتساءل البعض

فالتجلي . ي السید المسیح، خاصة وأن الحدیث عن التجلي جاء بعد الوعد مباشرة یرى البعض أن ھذا الوعد قد تحقق بتمتع ثلاثة من التلامیذ بتجل:أولاً

عاین بطرس ویوحنا ویعقوب مجد [: القدیس أمبروسیوسیقول . في حقیقتھ تمتع بمجد السید المسیح وبھائھ الإلھي بالقدر الذي احتمل التلامیذ رؤیتھ

  .]القیامة فلم یعرفوا الموت

وقد شاھد بعض ". ملكوت االله"الذي أتى بقوة إنما الكرازة بالإنجیل وسط الأمم، فقد دعیت كنیسة العھد الجدید " كوت االلهمل" یرى البعض أن :ثانیًا

التلامیذ ھذا المجد العظیم وھم بعد في الجسد، إذ تمتعوا بیوم الخمسین حین حّل الروح القدس في العلیة، ونظروا الھیكل القدیم قد تحطم بینما انطلقت 

  . رأوا ملكوت االله معلنًا في حیاة الناس ضد مجد العالم الزائل. ازة إلى كثیر من عواصم العالم الوثنيالكر

 یرى آخرون أن ھذا الوعد الإلھي قائم على الدوام، یتمتع بھ المؤمنون في كل جیل، حین تدخل نفوسھم إلى بھاء مجد االله الداخلي، ویُعلن الملكوت :ثالثًا

طوبى للنفس التي جمعت نفسھا من الطیاشة الخارجة عنھا، [: القدیس یوحنا سابایقول ). الموت(ا موت الخطیة أو یغلبھم إبلیس فیھم دون أن یذوقو

  .]ودخلت داخلھا ونظرت ربنا وھو متكئ على كرسیھ الذي ھو العقل، وقبلت منھ وصیة جدیدة أعني الحب الروحي الذي ھو كمال الناموس

 ذات المعنى حین یعلن أن الإنسان في ضعفھ یحتاج لا أن یتمتع بوعد أبدي فحسب وإنما یذوق عربون ھذا الوعد ھنا في یوسالقدیس أمبروسیقدم لنا 

فما وعد بھ السید ھنا إنما یقدمھ لكل إنسان یكون قائمًا معھ، أي یتمتع بحضرة الرب والشركة معھ، فلا یذوق موت الروح، بل ینعم . الحیاة الحاضرة

  : وت الإلھي في حیاتھ الحاضرة ھنا كعربون للملكوت الأبدي، فمن كلماتھبقوة الملك

بینما یرتفع الرب بالروح یشیر إلیھا بمكافأة الفضیلة، وبینما یلوح لنا عن الفائدة التي نجنیھا من احتقار أمور ھذا العالم یؤازر ضعفنا البشري بتقدیم [

  . مكافأة حتى في ھذه الحیاة

صعب على البشر أن . جدًا أن تحمل الصلیب، وتعرض حیاتك للأخطار، وجسدك للموت، وتتخلى عن ذاتك، لتنال ما لا تملكھ ھنابالتأكید شاق علیك 

یعیشوا على الرجاء وحده، فیتعرضوا للمخاطر من أجل التطلع إلى بركات الحیاة المقبلة، متخلین عن الخیرات الحاضرة، لذلك إذ لم یشأ الرب الحنون 

بمعنى یعیننا ھنا بعربون الملكوت ... (یسند الضعف بالخیرات الحاضرة، ویسند القوة بالخیرات المقبلة... سقط أحد تحت نیر الیأس أو القلقالطیب أن ی

  ).الداخلي، ویكافئنا في الأبدیة بكمال مجد الملكوت

فمن نالوا الشركة مع ...  أن من القیام ھھنا قومًا لا یذوقون الموتالحق أقول لكم: إن كنا نرید ألا نھاب الموت فلنقف حیث المسیح، لیقول لنا نحن أیضًا

  .سیموت الجسد لكن تبقى الروح حیة. المسیح لا یذوقون الموت

وآخرون یأكلون من سموم التنین، أما نحن فلنا الخبز الحقیقي الذي نزل من ) ٢: ١٢٦مز (ما معنى یذوق الموت؟ یوجد أناس یذوقون خبز الدموع 

  )!...الموت(من یحفظ كلام االله لا یذوق ھذا الخبز ). ٥١: ١٦یو (السماء 

یوجد أناس أموات وھم یعیشون ھنا، كما یوجد أحیاء حتى وإن ماتوا، إذ قیل ... من ھو الإنسان الذي لا یذوق الموت إن كانت لا قیامة إلا بعد الموت؟

الذین ینحدرون أحیاء في الھاویة ھم الخطاة الذین ). ١٦: ٥٥مز (لینحدروا إلى الھاویة لیبتلعھم الموت و: كما قیل). ٦: ٥ تي ١" (وإن مات یتكلم بعد"

  ). ٣٢: ٢٢مت (" إلھ إسحق وإلھ یعقوب، لیس االله إلھ أموات بل إلھ أحیاء": تحدرھم الخطیة إلى الھاویة، أما الأحیاء الذین لا تنتھي حیاتھم

 مات یعقوب ویوحنا ابنا الرعد اللذان عاینا المجد الأسني، فلم تستطیع أمور ھذا العالم أن تخضعھما لم یمت بطرس إذ أبواب الجحیم لن تقوى علیھ، ولا

كن كابني الرعد، كیف؟ . لتكن أنت أیضًا كبطرس الخادم الأمین المسالم، فتفتح أبواب الكنیسة وتھرب من أبواب الموت. بل سحقاھا تحت أقدامھما

لتتزلزل . ند رأسك على صدر المسیح، عندما لا تتأثر بأمور ھذه الحیاة بل بالعكس تسیطر علیھا بقوة الروح التي لكعندما لا تتأمل الأرضیات، بل تس



ستكون ابن الرعد إن كنت ابن الكنیسة، یقول لك المسیح من فوق . لتسیطر على الجسد بقوة الروح، فتقمعھ وتستعبده. الأرض أمامك ولا تمسك بك

  .]"كھوذا أم": خشبة الصلیب

  الملكوت والتجلي. ٢

إذ وعد السید المسیح تلامیذه أن بعضًا من القیام معھ یعاینون ملكوت االله آتیًا بقوة لم یحدد أسماء الذین یتمتعون بھذه الرؤیا، حتى لا یثیر الحسد أو 

وقد سبق لنا الحدیث .  لیعلن لھم بھاء لاھوتھ]٢[والآن نراه یأخذ بطرس ویعقوب ویوحنا ویصعد بھم إلى جبل عالٍ منفردین وحدھم . الغیرة بینھم

، والآن أكتفي ببعض تعلیقات )٨- ١: ١٧(بشيء من الإفاضة عن أحداث التجلي مع تعلیقات كثیر من الآباء، وذلك أثناء دراستنا لإنجیل معلمنا متى 

  :بسیطة ومختصرة

ي إنما قدر ما تستطیع اللغة أن تعبر، إذ كان المنظر أعظم من أن تسجلھ ألفاظ  أن ما كتبھ الإنجیلیون عن التجلالقدیس یوحنا الذھبي الفم یرى :أولاً

فلم یحتملوا ... لو أنھ أضاء كالشمس لما سقط التلامیذ، إذ ھم یرون الشمس كل یوم ولا یسقطون، لكنھ أضاء بأكثر بھاء من الشمس: [بشریة، إذ یقول

  .]بھاءه، لذلك سقطوا على الأرض

سبق فرأینا أن انقضاء ھذه . ]٢" [بعد ستة أیام أخذ یسوع بطرس ویعقوب ویوحنا، وصعد بھم إلى جبل عالٍ منفردین وحدھم": یليیقول الإنج: ثانیًا

 القدیس أمبروسیوسویرى . الأیام الستة قبل التمتع بالتجلي تشیر إلى كمال جھادنا على الأرض لننال كمال المكافأة بالدخول إلى شركة المجد الإلھي

في ھذه الأیام الستة تشیر إلى راحتنا الحقیقیة في العلامة أوریجینوس ه الأیام الستة تشیر إلى ستة آلاف سنة لنعبر إلى القیامة العامة، بینما یرى أن ھذ

  .الرب بعبورنا ستة أیام الخلیقة ودخولنا إلى الیوم السابع أو السبت الروحي

من یرتفع فوق العالم، فوق أزمنة الدھر، ویثبت في الأعالي یتطلع إلى [: متع بالتجلي الداخليوھو یدعونا للت القدیس أمبروسیوس ما أجمل كلمات

  .]إذن فلنتخطى أعمال الحیاة حتى نستطیع أن نرى االله وجھًا لوجھ. ثمار الأبدیة التي للقیامة العتیدة

تع ببھائھ فھم بطرس ویعقوب ویوحنا، وكما سبق فقلنا یشیرون إلى أما ھؤلاء الثلاثة الذین تمتعوا بمحبة الرب والارتفاع معھ على جبل عالٍ للتم

 أن ھذه العطیة قدمت لھم بعد  القدیس أمبروسیوسوقد لاحظ. الإیمان العامل بالمحبة، بدون الإیمان الحي العامل بالمحبة لن نستطیع معاینة مجده

یقول . س الرسول أنھ المسیح، وكأن ھذا التجلي جاء مكافأة لھذا الاعترافالحدیث الشخصي الذي تم بین السید وتلامیذه، فاعترفوا على لسان بطر

بل یعاقبون ) ٥: ١مز (سیتمتع ببركات القیامة ھؤلاء الذین سبقوا فاعترفوا بالمسیح، فلا یقوم الأشرار في مجمع الصدیقین  [:القدیس أمبروسیوس

لاثة ھو انفتاح لباب مراحم االله والتمتع بأمجاده للجنس البشري دون تمییز بین یھودي ویرى ذات القدیس أن اختیار ث.] بالدینونة التي سقطوا تحتھا

  .أسقف بواتییھ القدیس ھیلاريھذا الفكر أیضًا نادى بھ . وأممي، إذ یمثل الثلاثة أبناء نوح الثلاثة الذین جاء الجنس البشري كلھ من نسلھم

لا یستطیع أحد أن یعاین مجد القیامة إن : [في اختیار ثلاثة من تلامیذه إشارة إلى الحاجة للإیمان بالثالوث القدوس، إذ یقول القدیس أمبروسیوسیرى 

بھذه ولعل اختیار ثلاثة تلامیذ یشیر إلى حاجتنا إلى الحیاة المقامة في المسیح یسوع القائم في الیوم الثالث، .] لم یؤمن بسرّ التثلیث بإیمان ثابت صادق

  .الحیاة الجدیدة نرتفع على جبل تابور لنعلوا فوق الموت، متمتعین ببھاء القیامة العاملة في داخلنا

لقد بقى السید المسیح .  قیل أن ملامح السید المسیح عند تجلیھ بقیت كما ھي لكن أُعلن بھاء مجده للقدیس یوحنا الذھبي الفم في نص منسوب:ثالثًا

بیعة جدیدة مملوءة بھاءً ومجدًا، ھكذا نحن أیضًا في القیامة العامة نحمل ذات الجسد الذي شاركنا جھادنا، لھ ذات الملامح بجسده، لكن الجسد حمل ط

  .لكنھ یتسم بسمة المجد الفائق الذي یھبھ لھ االله لیناسب الحیاة السمائیة الأبدیة

 الذي أُعلن بتجلیھ لیس بالأمر الجدید علیھ ولا بھبة خارجیة قُدمت لھ، إنما ھو  إلا أن المجد]٢" [وتغیرت ھیئتھ قدامھم: " ماذا یعني بقولھ:رابعًا

وكأن التغیر أمر لا یخص طبیعة السید، إنما یخص أعین التلامیذ التي انفتحت لتعاین ما . مجرد إعلان لمجد خفي فیھ ظھر في ھذه اللحظات قدامھم

  .تستطیع معاینتھ

كعرق من أرض یابسة، لا ":  في أعماقنا الداخلیة لیفتح عن عیوننا الروحیة ونرى ذاك المصلوب الذي قیل عنھما أحوجنا أن ننفرد بالسید المسیح

محتقر ومخذول من ": ھذا الذي قیل عنھ). ٤٥مز (إنھ أبرع جمالاً من بني البشر ) ٢: ٥٣إش  ("صورة لھ ولا جمال فننظر إلیھ، لا منظر فنشتھیھ

تحمل كافة ھذه الأمور في طیاتھا أسرارًا ومعانٍ صحیحة،  [:القدیس أمبروسیوسفي ھذا یقول ). ٧: ٢حج ( الأمم ، مشتھى كل)٣: ٥٣إش  ("الناس



 ولا تنكشف أمامك معرفة الأسرار، ولا ،"الحكمة"فإنھ حسب قدرتك یصغر الكلمة أو یكبر بالنسبة لك، فإن لم تصعد إلى القمة بحذر فائق لن تُعلن لك 

یظھر لك كإنسان أضناه الألم، یحتملھ لأجل ) ٢: ٥٣إش ( االله وجمالھ، إنما یظھر لك كلمة االله كما في الجسد لا منظر لھ ولا جمال تظھر لك أمجاد كلمة

  .]یظھر لك مثل كلمة غلفتھا ملابس الحرف ولا ترقى إلى قوة الروح. ضعفنا

  ].٣" [ قصّار على الأرض أن یبیض مثل ذلكوصارت ثیابھ تلمع بیضاء جداً كالثلج، لا یقدر ":یقول الإنجیلي: خامسًا

البابا ھذه ھي سمة المؤمنین الحقیقیین، البھاء الفائق، إذ یقول . القدیس أغسطینوسما ھذه الثیاب التي تلتصق بالسید فتلمع ببھاء إلا كنیستھ، كما یقول 

  .]لبرّ یلتصقون بھ، إذ قصد بثیابھ الذین یجعلھم ملاصقین لھلأن في علو بھاء السماوات العلیا، الذین یضیئون بحیاة ا [):الكبیر(غریغوریوس 

ربما كانت ثیاب الكلمة ھي العظات عن الكتب المقدسة، فھي بمثابة رداء الفكر : [تفسیرًا آخر لھذه الثیاب البھیة، إذ یقولالقدیس أمبروسیوس یقدم لنا 

بیضاء، ھكذا تتضح الآن أمامك معاني الكتب الإلھیة وتصبح الكلمة الإلھیة كالثلج فكما ظھر لبطرس ویوحنا بمظھر مختلف وكانت ثیابھ تلمع . الإلھي

كأنھ إذ ترتفع أفكارنا مع ربنا یسوع المسیح لنوجد معھ، ویعلن حلولھ فینا تتجلى كلماتھ فینا ببھاء .] لا یقدر قصار على الأرض أن یبیض مثل ذلك

ار على الأرض، إنما من صنع القصّار السماوي، أي الروح القدس غافر الخطیة، الذي یغسلنا بدم ھذا البھاء لیس من صنع قصّ. سماوي لا یُعبر عنھ

  ).٥٠مز (الابن الوحید فنبیض أكثر من الثلج 

إذ قالت الجموع  تعلیلاً لظھورھما وھو القدیس یوحنا الذھبي الفم یقدم لنا .كان ظھور موسى وإیلیا معھ یحمل معان كثیرة سبق لنا عرضھا: سادسًا

أیضًا أُتھم ككاسر للناموس . عنھ أنھ إیلیا أو واحد من الأنبیاء أراد أن یظھر موسى النبي وإیلیا معھ أمام التلامیذ لیدركوا الفارق بینھ وبین خدامھ

  .ومجدف ینتحل مجد الآب أحضر موسى مستلم الناموس وإیلیا الغیور على مجد الرب لیعلن افتراء المتھمین لھ

فإنھ أعظم من موسى . لھ أیضًا أراد بظھورھما قبل الصلب أن یعلن لتلامیذه أنھ یجب ألا یخافوا من الصلیب، فقد قبلھ بإرادتھ، وإلا ما تمت أحداثھلع

  .الذي أنقذ الشعب من ید فرعون، ومن إیلیا الذي أرسل نارًا من السماء أحرقت قائدي الخمسین ورجالھما

م ثلاثة مظال مادیة للحمایة، فجاءت سحابة صغیرة تظللَّھم، لیدرك أنھ في القیامة لا نحتاج إلى مظال مصنوعة بأید  اشتھى بطرس أن یقی:سابعًا

مصدر  [القدیس أمبروسیوسیقول . بشریة، ولا إلى منازل مادیة، وإنما یظللنا مجد االله نفسھ، الذي لا یسبب ظلالاً مظلمة بل بالعكس یھب بھاءً ومجدًا

لم ... "وقوة العلي تظللك": ھذا ما نجده في موضع آخر حیث یقول الملاك. ح االله الذي لا یظلم قلوب البشر بل یكشف لھا عن الخفیاتھذا الظل رو

ولا بخار الھواء المتكثف، ولا غطت السماء بظلمة مرھبة، وإنما كانت سحابة نیرة لا ) ٣٢: ١٠٣مز (توجد السحابة بسبب رطوبة الجبال المدخنة 

  .]ا بالأمطار والسیول ولا تغمرنا بطوفان، وإنما نداھا الذي یرسلھ كلمة االله یغمر قلوب البشر بالإیمانتبللن

  .]٨-٧" [فنظروا حولھم بغتة ولم یروا أحداً غیر یسوع وحده معھم. ھذا ھو ابني الحبیب، لھ اسمعوا: فجاء صوت من السحابة، قائلاً: "ثامنًا

 إلا أن نقبل كلمة االله المتجسد في حیاتنا، نسمع لھ، ونثبت فیھ فنصیر نحن أنفسنا أبناء الآب "بني الحبیب، لھ اسمعواھذا ھو ا": ماذا یرید صوت الآب

إذ نعاین مجد االله بوجوه مكشوفة نتغیر نحن أنفسنا إلى تلك  [:القدیس أمبروسیوسغایة الآب أن یرانا ممجدین في ابنھ، وكما یقول . المحبوبین لھ

  ).]٨: ٣ كو ٢(ا الصورة عینھ

لما كان الصوت وُجد یسوع وحده، فبعد أن كانوا ثلاثة وُجد : [أیضًا تعلیق جمیل على العبارة الإنجیلیة التي بین أیدینا، إذ یقولوللقدیس أمبروسیوس 

 "لیكون الجمیع واحدًا": لب یسوع من الآببالإیمان الكامل یصیر الكل واحدًا كما ط. رأوا في البدایة ثلاثة، أما في النھایة فرأوا واحدًا. یسوع وحده

ولعل ھذا أیضًا یشیر إلى )... ٥: ١٢رو (لیس موسى وإیلیا وحدھما واحدًا في المسیح، وإنما نحن أیضًا واحد في جسد المسیح الواحد ). ٢١: ١٧یو (

  ).]٤: ١٠رو (برّ لكل من یؤمن لأن غایة الناموس ھي المسیح لل... مصدرھما الكلمة) إیلیا(والأنبیاء ) موسى(أن الناموس 

إذن غایة التجلي أن یلتقي المؤمنین جمیعًا كأعضاء في الجسد الواحد خلال الثبوت في المسیح والتمتع بالعضویة في جسده الواحد، فنُحسب بحق أبناء 

  .االله المحبوبین والممجدین فیھ



القدیس ھیلاري یعلل . ]٩" [ما أبصروا، إلا متى قام ابن الإنسان من الأمواتوفیما ھم نازلون من الجبل أوصاھم أن لا یحدثوا أحداً ب": تاسعًا

ھذه الوصیة بلا شك أربكتھم، .] أمرھم فیما یخص ما رأوه حتى یمتلئوا بالروح القدس ویشھدوا للروحیات: [ ھذه الوصیة الإلھیة بقولھأسقف بواتییھ

  ؟"متى قام ابن الإنسان من الأموات": یھودي المسیح لا یموت، فماذا عني بقولھفقد عرفوا أنھ المسیح وشھدوا لھ بذلك، وبحسب الفكر ال

لماذا یقول الكتبة أن إیلیا ینبغي أن یأتي : "لم یشكوا في أنھ المسیح بل بدأوا یتشككون فیما تسلموه عن الكتبة والفریسیین بخصوص المسیح، لھذا سألوا

كانوا یعتقدون أن إیلیا لا یزال . الفكر الیھودي إذ كان مشغولاً بإیلیا كمھیئ للطریق للمسیح الذي لا یموت لعلھم بھذا السؤال یعبرون عن ].١١" [أولاً؟

یعمل لأجل إسرائیل في السماء، وأنھ یظھر قبل مجيء المسیح بثلاثة أیام، في الیوم الأول یقف على أحد الجبال العالیة ویرفع مرثاة على الأرض 

 یحل بالأرض، وفي الیوم الثاني یعلن أن خیرًا یحل بھا، وفي الیوم الثالث أن خلاصًا یحل بھا، عندئذ یأتي المسیح لیخلص الخراب، ویعلن أن سلامًا

  !إسرائیل، فلا مجال للموت ولا للقیامة

امھم وأن إیلیا قد جاء، ولكن لیس سحبھم السید من فكرھم المادي من نحو مجيء إیلیا والمسیح، مؤكدًا أن كل ما اشتھاه الآباء والأنبیاء یتحقق في أی

إن إیلیا یأتي أولاً، ویرد كل شيء، ": یقول السید. حسب الفكر الحرفي المادي، وأن المسّیا أیضًا جاء لكنھ لا یملك زمنیًا، وإنما خلال الألم والصلیب

"[ قد أتى، وعملوا بھ كل ما أرادوا، كما ھو مكتوب عنھمإن إیلیا أیضًا : لكن أقول لكم. وكیف ھو مكتوب عن ابن الإنسان أنھ یتألم كثیرًا ویُرذل

١٣-١٢.[  

بمعنى . لقد وضعوا كل رجائھم في مجيء إیلیا لا المسیح، وقد جاء إیلیا وعوض السماع لھ قتلوه، وجاء المسیح وعوض الإیمان بھ یقتلونھ: كأنھ یقول

  .وحيٍ وإیمانٍ جدیدٍآخر یطالبھم السید المسیح بمراجعة أنفسھم لإدراك الأمور بفھمٍ ر

 إنھ العلامة أوریجینوسوكما یقول ). ١٧: ١لو  ("ویتقدم أمامھ بروح إیلیا وقوتھ"لقد جاء إیلیا، إذ یقول الملاك بخصوص القدیس یوحنا المعمدان 

متوحدًا كإیلیا، أما ھم فلم یسمعوا لھ مرة أخرى انتھر یوحنا الرذیلة، كان غیورًا و[: ثیوفلاكتیوس لأبیقول ا. یوحنا الذي یحمل سمات إیلیا لا شخصھ

كانت الغربان تعول الأول، أما . عاش إیلیا في البریة وكذا یوحنا [:القدیس أمبروسیوسیقول .] بكونھ كإیلیا، بل قتلوه بطریقة شریرة وقطعوا رأسھ

اء آخاب الملك، والثاني ازدرى برضاء ھیرودس الواحد لم یسع لكسب رض. الثاني ففي البریة داس كل إغراء للملاھي وأحب الفقر وأبغض الترف

الأول یظھر مع الرب في المجد والثاني یحیا مع . ، والثاني جعل ھذه المیاه مغسلاً یھب خلاصًا)١٤: ٢ مل ٢(رداء الأول شق میاه الأردن . الملك

أسقط الأمطار على أرض جفت لمدة ثلاث سنوات، الأول . الأول یسبق مجيء الرب الثاني، والثاني یسبق مجيء الرب الأول. الرب على الأرض

ھوذا ثلاث سنین آتي أطلب "ما ھي ھذه السنوات الثلاث؟ فأجیبكم بما قیل : تسألونني. والثاني غسل تراب أجسادنا في میاه الإیمان خلال ثلاث سنوات

لحصاد مدى لم یتحقق بعد ذلك، والسنة الثانیة ھي عھد موسى السنة الأولى ھي عھد الآباء حیث بلغ ا)... ٧: ١٣لو  ("ثمرًا في ھذه التینة ولم أجد

  ).]١٩: ٤لو  ("لیكرز بسنة الرب المقبولة"والأنبیاء، ثم السنة الثالثة لمجيء إلھنا ومخلصنا 

  الملكوت ومقاومة إبلیس. ٣

عضًا من التلامیذ یقفون في عجز أمام إخراج روح نجس بینما صعد السید المسیح بثلاثة من تلامیذه إلى جبلٍ عالٍ یعلن لھم ملكوتھ آتیًا بقوة، نجد ب

وكأن الملكوت . أخرس، حتى جاء السید یكشف لھم عن الحاجة إلى الصوم والصلاة كطریق للصراع ضد إبلیس والغلبة علیھ بالرب واھب النصرة

  .خیر بالرب الغالبلیس مجرد رؤیا یتمتع بھا التلامیذ على جبل تابور، لكنھ أیضًا ثمرة جھاد روحي ضد عدو ال

  :ویلاحظ في ھذا العمل الآتي

ینعم بمجد السید المسیح ویتمتع بالرؤیا السماویة إذا بالسید ینزل بھ مع التلمیذین الآخرین ] ٥[ بینما كان بطرس على الجبل یشتھي البقاء ھناك :أولاً

ھو عجز التلامیذ عن إخراج روح نجس أخرس من إنسان معذب منذ صباه أما علة الحوار ف]. ١٤[لیروا جمعًا كثیرًا حول التلامیذ وكتبة یحاورونھم 

]٢١.[  

ما أجمل أن ینفرد المؤمن بسیده لینعم بالتأملات الروحیة والتعزیات السماویة في مخدعھ كما على جبل تابور، حتى یشتھي لو بقى عمره كلھ متأملاً بلا 

سد یلزمنا ان ننزل إلى المیدان للعمل أیضُا من أجل كل نفس معذبة؛ فلا عجب إن رأینا حتى كبار لكننا مادمنا في الج. انقطاع، ورؤیا سماویة بلا توقف

  .]مرذول قدام االله من یبغض الخاطي[: القدیس المتوحد یوحنا سابایقول . النساك والمتوحدین یھتمون بخلاص النفوس



 الكنیسة أو وضعھ، سواء كان كاھنًا أو راھبًا أو واحدًا من أفراد الشعب؛ وإن الخدمة الروحیة ھي جزء لا یتجزأ من حیاة المؤمن، أیا كان عملھ في

  !اختلفت الوسائل في ممارسة ھذه الخدمة الروحیة

 ھذا الوصف الإنجیلي لا یمثل لحظة معینة من الزمن، إنما یسجل لنا صورة ].١٤[" رأى جمعًا كثیرًا حولھم وكتبھ یحاورونھم":  یقول الإنجیلي:ثانیًا

لا تنقطع، فعلى الدوام یتطلع السید المسیح لیرى جمعًا كثیرًا حول تلامیذه یشتاقون بالبساطة أن یتمتعوا بعطیة المسیح لھم، كما یرى أیضًا كتبة مقاومین 

  .مام مقاومیھایحاورونھم، فلا یقف السید مكتوف الأیدي، إنما یھب كنیستھ على الدوام أن تُشبع الجمع من عطایا سیدھا، وأن تقف بثبات أ

لیتنا لا نضطرب إذ نشعر بالمسئولیة الملقاة على عاتق الكنیسة من جھة جموع البشریة المتعطشة والجائعة تطلب ارتواءً وشعبًا، ومن وجھة المقاومین 

مز (" الله في وسطھا فلن تتزعزعا": لھذا یترنم المرتل قائلاً. للحق بكل طریقة، فإن عریس الكنیسة حال في وسطھا یشبع الجائعین ویبكم المقاومین

فمتى أسلموكم فلا تھتموا كیف أو بما تتكلمون، أنكم تُعطون في تلك الساعة ما تتكلمون بھ، لأن لستم أنتم "، كما یوصینا السید نفسھ، )٥: ٤٦

  ).٢٠-١٩: ١٠مت  ("المتكلمین، بل روح أبیكم الذي یتكلم فیكم

 ].١٩" [أیھا الجیل غیر المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟":  عن إخراج الروح النجس، قائلاً وبخ السید المسیح تلامیذه لعجزھم:ثالثًا

ھو المسئول عن الكنیسة بكونھا عروسھ یوبخ خدامھا عن كل تقصیر في إیمانھم أو عملھم ویقوم ھو . وبخھم على عدم إیمانھم وقام ھو نفسھ بالعمل

  .بالعمل

  .لنعرض على ربنا یسوع كل أعمالنا لكي وإن وبخنا على ضعفاتنا لكنھ یكمل كل نقص فینا

 لماذا ].٢٠" [للوقت صرعھ الروح فوقع على الأرض یتمرغ ویُزبد" إذ وبخ تلامیذه طلب تقدیم الابن المُصاب بروح شریر، وإذ رأى السید :رابعًا

الذھبي نسانًا یتعذب، لكنھ قد سمح لھذا المسكین أن یتألم إلى حین، لكي یدفع أباه للإیمان كما قال سمح للشیطان أن یصرعھ؟ لا یحتمل السید أن یرى إ

إن كنت ": أجاب السید بأن مفتاح الشفاء في أیدي الإنسان إن آمن، إذ قال لھ. ]٢٢" [إن كنت تستطیع شیئًا فتحنن علینا وأعنا":  فقد قال الأبالفم،

. ]٢٤" [أومن یا سید، فأعن عدم إیماني": في إیمان مصحوب بتواضع صرخ الأب بدموع. ]٢٣" [تطاع للمؤمنتستطیع أن تؤمن، كل شيء مس

كأن السید المسیح سمح للابن أن یتألم قلیلاً لیبرز إیمان أبیھ، ویدفعھ بالأكثر إلى التواضع، طالبًا أن یعین الرب عدم إیمانھ، ولیعلن أیضًا سلطان 

  .الإنسان بالإیمان

سمح للابن أن یھیج لكي نعرف شر إبلیس  [:الأب ثیؤفلاكتیوس السید المسیح سمح أیضًا بذلك لكي یكشف عن قسوة إبلیس وجنوده، وكما یقول ولعل

 النار منذ صباه، وكثیرًا ما ألقاه في: كم من الزمان منذ أصابھ ھذا؟ فقال": ولذات السبب سأل السید والد الشخص]. الذي یود قتلھ لو لم ینقذه الرب

فإن عدو الخیر لا یرحم طفلاً ولا شیخًا، ولا رجلاً ولا امرأة، بل یشتاق أن یدفع بالكل إلى نار الشھوات، أو یسحبھم . ]٢٢-٢١ ["وفي الماء لیھلكھ

على أي الأحوال إن كان الشیطان یدفعنا . یحاربنا على الدوام بالمتناقضات، بالنار والماء، إن ھربنا من فخ یقیم آخر. إلى تیارات میاه العالم لیھلكھم

  !للنار والماء المھلكین، فإن ربنا یسوع یقدم لنا روحھ القدوس الناري خلال المعمودیة لیقتل النار الشریرة بنار إلھیة، ویفسد میاه العدو بالأردن المقدس

فإن كان قد شفى الولد، لكنھ أبرز حب . رین مھما بدت قلیلة أو تافھة عجیبة ھي محبة السید المسیح، ففي وسط أعمالھ الفائقة یبرز فضائل الآخ:خامسًا

أقول لیت لنا قلب ھذا الأب نحو كل نفس معذبة فلا نستریح حتى نقدمھا بروح الإیمان المتواضع وحده والمملوء حبًا . أبیھ لھ، وإیمانھ، وأیضًا تواضعھ

  .]ط نفسھ بقریبھ برباط الحب یكون لھ ملحًا، ویكون في سلام مع أخیھمن یرب[: الأب ثیؤفلاكتیوسیقول . لذاك القادر أن یخلصھا

 ھذا الأب الذي یئن بدموع ویصرخ لإنقاذ ابنھ یمثل نفس كل مؤمن التقى مع الرب وعرف خلاصھ العجیب فلا یحتمل عذاب النفوس الجاحدة :سادسًا

بالآثام حبل بيّ، وبالخطایا ولدتني : لبدایة تحمل الخطیة الجدیة فتقول مع المرتلالتي سقطت تحت أسر عدو الخیر منذ الصبا، إذ جاءت إلى العالم منذ ا

  .ولعل ھذا الابن یشیر إلى الأمم الذین عاشوا منذ طفولتھم تحت سلطان عدو الخیر خلال الرجاسات الوثنیة. أمي

من یتحرر من سلطان الروح الشریر : [بقولھ] ٢٦" [أنھ ماتفصار كمیت، حتى قال كثیرون ":  على عبارة)الكبیر(البابا غریغوریوس  یعلق :سابعًا

الذین لا یعرفون كیف یعیشون . یُحسب كمیت، لأنھ كان خاضعًا للشھوات الجسدیة والآن یمیت في داخلھ ھذه الحیاة الجسدانیة ویظھر للعالم كمیت

العالم إلى یومنا ھذا نحو الروحیین، إذ یحسبونھم محرومین من ھذه ھي نظرة .] حسب الروح یظنون أن من لا یسلك بالشھوات الجسدیة میت تمامًا

  !متعة الحیاة وأموات



ھذا الجنس لا یمكن أن یخرج بشيء إلا بالصلاة ": لماذا لم نقدر نحن أن نخرجھ؟ فقال لھم:  إذ دخل السید المسیح بیتًا سألھ تلامیذه على إنفراد:ثامنًا

لقد خشوا لئلا یكونوا قد فقدوا العطیة التي وُھبت لھم، إذ كانوا قد نالوا سلطانًا على الأرواح  [:ي الفمالقدیس یوحنا الذھب یقول ].٢٩" [والصوم

  .]النجسة

  .حقًا لقد تمتع التلامیذ بالسلطان، لكن یلزمھم إضرام الموھبة المجانیة بالحیاة التقویة بالصلاة مع الصوم، للتمتع بشركة عمیقة مع االله في ابنھ

قدّس [، ]مفاتیح الخزائن موضوعة في أیدیكم لكي تأخذوا وتعطوا، حتى تحیوا آخرین وأیضًا: [عن فاعلیة الصلاة، قائلاًدیس یوحنا سابا القیحدثنا 

لا تملأ بطنك كثیرًا لئلا : [كما یحدثنا أیضًا عن الصوم باعتدال.] فراشك بالصلاة ورفرفة الروح القدس علیك، فتفوح رائحة أعضائك مثل الطیب

  .] أمسك طقس الاعتدال، وأنت تسلك في الطریق الملوكي، وبغیر خوف یكون مسیرك. عذبك الزنا، ولا تضعف جسدك لئلا یفرح مبغضوكی

  الملكوت والصلیب. ٤

رة السابقة انتھره حقًا في الم. كانت أحداث الصلیب تقترب، لذلك ففي أكثر من مرة كان السید یختلي بتلامیذه، لیؤكد لھم ضرورة تسلیمھ وقتلھ وقیامتھ

، إذ لم یكن ممكنًا للفكر البشري أن یتقبل قیام ملكوت االله على خشبة العار ]٣٢[، أما في ھذه المرة فلم یفھموا القول وخافوا أن یسألوه )٣٢: ٨(بطرس 

  )!الصلیب(

  . عریسھم المصلوب بفرحٍ وسروًرالصلیب الذي لم یحتمل التلامیذ السماع عنھ، إذ ذاقوه وأدركوا فاعلیتھ فیھم أحبوه وحملوه مع

... لقد قھر... لقد غلب العالم كلھ كما نرى أیھا الأحباء... لا یوجد مشھد أعظم وأعجب من منظر ربنا یسوع المسیح ابن االله [:القدیس أغسطینوسیقول 

بالشجرة التي قتلنا  [:لقدیس مار أفرام السریانياویقول .] لقد رُفع جسده على الصلیب، فخضعت لھ الأرواح!... لا بقوة عسكریة بل بجھالة الصلیب

  !] أنقذنا الرب) الشیطان(بھا 

  الملكوت والتواضع. ٥

إن كان السید قد رسم لنا طریق خلاصنا بصلیبھ الذي جاء مخالفًا تمامًا لما ظنھ البشر، ففي محبتھ یشتاق أن یحملنا معھ في طریقھ الخلاصي خلال 

  .التواضع

لكرامة الزمنیة والسلطة ھما طریق الملكوت، لكن الصلیب یعلن التواضع سمة ملكوت االله، لذلك إذ كان التلامیذ یتحاجون في الطریق لقد ظن العالم أن ا

في فأخذ ولدًا وأقامھ . إذا أراد أحد أن یكون أولاً فیكون آخر الكل وخادمًا للكل": ، نادى السید المسیح الإثني عشر وقال لھم]٢٤[في من ھو الأعظم 

  . ]٣٧-٣٥ ["من قبل واحدًا من أولاد مثل ھذا باسمي یقبلني، فلیس یقبلني أنا بل الذي أرسلني: وسطھم ثم احتضنھ، وقال لھم

بدأ فقد ! فضح جرحنا مقدمًا لنا نفسھ مثالاً ودواءً. لقد وضع السید المسیح یده على جرحنا البشري القدیم، ألا وھو حب الإنسان للكرامة الزمنیة والتسلط

إذ كشف الجرح أعطى . أولاً بإعلان الجرح عندما سألھم عما كانوا یتكلمون فیھ لیعلن أنھ كلمة االله العارف الخفایا والناظر الكل، فاحص القلوب والكِلى

وا ھم البشریة بروح الحب كطفلٍ ثم قدم لھم مثلاً عملیًا باحتضانھ ولدًا لیقبل. الدواء بتعلیمھ عن مفھوم الرئاسة الروحیة خلال التواضع الممتزج حبًا

أما المثل العملي للآخرین فقد وضح بقولھ أنھ من یقبلھ لا یقبلھ ھو، بل الذي أرسلھ، مع . یحتضنوه ویغسلوا قدمیھ، فیصیروا خدامًا لا أصحاب سلطة

  !في حب ممتزج بالطاعة یقدم الابن الآب وإن كان لا ینفصلان قط! أنھ واحد مع الآب

  :مقتطفات للآباء بخصوص الخدمة الحقیقیة وروح التواضعفیما یلي بعض 

vفإن الرئاسات تجلب التعب، أما التواضع فیھب راحة.  ناقش التلامیذ في الطریق من یكون رئیسًا، أما المسیح نفسھ فنزل لیعلمنا التواضع!  

  القدیس جیروم

vیا لعظمة التواضع، إذ تربح لنفسھا سكنى الآب والابن والروح القدس... لتواضع یریدنا ألا نغتصب الرئاسات لأنفسنا، بل نبلغ العلویات السامیة با.  



  الأب ثیؤفلاكتیوس

vحثھم على التواضع والبساطة بنفس المنظر، لأن ھذا الولد طاھر من الحسد والمجد الباطل ورغبة الترأس  .  

   القدیس یوحنا الذھبي الفم

vھم الأرض التواضع رفع موسى، أما المتكبرون فابتلعت.  

vالتواضع ھو أرض حاملة للفضائل، فإن نُزع التواضع ھلكت كل الفضائل  .  

vآباؤنا الجبابرة مھدوا لنا الطریق، إذ لبسوا التواضع الذي ھو رداء المسیح، وبھ رفضوا الشیطان وربطوه بقیود الظلمة .  

vالبس التواضع كل حین، وھو یجعلك مسكنًا الله .  

  القدیس یوحنا سابا

  الملكوت واتساع القلب. ٦

إذ حدثنا عن الملكوت الإلھي كیف نخدمھ بالتواضع خلال الصلیب، خشي لئلا یفھم ذلك بطریقة سلبیة لذلك كشف ربنا یسوع المسیح ھنا عن التزام 

  .نائھ أن یحملوا ذات سمتھفإن كان السید المسیح نفسھ جاء إلى الصلیب في اتساع قلب للبشریة لاق بأب. أبناء الملكوت للعمل بقلبٍ متسعٍ

 لعل القدیس یوحنا لم یمنعھ عن غیرة ].٣٨" [یا معلم رأینا واحدًا یخرج الشیاطین باسمك، وھو لیس یتبعنا، فمنعناه، لأنھ لیس یتبعنا": قال لھ یوحنا

لكن السید قال . سم السید المسیح في إخراج الشیاطینمنھ أو حسد، لكنھ اشتاق أن تكون لھذا الإنسان تبعیة للسید المسیح ولقاء معھ، ولا یكون مستغلاً لا

لأن من لیس علینا فھو معنا، لأن من سقاكم كأس بارد باسمي . لا تمنعوه، لأنھ لیس أحد یصنع قوة باسمي ویستطیع سریعًا أن یقول عليّّ شرًا": لھ

  .]٤١-٣٩" [لأنكم للمسیح فالحق أقول لكم أنھ لا یضیع أجره

ن ذاك الذي كان یخرج الشیاطین لم یكن ضد المسیح لا بفمھ ولا بقلبھ، بل كان یعمل لحساب المسیح بإیمان صادق، وإن لم تكن قد ھذا الحدیث یكشف أ

إیماننا لا یقوم على أساس تعصبي وتحكم في الآخرین، بل اتساع القلب للكل والوحدة مادام الكل یعمل خلال إیمان . أُتیحت لھ الفرصة للتبعیة الظاھرة

  .وحدتنا الكنسیة المسكونیة لا تقوم على تجمعات، وإنما على وحده الإیمان الحيّ. ستقیمم

ھذا ونلاحظ أن السید قد تحفظ في كلماتھ، إذ یوجد أیضًا من یصنع قوات باسم المسیح لكنھ یضمر شرًا في قلبھ كالھراطقة مسببي الانقسامات والأشرار 

: ثیرون سیقولون لي في ذلك الیوم یا رب ألیس باسمك تنبأنا، وباسمك صنعنا قوات كثیرة؟ فحینئذ أصرح لھمك"یقول السید نفسھ . في حیاتھم العملیة

  ).٢٣- ٢٢: ٧مت " (اذھبوا عني یا فاعلي الإثم. أني لا أعرفكم قط

 الآخرین، أي لیكن قلبنا متسعًا بالحب، بھذا القلب المتواضع والمتسع بالحب یلزم أن نسلك دون أن نعثر الآخرین، وفي نفس الوقت دون أن نتعثر بسبب

  .لا على حساب خلاص إخوتنا الأصاغر، ولا على حساب خلاص نفوسنا

 بمعنى ].٤٢" [من أعثر أحد الصغار المؤمنین بي، فخیر لھ لو طوّق عنقھ بحجر رحىَّ وطرح في البحر": فمن جھة تحذیرنا من عثرة الصغار یقول

 تفسیرًا )الكبیر(البابا غریغوریوس ویقدم لنا . سعة، فنحتمل ضعفات الآخرین كصغارٍ نترفق بھم ولا نعثرھم في الإیمانآخر یلیق بنا أن تكون قلوبنا مت

لھذه العبارات بقولھ أن حجر الرحى یُشیر إلى العلماني الذي یرتبك بأمور ھذه الحیاة فیدور حول نفسھ كما حول حجر رحى في مللٍ وتعبٍ بلا ھدف 

 الطرح في أعماق البحر فیعني أشر أنواع العقوبة، وكأنھ خیر لذلك الذي یرتدي ثوب العمل الكرازي أو الخدمة ویعثر الصغار أن یترك ولا راحة، أما

وظیفتھ ویصیر علمانیًا، فإنھ حتى وإن نال أشر أنواع العقوبة فسیكون لھ أفضل من إعثار الآخرین وھو خادم، لأنھ بدون شك إن سقط بمفرده تكون 

  .مھ في جھنم أكثر احتمالاًآلا



وإن أعثرتك یدك ": بقدر ما یتسع قلبنا بالحب لا نُعثر صغار نفوس، ویلزمنا بحكمة أیضًا أن نھرب من النفوس المعثرة لنا، لكن دون إدانة لھم، إذ یقول

-٤٣" [طفأ، حیث دودھم لا یموت، والنار لا تُطفأفأقطعھا، خیر لك أن تدخل الحیاة أقطع، من أن تكون لك یدان وتمضي في جھنم إلى النار التي لا ت

القدیس یوحنا وقد سبق لنا تفسیر مفھوم الید والرجل والعین روحیًا، لذا نكتفي بعبارة . وما یقولھ عن الید یكرره بخصوص الرجل والعین أیضًا. ]٤٤

دًا، والذین یحسبون ضروریین لنا كأعضاء لنا، فإنھ لیس شيء لا یتحدث ھنا عن أعضائنا الجسدیة بل عن أصدقائنا الملازمین لنا ج [الذھبي الفم

  ).]الصداقات الشریرة(یضرنا مثل الجماعة الفاسدة 

لأن كل واحد یُملح بنارٍ، وكل ": أخیرًا یختم حدیثھ عن فاعلیة المسیحي باتساع قلبھ نحو الكل، مشبھًا إیاه بالملح الذي یُصلح الآخرین من الفساد، قائلاً

كأنھ . ]٥٠-٤٩" [الملح الجید، ولكن إذا صار الملح بلا ملوحة، فبماذا تصلحونھ، لیكن في أنفسكم ملح، وسالموا بعضكم بعضًا. ملح بملحذبیحة تُ

 لیس سمة الحب. یقول أن الملح یفقد كیانھ إن فقد ملوحتھ التي بھا یُصلح الطعام، ھكذا المسیحي یفقد كیانھ كمسیحي إن فقد حبھ للغیر ومسالمتھ للآخرین

  .أساسیة في حیاتنا بل ھو بعینھ حیاتنا، بدونھ نفقد وجودنا المسیحي

؟ في العھد القدیم كانت الذبائح یلزم أن تُملح قبل تقدیمھا على المذبح لتحرق، ھكذا إن كانت حیاتنا ذبیحة حب، "كل واحد یُملح بنار"ماذا یعني بقولھ 

  . الأخويفاالله لن یقبلھا ما لم تكن مملحة بملح الحب 

   و قال لھم الحق اقول لكم ان من القیام ھھنا قوما لا یذوقون الموت حتى یروا ملكوت االله قد اتى بقوة١

   و بعد ستة ایام اخذ یسوع بطرس و یعقوب و یوحنا و صعد بھم الى جبل عال منفردین وحدھم و تغیرت ھیئتھ قدامھم٢

  صار على الارض ان یبیض مثل ذلك و صارت ثیابھ تلمع بیضاء جدا كالثلج لا یقدر ق٣

   و ظھر لھم ایلیا مع موسى و كانا یتكلمان مع یسوع٤

   فجعل بطرس یقول لیسوع یا سیدي جید ان نكون ھھنا فلنصنع ثلاث مظال لك واحدة و لموسى واحدة و لایلیا واحدة٥

   لانھ لم یكن یعلم ما یتكلم بھ اذ كانوا مرتعبین٦

   صوت من السحابة قائلا ھذا ھو ابني الحبیب لھ اسمعوا و كانت سحابة تظللھم فجاء٧

   فنظروا حولھم بغتة و لم یروا احدا غیر یسوع وحده معھم٨

   و فیما ھم نازلون من الجبل اوصاھم ان لا یحدثوا احد بما ابصروا الا متى قام ابن الانسان من الاموات٩

  موات فحفظوا الكلمة لانفسھم یتساءلون ما ھو القیام من الا١٠

   فسالوه قائلین لماذا یقول الكتبة ان ایلیا ینبغي ان یاتي اولا١١

   فاجاب و قال لھم ان ایلیا یاتي اولا و یرد كل شيء و كیف ھو مكتوب عن ابن الانسان ان یتالم كثیرا و یرذل١٢

   لكن اقول لكم ان ایلیا ایضا قد اتى و عملوا بھ كل ما ارادوا كما ھو مكتوب عنھ١٣

  ا جاء الى التلامیذ راى جمعا كثیرا حولھم و كتبة یحاورونھم و لم١٤

   و للوقت كل الجمع لما راوه تحیروا و ركضوا و سلموا علیھ١٥

   فسال الكتبة بماذا تحاورونھم١٦

   فاجاب واحد من الجمع و قال یا معلم قد قدمت الیك ابني بھ روح اخرس١٧

   ییبس فقلت لتلامیذك ان یخرجوه فلم یقدروا و حیثما ادركھ یمزقھ فیزبد و یصر باسنانھ و١٨

   فاجاب و قال لھم ایھا الجیل غیر المؤمن الى متى اكون معكم الى متى احتملكم قدموه الي١٩

   فقدموه الیھ فلما راه للوقت صرعھ الروح فوقع على الارض یتمرغ و یزبد٢٠

   فسال اباه كم من الزمان منذ اصابھ ھذا فقال منذ صباه٢١

  یرا ما القاه في النار و في الماء لیھلكھ لكن ان كنت تستطیع شیئا فتحنن علینا و اعنا و كث٢٢

   فقال لھ یسوع ان كنت تستطیع ان تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن٢٣

   فللوقت صرخ ابو الولد بدموع و قال اؤمن یا سید فاعن عدم ایماني٢٤

  س قائلا لھ ایھا الروح الاخرس الاصم انا امرك اخرج منھ و لا تدخلھ ایضا فلما راى یسوع ان الجمع یتراكضون انتھر الروح النج٢٥

   فصرخ و صرعھ شدیدا و خرج فصار كمیت حتى قال كثیرون انھ مات٢٦

   فامسكھ یسوع بیده و اقامھ فقام٢٧

   و لما دخل بیتا سالھ تلامیذه على انفراد لماذا لم نقدر نحن ان نخرجھ٢٨

  یمكن ان یخرج بشيء الا بالصلاة و الصوم فقال لھم ھذا الجنس لا ٢٩



   و خرجوا من ھناك و اجتازوا الجلیل و لم یرد ان یعلم احد٣٠

   لانھ كان یعلم تلامیذه و یقول لھم ان ابن الانسان یسلم الى ایدي الناس فیقتلونھ و بعد ان یقتل یقوم في الیوم الثالث٣١

   و اما ھم فلم یفھموا القول و خافوا ان یسالوه٣٢

   و جاء الى كفرناحوم و اذ كان في البیت سالھم بماذا كنتم تتكالمون فیما بینكم في الطریق٣٣

   فسكتوا لانھم تحاجوا في الطریق بعضھم مع بعض في من ھو اعظم٣٤

   فجلس و نادى الاثني عشر و قال لھم اذا اراد احد ان یكون اولا فیكون اخر الكل و خادما للكل٣٥

  مھ في وسطھم ثم احتضنھ و قال لھم فاخذ ولدا و اقا٣٦

   من قبل واحدا من اولاد مثل ھذا باسمي یقبلني و من قبلني فلیس یقبلني انا بل الذي ارسلني٣٧

   فاجابھ یوحنا قائلا یا معلم راینا واحدا یخرج شیاطین باسمك و ھو لیس یتبعنا فمنعناه لانھ لیس یتبعنا٣٨

  یصنع قوة باسمي و یستطیع سریعا ان یقول علي شرا فقال یسوع لا تمنعوه لانھ لیس احد ٣٩

   لان من لیس علینا فھو معنا٤٠

   لان من سقاكم كاس ماء باسمي لانكم للمسیح فالحق اقول لكم انھ لا یضیع اجره٤١

   و من اعثر احد الصغار المؤمنین بي فخیر لھ لو طوق عنقھ بحجر رحى و طرح في البحر٤٢

   خیر لك ان تدخل الحیاة اقطع من ان تكون لك یدان و تمضي الى جھنم الى النار التي لا تطفا و ان اعثرتك یدك فاقطعھا٤٣

   حیث دودھم لا یموت و النار لا تطفا٤٤

   و ان اعثرتك رجلك فاقطعھا خیر لك ان تدخل الحیاة اعرج من ان تكون لك رجلان و تطرح في جھنم في النار التي لا تطفا٤٥

  و النار لا تطفا حیث دودھم لا یموت ٤٦

   و ان اعثرتك عینك فاقلعھا خیر لك ان تدخل ملكوت االله اعور من ان تكون لك عینان و تطرح في جھنم النار٤٧

   حیث دودھم لا یموت و النار لا تطفا٤٨

   لان كل واحد یملح بنار و كل ذبیحة تملح بملح٤٩

  ا لیكن لكم في انفسكم ملح و سالموا بعضكم بعض الملح جید و لكن اذا صار الملح بلا ملوحة فبماذا تصلحونھ٥٠

  الباب الثالث

  خدمتھ في البریة

  ١٠ص 

  الأصحاح العاشر

  الطریق الصعب

في ھذا الأصحاح . تعثروا فیھ لأنھ جاء یقدم الصلیب طریقًا ضیقًا لبلوغ مجد الملكوتجاء السید المسیح خادمًا للبشریة، موضوع حبھ، غیر أن كثیرین 

  :یقدم لنا الإنجیلي أمثلة حیة لصعوبة الطریق الذي قدمھ السید

  .١٢-١منع التطلیق لغیر العلة . ١

  .١٦-١٣قبول الأطفال بالحب . ٢

  .٢٧-١٧الغني والتبعیة للمسیح . ٣



  .٣٤-٢٨الترك والتبعیة للمسیح . ٤

  .٤٥-٣٥ترك حب الرئاسات . ٥

  .٥٢-٤٦الحاجة إلى تفتیح الأعین . ٦

  منع التطلیق لغیر العلة. ١

ومع بدایة ھذا الأصحاح بدأ حدیثھ عن السید في . حتى الأصحاح السابق كان الإنجیلي مرقس یحدثنا عما نطق بھ السید وما عملھ واحتملھ في الجلیل

وھناك في . الشرق، وقد دُعیت ھذه المنطقة بالیھودیة تمییزًا لھا عن السامریة والجلیل والمدن الخمس وغیرھاالیھودیة إذ عبر الأردن من جھة 

  .الیھودیة وجد مقاومات كثیرة كما أعلن عن صعوبة الطریق الضیق الذي یسلكھ، والذي یحمل مؤمنیھ إلیھ لینطلق بھم إلى مجد ملكوتھ

 تقدیم الوصیة الصعبة، إذ لم یأتِ السید لكي یرضي الناس حسب أھوائھم، وإنما لكي یرفعھم إلى مستوى أحد مظاھر ضیق ھذا الطریق الملوكي ھو

  .أحد بنود ھذه الوصیة مفھوم الحیاة الزوجیة كحیاة فائقة لا تفصلھا إلا علة الزنا. لائق كأبناء الله، لھم الوصیة التي تبدو أحیانًا مستحیلة

موسى أذن : بماذا أوصاكم موسى؟ فقالوا: فأجاب وقال لھم. ھل یحل للرجل أن یطلق امرأتھ؟ لیجربوه: ون وسألوهفتقدم الفریسی": یقول الإنجیلي

..." ولكن من بدء الخلیقة ذكرًا وأنثى خلقھما االله. من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم ھذه الوصیة: فأجاب یسوع، وقال لھم. أن یكتب كتاب طلاق فتطلق

]٦-٢.[  

 الفریسیون یترددون علیھ لا للتعرف على حقیقة أمره أو التمتع بالحق، وإنما لأنھم خشوا إن تركوه یلتف كلھ حولھ، فكانوا یترددون في كثیرًا ما كان

ق، خاصة والآن إذ أدركوا في تصرفاتھ المملوءة حبًا وحنانًا أنھ لا یسمح بالطلا. الغالب كجماعات یقدمون الأسئلة المتوالیة بقصد إرباكھ أمام الجموع

لكن السید وھو یرفض الطریق . ، لذا قدموا ھذا السؤال لكي یتصیدوا لھ خطأ، إن وافق بالطلاق أو رفضھ)٣٢-٣١: ٥مت (وأنھ سبق فأعلن ذلك 

  :السھل، طریق الطلاق، لیدخل بمؤمنیھ في طریق الوصیة الصعبة أجابھم بحكمة من جھة الآتي

بماذا :  إباحة الطلاق، فجاءت إجابتھ غیر مباشرة حتى لا یسقط في شباكھم، إذ كرّم الناموس موسى بقولھ أراد أن ینزع من قلوبھم وأفكارھم:أولاً

  .أوصاكم موسى؟ وكأنھ لا یتجاھل ما قد سبق فأعلنھ خلال نبیھ موسى، وإنما یكشف أعماق الناموس لیدخل بھم إلى روح الناموس لا حرفھ

كأن موسى لم یأذن . موسى أذن أن یكتب كتاب طلاق فتطلق: حین قدم لھم السؤال تركھم یجاوبون لیرد علیھم من إجابتھم عینھا، فقد قالوا :ثانیًا

 كتاب بالطلاق إنما أذن أن یكتب كتاب طلاق فتطلق، وھنا یوجد فارق بین التعبیرین، فإن الإذن بالطلاق یجعل منھ أمرًا سھلاً، أما كونھ یأذن بكتابة

الطلاق أولاً، فیعني أن الرجل قبل أن یطلق امرأتھ یلزمھ أن یذھب إلى أحد الكتبة لیكتب لھ كتاب الطلاق، وكان یلزم أن یكون ھؤلاء الكتبة من العقلاء 

، محاولین مصالحة یباحثونھ الأمر، ویھدئون من غضبھ ما استطاعوا ویلجأون إلى كبار عشیرتھ أو سبطھ إن احتاج الأمر، فیلطفون من الموقف

  .الرجل مع امرأتھ

حقًا لقد خشي االله وھم في طفولة حیاتھم الروحیة لئلا یقتل الرجل امرأتھ، أو ینحرف إلى العبادات الوثنیة التي تبیح لھ بالطلاق، فسمح لھ بالطلاق، 

وكأن الوصیة الموسویة لیست أمرًا بالطلاق، . " الوصیةمن أجل قساوة قلوبكم كتب لكم ھذه": لھذا یكمل السید المسیح حدیثھ بقولھ. ولكن بعد تروٍ

  .لكنھا سماح بھ في حدود لأجل قسوة قلوبھم التي لم یكن یلزم أن تكون ھكذا

من أجل . ولكن من بدء الخلیقة ذكراً وأنثى خلقھما االله": ولكي یؤكد لھم السید ذلك ردھم إلى الناموس الطبیعي الذي أقامھ االله في بدء الخلیقة، قائلاً

 ].٩-٦" [فالذي جمعھ االله لا یفرقھ إنسان. ویكون الاثنان جسدًا واحدًا، إذاً لیس بعد أثنین بل جسد واحد. ھذا یترك الرجل أباه وأمھ ویلتصق بامرأتھ

، ودخلت إلیھ قسوة القلب، فلم یعد كأنھ في بدء الخلیقة قبل السقوط لاق بالإنسان أن یقبل زوجتھ لیكون معھا جسدًا واحدًا، أما وقد فسدت طبیعة الإنسان

والآن جاء السید المسیح لا لیُقدم وصایا جدیدة، إنما . ھذا الناموس یناسبھ إذ حسبھ حرمانًا وطریقًا صعبًا، فسمح لھ االله بكتابة كتاب الطلاق لتھدئتھ

، فیتقبل الوصیة التي ظنھا صعبة كالامتناع عن الطلاق، وصیة بالأكثر طبیعة جدیدة فیھا تنتزع قسوة القلب، ویُرد الإنسان إلى الحیاة الأولى النقیة

في ھذا یقول الرسول ! إلھیة سھلة تلیق بإنسانھ الجدید، لأنھا تحمل صورة الزواج الروحي القائم بین السید المسیح والكنیسة عروسھ الواحدة الوحیدة



 "ثنان جسدًا واحدًا؛ ھذا السّر عظیم، ولكنني أنا أقول من نحو المسیح والكنیسةمن أجل ھذا یترك الرجل أباه وأمھ ویلتصق بامرأتھ ویكون الا": بولس

  ).٣٢- ٣١: ٥أف (

االله لم یربط الرجل بامرأة واحدة فحسب، . نساء كثیرات) لآدم(لو أن االله أراد أن تُنزع امرأة لتُجلب أخرى لخلق  [:القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

یظھر من ھذا التعبیر استحالة . "من أجل ھذا یترك الرجل أباه وأمھ ویلتصق بامرأتھ": الدیھ ویلتصق بامرأتھ، قائلاًوإنما أمره أیضًا أن یعتزل و

  ".]یلتصق"، إذ یقول )بالتطلیق(تحطیم الزواج 

إنك لا  ). ٦: ١٩مت  )"الذي جمعھ االله لا یفرقھ إنسان": خف االله وأصغِ لناموس الرب: [ لمن یرغب في تطلیق زوجتھالقدیس أمبروسیوسیقول 

  .]تھدم وصیة سماویة، إنما تھدم عمل االله

، فبالأولى الزواج الروحي بین النفس وعریسھا، ھذا الذي یقوم بھ روح االله القدوس ویتممھ )٦: ١٩مت (إن كان الزواج المسیحي ھو ثمرة عمل االله 

نیة بسبب ضیق أو اضطھاد ولا خلال سلوكنا برفض الوصیة، وإلا نكون قد مارسنا في استحقاقات الدم، فلا یلیق بنا أن نحطمھ خلال إنكار الإیمان علا

  .طلاقًا ممقوتًا

  قبول الأطفال بالحب. ٢

إن كان الفریسیون قد جاءوا إلى السید المسیح یسألونھ بخصوص الطلاق بقصد سيء، قد یكشفوا للجموع أنھ یصَّعب الطریق ویكسر الناموس، فإن 

  .أدركت محبتھ وتلامست مع بساطتھ، فجاءت إلیھ بالأطفال تسألھ أن یضع یدیھ علیھم ویباركھمالجموع على العكس 

  وقدموا إلیھ أولادًا لكي یلمسھم، "

  . وأما التلامیذ فانتھروا الذین قدموھم

  : فلما رأى یسوع ذلك اغتاظ، وقال لھم

  دعوا الأولاد یأتون إليّ، ولا تمنعوھم،

  . لأن لمثل ھؤلاء ملكوت االله

  . من لا یقبل ملكوت االله مثل ولد فلن یدخلھ: الحق أقول لكم

  ].١٦-١٣" [فاحتضنھم، ووضع یدیھ علیھم، وباركھم

لقد انتھرھم التلامیذ الطوباویون لیس لأنھم كانوا یحسدون الأطفال، بل حسبوا في ھذا تقدیم احترام لھ كمعلمٍ لھم، ومنع  [:القدیس كیرلس الكبیریقول 

لقد منعھم التلامیذ عن إحضار أولادھم، إذ  [:القدیس یوحنا الذھبي الفمبنفس المعنى یقول .] للازم، ولأجل اھتمامھم الشدید بحفظ النظامالتعب غیر ا

لاد ونسب لكن مخلصنا وقد أراد أن یعلم تلامیذه فكر التواضع والوطء بالقدمین على الكبریاء الزمني احتضن الأو... حسبوا ھذا لا یلیق بكرامة المسیح

لم یفعل التلامیذ ذلك بقسوة قلب أو سوء نیة من نحو الأطفال بل كانت لھم غیرة كخدام ساھرین خشیة  [القدیس أمبروسیوسویقول .] إلیھم ملكوت االله

  ).]٤٥: ٨لو " (یا معلم الجموع یضیقون علیك": أن تزحمھ الجموع، ففي موضع آخر قالوا

طریق السھل المكرّم، رافضین مضایقة الأطفال الصغار ومتاعبھم، أما السید فقدم لھم طریقھ الصعب البسیط، یلتزم بھ لقد أراد التلامیذ للسید المسیح ال

التلامیذ والرسل كما الشعب أیضًا، فإنھ إذ یحتضن الأطفال وھم في ذلك الحین یمثلون طبقة محتقرة بلا حقوق، یكشف أن المعلم لا یطلب كرامة ومجدًا 

ولا یقف الأمر عند ھذا . إنھ طریق الحب للجمیع لا طلب الكرامة! یطلب نفسًا تلتصق بالرب، حتى وإن كانت نفس طفل أو عبد أو لصلنفسھ، إنما 

ھكذا كرّم السید الطفولة إذ صار نفسھ طفلاً بتجسده، والآن یطالب . الحد باحتضان الأطفال، إنما جعل من الطفل مثلاً ما لم نبلغھ لن ندخل الملكوت

  . أن یبلغوا مع الشعب إلى الطفولة لیكون لھم نصیب في الملكوت معھم-  قادة الكنیسة - لتلامیذ ا



vحقًا ذھن الطفل نقي من آلام الخطیة، لھذا یلیق بنا أن نمارس بكامل حریتنا ما یفعلھ الأطفال بالطبیعة .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v فالطفل . ، أي للذین لھم في نیتھم كما في تصرفاتھم ما للأطفال بالطبیعة من بساطة وعدم الأذیة"ت االلهلمثل ھؤلاء ملكو": ، بل قال"لھؤلاء" لم یقل

لا یبغض، ولا یحمل نیة شریرة، حتى إن ضربتھ والدتھ لا یعتزل عنھا، وأن ألبستھ ثیابًا رخیصة یراھا أفضل من الثوب الملكي، ھكذا من یسلك في 

  "من لا یقبل ملكوت االله مثل ولد فلن یدخلھ": یكرم شیئًا أكثر منھا، حتى ملذاتھ بكونھا ملكة الكل، لذلك یقول الربطرق الكنیسة أمھ الصالحة، لا 

  الأب ثیؤفلاكتیوس بطریرك بلغاریا

v تعبي في ملكوت ھدمًا، وما كنت أشتھي بلوغ سن النضوج مادام یسلبني ) في العمر( لا یقصد بالطفولة ھنا تفضیل سن عن آخر، وإلا صار النمو

لكن الأطفال لا یعرفون . السماوات، ولما سمح االله لنا بالنمو مادام ھذا النمو ینمي الرذائل لا الفضیلة، ولما اختار الرب تلامیذه ناضجین بل أطفالاً

  .أسرارًا ولا خداعًا ولا رد الإساءة بالإساءة ولا یطلبون الغنى، ولا یمتلكھم حب الكرامة

الفضیلة )... كالطفل العاجز عن الشھوة(لا یھب الفضیلة بل یسيء إلیھا، ھكذا لا تتمجد عفتنا عن عجز ) الطفل الذي لا یفھم شیئًاك(الجھل بالأمور 

  .لیست عجزًا عن ممارسة الخطیة، إنما ھي رفض لھ ومثابرة في الجھاد لكي نرجع إلى طبیعتنا وطفولتنا

  ...، وإنما كحب للامتثال ببساطة الطفولةإذن لا یشیر الرب إلى الطفولة ھنا كسنٍ معینٍ

vلنھرب إذن من الكبریاء ولنقتدي ببساطة الأطفال، فالحق یتعارض مع الكبریاء بینما توافقھ البساطة وترفعھ بتواضعھا .  

  القدیس أمبروسیوس

v البسطاء  "فإنھ حتى الحكمة تعد أنھا ستعطي. كاملة لا یریدنا المسیح أن نكون بلا فھم بل یریدنا أن نفھم كل ما ھو نافع وضروري لخلاصنا بطریقة

لكم أیھا الناس أنادي ": وقد وجدت الحكمة في سفر الأمثال أشبھ بمن ترفع صوتھا عالیًا، وتقول). ٤: ١أنظر أم  ("ذكاءً والشاب بدء معرفة وتدبیرًا

  )...٤: ٨انظر أم  ("موصوتي إلى بني البشر، أیھا البسطاء تعلموا الذكاء، ویا جھال ضعوا قلبًا فیك

 "كونوا حكماء كالحیات، وبسطاء كالحمام": لكن كیف یكون الإنسان بسیطًا وحكیمًا في نفس الوقت؟ ھذا ما یوضحھ لنا المخلص في موضع آخر بقولھ

ا في الشر، وأما في الأذھان فكونوا أیھا الإخوة لا تكونوا أولادًا في أذھانكم، بل كونوا أولادً": ، وبنفس الطریقة یكتب الطوباوي بولس)١٦: ١٠مت (

  ).٢٠: ١٤ كو ١" (كاملین

الطفل معرفتھ قلیلة جدًا، وأحیانًا . یلزمنا أن نفحص ما معنى أن نكون أولادًا في الشر، وكیف یصیر الرجل ھكذا بینما یكون في الذھن رجلاً ناضجًا

معدومة تمامًا، لذا فھو بريء من جھة فساد الشر، ونحن أیضًا من واجبنا أن نسعى لكي نتمثل بھم في ھذا الأمر بانتزاع عادات الشر عنا تمامًا، فیُنظر 

طف والتواضع الذي لا إلینا كرجال لیس لھم حتى معرفة بالطریق التي تقود للغش، لیس لنا إدراك للمكر أو الخداع، بل نكون بسطاء وأبریاء نمارس الل

  . بھذا نؤكد أننا نحمل سمات من ھم لا یزالون أولادًا. یقدّر، ونكون مستعدین لاحتمال السخط والضغینة

بینما تكون شخصیتنا بسیطة وبریئة، یلیق بنا أن نكون كاملین في الذھن، فیتأسس فھمنا بثباتٍ ووضوحٍ على من ھو بالطبیعة والحق خالق المسكونة، 

  ...لرباالله ا

یقوم كمال الذھن الرئیسي على الإیمان، فلا یكون فھمنا فاسدًا، وأما الأمر الثاني والمجاور لھذا الكمال الرئیسي والقریب منھ وملازم لھ، فھو المعرفة 

ن السالكین طریق الرب الإنجیلي ھنا یمیز القدیس بی(الواضحة للطریق السلوكي الذي یفرح االله الذي تعلمناه بالإنجیل، الطریق الكامل الذي بلا لوم 

من یسلك ھذا الطریق یمارس حیاة البساطة والبراءة، ومع ذلك فھم یعرفون أیة أراء ). وبین النبلاء في السلوك خلال الفلسفات التي یمكن أن تخدع

اب التي تلزم للتقوى في االله واللازمة لتقود إلى مثل ھؤلاء یدخلون الباب الضیق، فلا یرفضون الأتع. یتمسكون بھا وأي أعمال حقة یمارسونھا) إیمانیة(

ھكذا بحق یتقدمون إلى اتساع فیض طریق االله ویبتھجون بعطایاه، ویربحون لأنفسھم ملكوت السماوات بالمسیح الذي الله الآب الحمد . الحیاة الممجدة

  .آمین. والسلطان بالمسیح معھ، ومع الروح القدس إلى أبد الأبد



  بیرالقدیس كیرلس الك

لیتنا إذن نتمثل بالأطفال في الشر لا في الذھن، فنقبل بإیمان صادق أن یمد الرب نفسھ یده لیضمنا إلیھ ویحملنا على منكبیھ، ویدخل بنا إلى صلیبھ خلال 

  .الباب الضیق، فتنفتح لنا سماواتھ في داخلنا وننعم بأمجاده فینا، ونعیش ملكوتھ الأبدي بفرحٍ حقیقيٍ ومجیدٍ

 إذ یرى الأطفال وقد وضع الآباء الأساقفة أیدیھم على رؤوسھم لنوال نعمة القدیس كیرلس الكبیر إلى تقدیم الأطفال لیباركھم السید نذكر ما قالھ إذ نعود

یباركھم خلال الأیدي حتى وقتنا الحاضر یُقدم الأطفال للمسیح ف: [بعد المعمودیة، لا من بشر بل من السید المسیح نفسھ، إذ یقول) التثبیت(الروح القدس 

  .]مثال ھذا العمل قائم حتى الیوم وقد جاء إلینا خلال عادة المسیح مؤسسھا. المكرسة

إن رأى إنسان یقوم بعمل التعلیم في الكنیسة أحدًا یحضر لھ بعضًا من : [تعلیق لطیف على تقدیم الأطفال لنوال البركة، إذ یقولوللعلامة أوریجینوس 

ن الطبقات الدنیا والضعفاء، ھؤلاء الذین بسبب ھذا یُحسبون أطفالاً وصغارًا، لیتھ لا یمنعھ من تقدیمھم للمخلص لئلا یكون عملھ بلا أغبیاء ھذا العالم وم

  .]تمییز

  الغني والتبعیة للمسیح. ٣

 صعبة تحمل في أعین الجسدانیین ھكذا تتكشف ملامح الطریق الجدید في بساطتھ أیضًا لغیر الروحیین، إذ ھو طریق المسیح المصلوب، وصیتھ تبدو

 وتدعونا للطفولة في بساطتھا ونقاوتھا، والآن إذ یلتقي بھ شاب غني ارتبط قلبھ بثروة - في ذلك الحین -حرمانًا، ودعوتھ تحتضن الأطفال المحتقرین 

ى في ذاتھ لیس شرًا، لكنھ یمثل ثقلاً للنفس المتعلقة فالغن. ھذا العالم حرمھ ھذا الثقل من العبور مع السید خلال باب الحب للدخول إلى الطریق الضیق

  .بھ، یفقدھا حیاتھا وینزعھا عن الالتصاق بمخلصھا

  :یروي لنا الإنجیلي قصة ھذا اللقاء، فیقول

  : وفیما ھو خارج إلى الطریق ركض واحد وجثا لھ، وسألھ"

  أیھا المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحیاة الأبدیة؟

  لماذا تدعوني صالحًا، : فقال لھ یسوع

  . لیس أحد صالحًا إلا واحد وھو االله

  : أنت تعرف الوصایا

  لا تزن، لا تقتل، لا تسرق، 

  ].١٩-١٧" [لا تشھد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك

شعر الشاب . المال ھناك، فمع غناه یوجد في الطریق كمن محتاج یطلب شبعًا ولا یجدخرج السید المسیح إلى الطریق لیجد الشاب الغني المُمسك بحب 

وإذ كان الشاب لم یدرك بعد أنھ " أیھا المعلم الصالح ماذا أعمل لأرث الحیاة الصالحة؟: "بالجوع والعطش فركض مسرعًا نحو السید وجثا لھ وسألھ

إنھ لم ینف عن نفسھ الصلاح فقد دعا نفسھ الراعي الصالح " !حًا، لیس أحد صالحًا إلا واحد وھو االلهلماذا تدعوني صال: "المسیح ابن االله، عاتبھ السید

، لكنھ یرفض أن یلقبھ الشاب ھكذا ظنًا أنھ لقب للتفخیم كعادة الیھود في معاملاتھم مع القیادات الدینیة، ینعتوھم بصفات )١٥: ٢؛ لو ١١: ١٠یو (

  .من الشاب أن یراجع حساباتھ الداخلیة من جھة إیمانھ بھ، وثانیًا ألا یستخدم الألفاظ الخاصة باالله لتكریم الإنسانوكأنھ أراد . خاصة باالله نفسھ

، قالھا بمعنى الصلاح الجزئي لا المطلق مع أن صلاح االله مطلق وصلاح الإنسان "أیھا المعلم الصالح": عندما قال [:القدیس أمبروسیوسیقول 

لماذا تدعوني صالحًا، وأنت تنكر إني أنا االله؟ لماذا تدعونني صالحًا واالله وحده ھو الصالح؟ لم ینكر الرب أنھ صالح، بل یشیر : بجزئي، لذا أجابھ الر



 ألیس صالحًا من یدبر صلاح النفس التي تطلبھ؟)... ١٠: ١٧یو (إن كان الآب صالحًا فذاك أیضًا صالح، لأن كل ما للآب فھو لھ ... إلى أنھ ھو االله

  ).]١١: ١٠یو (؟ "أنا ھو الراعي الصالح"؟ ألیس صالحًا من قال )٥: ١٠٣مز (ألیس صالحًا من یشبع بالخیر عمرك 

ماذا ": لقد اقترب وتظاھر بالحدیث اللطیف، إذ دعاه معلمًا ووصفھ صالحًا، وقدم نفسھ كمن یشتھي التلمذة لھ، إذ قال [:القدیس كیرلس الكبیرویقول 

عن مثل ھؤلاء قال . لاحظ كیف مزج التملق بالخداع والخبث كمن یمزج الإفسنتین بالعسل، حاسبًا أنھ بھذا یقدر أن یخدعھ" الأبدیة؟أعمل لأرث الحیاة 

فمھم ": وأیضًا یقول المرتل الحكیم عنھم). ٨: ٩أر  ("لسانھم سھم قتال بالغش؛ بفمھ یكلم صاحبھ بسلام وفي نفسھ عداوة": أحد الأنبیاء القدیسین

لقد داھن یسوع، وحاول أن یخدعھ، ). ٢١: ٥٥مز  (")حراب(ألین من الزیت كلماتھ وھي سیوف  ":، وأیضًا)٧: ١٠مز  ("لوء لعنة ومرارةمم

الأخذ الحكماء ": ، إذ مكتوب"لماذا تدعونني صالحًا؟ لیس أحد صالحًا إلا واحد وھو االله": لكن العالم بكل شيء أجاب. مظھرًا أنھ خاضع لھ

أنت لا : كأنھ یقول لھ). ١٨: ١٨لو (لم یكن حكیمًا ولا متعلمًا مع أنھ رئیس للیھود ) الشاب(ھا أنت ترى كیف برھن السید أن ). ١٣: ٥أي  ("بحیلتھم

عظم من الطبیعة تؤمن إني االله، وارتدائي للجسد قد ضللك، فلماذا تنعتني بما یلیق بالطبیعة العلویة وحدھا مع أنك لا تزال تحسبني إنسانًا مثلك، ولیس أ

أما الملائكة ونحن الذین على الأرض . البشریة؟ فإن االله وحده بطبیعتھ التي تسمو على الكل یُنسب إلیھ الصلاح بالطبیعة، الصلاح غیر المتغیر

قوا ھكذا مشاركین في صلاح ھو بالحق صالح، صالح مطلقًا، أما الملائكة والبشر فصالحون بكونھم خل... فصالحون بتمثلنا بھ أو بالحري بشركتنا معھ

أبدو لك إني لست حقًا االله، وھا أنت بجھل وغباوة تنسب لي ما یخص الطبیعة الإلھیة، في الوقت الذي : على أي الأحوال كأنھ یقول لھ... االله كما قلت

  .]لإرادة الإلھیةفیھ تحسبني إنسانًا مجردًا، الكائن الذي لا ینسب لھ الصلاح كطبیعة غیر متغیرة، إنما یقتنیھ حسب ا

" لا تزن، لا تقتل، لا تشھد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك: أنت تعرف الوصایا": إذ سألھ الشاب عن الحیاة الأبدیة وجھھ السید إلى الوصایا، قائلاً

  . فإننا لا نستطیع التمتع بالحیاة الأبدیة خارج الوصیة الإلھیة؛]١٩-١٨[

توقع رئیس المجمع أن یسمع  [:القدیس كیرلس الكبیرلى خلاف ما توقع ھذا الشاب رئیس مجمع یھودي، إذ یقول لقد جاءت إجابة السید المسیح ع

لكنھ لم . كُف یا إنسان عن كتابات موسى، أترك الظل، فإنھا كانت رموزًا لیس إلا، واقترب بالحري إلى وصایاي، التي أقدمھا بالإنجیل: المسیح یقول

فكما لو لم تكن لھ وصایا أخرى بجانب الوصایا التي أعطیت لموسى أرسل إلیھم . تھ الإلھیة غایة ذاك الذي جاء لیجربھیجب ھكذا إذ أدرك بمعرف

لا ": ، ولئلا یظن أنھ یتحدث عن وصایا خاصة بھ عدّد الوصایا الواردة في الناموس، قائلاً"أنت تعرف الوصایا": قائلاً لھ) الرئیس(الرجل ) المجمع(

  .]"ل، لا تشھد بالزورتزن، لا تقت

على أي الأحوال إذ بحكمة أجابھ السید حتى لا یتصید ھذا الرئیس الشاب على السید أنھ كاسر للناموس، فإنھ في نفس الوقت سحبھ نحو الوصیة الإلھیة 

بمعنى .  یمارسھا عملیًا یكشفھ داخلھا أن السید المسیح نفسھ مختفي في الوصیة فمنالقدیس مرقس الناسكوكما یقول . كمصدر للتمتع بالحیاة الأبدیة

عینھا، فإننا نلتقي بھ عملیًا متى آمنا بھ خلال دخولنا إلى أعماق الوصیة لنجده سّر تقدسینا " الحیاة"آخر إن كانت الحیاة الأبدیة ھي تمتع بالمسیح 

  .ونقاوتنا وحیاتنا

لقد أحبھ أو قبّلھ، مظھرًا تثبیت الحق في عملھ بقول  [:العلامة أوریجینوسول أعلن الشاب أنھ قد حفظ الوصایا منذ حداثتھ فأحبھ المسیح، وكما یق

  .]إذ رآه قد أجاب بضمیر صالح... الشاب أنھ حفظھا كلھا

أحب .  بعدربما یتساءل البعض كیف یحب إنسانًا أو یقّبلھ وھو یعلم أنھ لا یتبعھ؟ نجیب على ھذا أنھ أحب فیھ البدایة الحسنة لكنھ لا یحب انحرافھ فیما

یعوزك ": لقد أحبھ وقدم لھ الوصیة التي تبلغ بھ إلى الكمال. فیھ ما استحق أن یُحب لیدفعھ لما ھو أعظم، لكن لیس إلزامًا ولا قھرًا، إنما بكامل حریتھ

  ].٢١" [وتعال اتبعني حاملاً الصلیب. اذھب بع كل مالك، وأعطِ الفقراء، فیكون لك كنز في السماء. شيء واحد

  :علیقات الآباء على قول السید بخصوص ترك محبة العالم وحمل الصلیبمن ت

v أنھ یتحدث في أمر الغنى وتركھ، مظھرًا أنھ یتمتع بما ھو أعظم مما ترك بقدر ما السماء أعظم من "حیاة أبدیة" ولم یقل "یكون لك كنز" حسنًا قال ،

  .الأرض

  القدیس یوحنا الذھبي الفم



v لیس من سُبى عقلھ بحُسن رب الكل یقدر أن یسبیھ ... لیس من انطلقت في نفسھ وفي عظامھ محبة المسیح ویقدر أن یحتمل قذارة الشھوة المرذولة

  .شيء من ھذا العالم بشھواتھ

vالذین ذاقوا عظمة حلاوتھ صاروا مبغضین كل نعیم .  

vلي اشتھاء أن انطلق ": ھمالھا، مع اشتیاق وتلھف وحب للرحیل، كقول القدیس بولس كمال الوصایا ھو الصلیب، یعني نسیان شھوات العالم وإ

  ).٢٣: ١في  ("وأكون مع المسیح، ذاك أفضل جدًا

  القدیس یوحنا سابا

فاغتم ": ل الإنجیليفقد رأى طریق السید المسیح صعبًا، لأن محبتھ للمال قد حرمتھ من الدخول، إذ یقو... أمام ھذه الوصیة الإلھیة وقف الشاب متعثرًا

 تألم السید المسیح لھذا المنظر حین رأى أمور ھذا العالم التي خلقھا االله للإنسان كي ].٢٢" [على القول، ومضى حزینًا، لأنھ كان ذا أموالٍ كثیرةٍ

ما : نظر یسوع حولھ، وقال لتلامیذه"یستعملھا استعملتھ ھي لحسابھا عبدًا، وعِوَض أن تسنده أذلت قلبھ، وربطتھ في شباك التراب وفخاخھ، لھذا 

مرور . یا بني، ما أعسر دخول المتكلین على الأموال إلى ملكوت االله: قال لھم" إذ تحیر التلامیذ ].٢٣" [أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت االله

  ].٢٥-٢٤" [جمل من ثقب إبرة أیسر من أن یدخل غني إلى ملكوت االله

  !لغنى إنما في القلب المتكل على الغنىلقد كشف لھم أن العیب لا في ا

vقال الرب ھذا لتلامیذه الفقراء الذین لا یملكون شیئًا لیعلمھم ألا یخجلوا من فقرھم، مبررًا لھم لماذا لم یسمح لھم أن یملكوا شیئًا .  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

 بالقول بأن "ور جمل من ثقب إبرة أیسر من أن یدخل غني إلى ملكوت االلهمر":  تفسیرًا رمزیًا لكلمات السید المسیحالقدیس أمبروسیوسیقدم لنا 

وثقب الإبرة یشیر إلى طریق الصلیب الضیق، وكأن دخول الأمم خلال طریق السید المسیح الضیق لھو ) ٦: ٣٠إش (الجمل یشیر إلى شعوب الأمم 

  !إلى ملكوت االله. وس والآباء والأنبیاء والوعود الخأیسر من دخول الأمة الیھودیة التي تمثل الغنى من جھة تمتعھا بالنام

  .ھنا تشیر إلى الحبال السمیكة التي یستخدمھا البحارة في السفن، ھذه التي لا یمكن أن تدخل في ثقب إبرة" جمل" أن كلمة القدیس كیرلس الكبیرویرى 

عند الناس غیر : فمن یستطیع أن یخلص؟ فنظر إلیھم یسوع وقال: عضبھتوا إلى الغایة، قائلین بعضھم لب"إذ سمع التلامیذ كلمات السید المسیح 

 لقد أدرك التلامیذ صعوبة الطریق بسبب إغراءات المال، لكن رب المجد ].٢٧-٢٦" [مستطاع، ولكن لیس عند االله، لأن كل شيء مستطاع عند االله

إنھ یقدر بنعمتھ أن یحول ھذا الغنى للخیر، كما حوّل غنى إبراھیم كشف لھم أنھ لیس شيء غیر مستطاع لدى االله، فإن كان یسمح لأحد بالغنى، ف

  .الحاجة إلى واحد، االله الذي یسند النفس، ویجتذبھا من كل حبال الشر، ویھبھا إمكانیة العمل لحساب مملكة االله. ویوسف وغیرھما لمجده

یحتاج إلى نعمة عظیمة، مظھرًا ) الغنى(أن من یضعھ االله في ھذا الطریق سبب قولھ أن االله ھو العامل، الكشف عن [: القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

  .]أنھ ستكون المكافأة عظیمة للغني الذي یتبع التلمذة للمسیح

  الترك والتبعیة للمسیح. ٤

ابتدأ بطرس "كل شيء وتبعوه، إذ إذ رأى التلامیذ الشاب لا یحتمل الوصیة الخاصة بالترك مع التبعیة للمسیح، تساءلوا ماذا یكون نصیبھم وقد تركوا 

لذلك أجابھم . تركوا بقلوبھم الكل وتبعوه. لقد تركوا أمورًا قلیلة وتافھة، لكنھا تمثل كل شيء عندھم]. ٢٨" [ھا نحن تركنا كل شيء وتبعناك: یقول لھ

أقول لكم، لیس أحد ترك بیتًا أو إخوة أو أخوات أو الحق ": السید إجابة عامة، مشجعًا الدخول في الطریق الصعب، طریق التخلي عن كل شيء بقولھ

بیوتًا وإخوة وأخوات وأمھات وأولادًا وحقولاً : أبًا أو أمًا أو امرأة أو أولاداً أو حقولاً لأجلي ولأجل الإنجیل، إلا ویأخذ مئة ضعف الآن في ھذا الزمان

  ].٣١-٢٩" [ یكونون آخرین، والآخرون أولینولكن كثیرون أولون. مع اضطھادات، وفي الدھر الآتي الحیاة الأبدیة



v ،یبدو لي أنھ بھذه الكلمات أراد أن یحدثھم عن الاضطھادات بطریقة غیر مكشوفة، إذ یحدث أن یحاول كثیر من الآباء أن یغروا أولادھم على الشر 

  .وتغري النساء رجالھن

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

vلا یذھب جندي إلى معركة مع زوجتھ .  

  لقدیس جیروما

vقبل إعلانھ عن الوعد" الحق"مؤكدًا وعده بقسم، بقولھ كلمة ...  لاحظ كیف دفع كل سامعیھ إلى رجاء أكید...  

الأقویاء في الذھن، الذین یفضلون محبة المسیح، یتمسكون بالإیمان بشغف، ویسعون بحماس أن یقتنوا الانتساب لبیتھ خلال العلاقة الروحیة، غیر 

بھذا یترك الناس بیوتھم وأقرباءھم من أجل المسیح لیربحوا اسمھ بكونھم . روب والانقسامات التي یثیرھا علیھم أقرباؤھم حسب الجسدمبالین بالح

  .یُدعون مسیحیین، بل وبالحري من أجل مجده، لأن اسمھ غالبًا ما یعني مجده

ھل یصیر زوجًا لزوجات كثیرات . حتى زوجتھ یقبل أضعافًا في ھذا الزمان الحاضرلننظر بعد ذلك بأیة كیفیة من یترك بیتھ أو أباه أو أمھ أو إخوتھ أو 

أو یجد على الأرض آباء كثیرین عِوَض الأب الواحد، وھكذا بالنسبة للقرابات الجسدیة؟ لسنا نقول ھذا، إنما بالحري إذ نترك الجسدیات والزمنیات 

  ... كانت لدینانتقبل ما ھو أعظم، أقول نتقبل أضعافًا مضاعفة لأمور

إن ترك إخوتھ یجد . وإن ترك آبًا یقتني الآب السماوي. كل واحد منا نحن الذین نؤمن بالمسیح ونحب اسمھ إن ترك بیتًا یتقبل المواضع التي ھي فوق

 "نتِ أختي، وأدع الفھم ذا قرابةقل للحكمة أ": إن ترك زوجة یجد لھ بیت الحكمة النازل من فوق من عند االله، إذ كتب. المسیح یضمھ إلیھ في أخوة لھ

وإذ تترك أمك، تجد أمًا لا . تجلب ثمارًا روحیة جمیلة، بھا تكون شریكًا في رجاء القدیسین وتُضم إلي صحبة الملائكة) كزوجة(فبالحكمة ). ٤: ٧أم (

حسب مستحقًا لنوال ھذه الأمور یُحسب وھو في العالم فإن من یُ)... ٢٦: ٤غل  ("فھي حرة) جمیعًا(أورشلیم العلیا التي ھي أمنا "تقارن، أكثر سموًا، 

ھذه الأمور واھبھا ھو ربنا كلنا ومخلصنا، تحسب أضعاف مضاعفة بالنسبة للزمنیات . سامٍ وموضع إعجاب، إذ یكون مزینًا بمجد من قبل االله والناس

  . والجسدیات

  القدیس كیرلس الكبیر

v والملذات الأرضیة، متقبلاً إخوة وشركاء لھ في الحیاة، یرتبط بھم ارتباطًا روحیًا، فیقتني حتى في ھذه  من یتبع المسیح تخف عنھ الآلام العالمیة

  ).الحب المتأسس على الرباط الدموي(الحیاة حب أفضل مئة مرة عن 

) إذ یتركون الزواج(أما الرھبان ...  بسھولةبین الآباء والأبناء والإخوة والزوجات والأقارب یقدم الرباط لي مجرد القربى، لھذا فھو قصیر الأمد وینحل

یحتفظون بوحدة باقیة في ألفة، ویملكون كل شيء في شركة عامة بینھم، فیرى كل إنسان أن ما لإِخوتھ ھو لھ، وما لھ ھو لإخوتھ، فإذا ما قارنا نعمة 

  .د نجده أعذب وألذّ مئة ضعفالحب التي لنا ھكذا بالنسبة للحب الذي یقوم على مجرد الرباطات الجسدانیة فبالتأكی

. سعادة تسمو مئات المرات عن السعادة التي تتم خلال إتحاد الجنس) حیث ترتبط النفس بالرب یسوع كعریس لھا(ھكذا أیضًا نقتني من العفة الزیجیة 

االله یملك كل ما یخص الآب الأبدي، واضعًا في وعوض الفرح الذي یختبره الإنسان بملكیتھ حقلاً أو منزلاً یتمتع ببھجة الغنى مئات المرات بكونھ ابن 

كل شيء ": إنھ یربح لنفسھ كل شيء، منصتًا كل یوم لإعلان الرسول)... ١٥: ١٦یو  ("كل ما للآب ھو لي": قلبھ وروحھ مثال الابن الحقیقي القائل

  ).٢٢: ٣ كو ١ ("لكم

   الأب إبراھیم

 أولاً یترك لأجلھم، مسلمًا نفسھ لأحداث الصلیب، حیث یسلمھ الكتبة ورؤساء الكھنة للأمم إذ حدثھم عن الترك من أجل الإنجیل أعلن لھم أنھ ھو

  ].٣٤- ٣٢[ وفي الیوم الثالث یقوم kفیھزأون بھ ویجلدونھ ویتفلون علیھ ویقتلونھ



vلقد أظھر أنھ یركض لیواجھ آلامھ، ولا یرفض الموت لأجل خلاصھم .  

v  قال ھذا لیثبت قلوب تلامیذه، حتى إذ یسمعون مقدمًا ما سیحدث یكونون في حالة أفضل مما لو سمعوا بعض الأحداث، بھذا لا ینزعجون عندما

على لكنھ أخذ تلامیذه ... یحزنون؛ وأیضًا لیظھر لھم أنھ یتألم باختیاره، إذ یعرف الخطر الذي یلاحقھ لا یھرب منھ مع أن في قدرتھ أن یفعل ذلك

  .إنفراد، إذ یلیق إن یعلن سرّ آلامھ لمن ھم مقربین إلیھ جدًا

  الأب ثیؤفلاكتیوس بطریرك بلغاریا

vحتى لا یضطربوا إذ تكون لھم الأحداث مفاجئة...  لقد عدّد لھم ما سیحدث لھ!  

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v آلام على الصلیب، وموت في الجسد، وذلك قرب صعوده إلى أورشلیم، كما  لكي یعد مخلص الكل أذھان تلامیذه مقدمًا أخبرھم بما سیحل بھ من

فقد . فإنھ لأمر مجید یلیق باالله أن یحطم قیود الموت ویرد الحیاة). القیامة(أضاف أیضًا أنھ یحب أن یقوم، ماسحًا الألم، طامسًا عار الآلام بقوة المعجزة 

  .بھذه الطریقة قطع عنھم الأفكار غیر اللائقة مقدمًا ونزع كل فرصة للعثرة... ا عبّر الحكیم بولسحملت لھ القیامة شھادة انھ ھو االله وابن االله كم

  القدیس كیرلس الكبیر

  ترك حب الرئاسات. ٥

بدأ الإعلان عن الطریق الصعب بالكشف عن الوصیة الصعبة، ثم أعلن لھم عن الحاجة إلى احتضان الأطفال والضعفاء بالحب الروحي العملي، 

والآن فإن أخطر صعوبة تواجھ . أیضًا تحدث عن التخلي، لیس فقط عن محبة المال، وإنما حتى عن العلاقات القرابیة إن صارت عثرة في الطریقو

  .الخدام ھي التخلي عن حب الرئاسات

  : تقدم إلیھ یعقوب ویوحنا ابنا زبدي قائلین"

  . یا معلم، نرید أن تفعل كل ما طلبنا

  ریدان أن أفعل لكما؟ ماذا ت: فقال لھما

  اعطنا أن نجلس واحد عن یمینك،: فقالا لھ

  ].٣٧-٣٥" [والآخر عن یسارك في مجدك

إذ سمع التلامیذ المسیح یتكلم عن ملكوتھ كثیرًا ظنوا أن ملكوتھ یقوم قبل موتھ، والآن إذ ھو یتحدث عن موتھ معلنًا  [:القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول 

ماذا تریدان لیس عن جھل منھ للأمر، وإنما لیلزمھما بالإجابة، : سؤال المسیح لھما[كما یقول .] التلمیذان لیتمتعا بكرامات الملكوتجاءه . لھم عنھ مقدمًا

  .]فیفتح الجرح ویقدم لھ الدواء

ثان عن الكرامات بینما أتكلم أنا عن كأنھ یقول لھما أنكما تتحد [:القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول ]. ٣٨ ["لستما تعلمان ما تطلبان": أجابھما السید

أتستطیعان أن تشربا الكأس التي ": والمخاطر، لذلك أضاف) الروحیة(إنھ لیس وقت المكافأة الآن بل ھو وقت الدم والمعارك . الصراعات والمتاعب

.] ھما إلى الالتزام بالشركة معھ لتزداد غیرتھمالقد سحبھما من طریق سؤال]. ٣٨" [بالصبغة التي أصطبغ بھا أنا؟) تتعمدا(أشربھا أنا، وأن تصطبغا 

الصلیب، الكأس ھي الجرعة التي نتقبلھا بواسطتھ بعذوبة، والمعمودیة ھي علة ) المعمودیة(لقد قصد بالكأس والصبغة  [:الأب ثیؤفلاكتیوسیقول 

 كأس منظورة وعن المعمودیة التي كان الیھود یمارسونھا التي ، إذ حسباه یتحدث عن"نستطیع: "وقد أجاباه بغیر إدراك قائلین لھ. تطھیرنا من خطایانا

  .]ھي الغسالات قبل الأكل



أما الكأس التي أشربھا أنا ":  إذ ظنا أنھما ینالان كرامة الملكوت فورًا، لذلك أجابھماالقدیس یوحنا الذھبي الفملقد تسرعا في الإجابة كما یقول 

 ].٤٠-٣٩" [وأما الجلوس عن یمیني وعن یساري فلیس لي أن أعطیھ إلا للذین أُعِدَ لھم.  تصطبغانفتشربانھا، وبالصبغة التي أصطبغ بھا أنا

وكأنھ یقول لھما ستنعمان بالآلام معي والاستشھاد أیضًا، لكن أمر تمتعكما بأمجاد الملكوت فھو أمر إلھي یوھب لكما لا حسب فكركما المادي إنما 

  .حسب خطة االله الخلاصیة

مع أنھ  [:القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول ...  یعلن دور الآب في یوم الرب العظیم، إذ ھما یعملان معًا"یس لي أن أعطیھ إلا للذین أعد لھمل"في قولھ 

  .]ھو الذي یدین، لكنھ یظھر بھذه العبارة بنوتھ الأصلیة

ھذا ھو المرض الذي .  فقد دفعتھم المشاعر البشریة إلى الحسد،]٤١" [ولما سمع العشرة ابتدأوا یغتاظون من أجل یعقوب ویوحنا": یقول الإنجیلي

أنتم تعلمون أن الذین یحسبون رؤساء الأمم : دعاھم یسوع، وقال لھم"لھذا . یوجھھ عدو الخیر بین الخدام؛ حب الرئاسات والكرامة الزمنیة

یر فیكم عظیمًا، یكون لكم خادمًا، ومن أراد أن یصیر فیكم أولاً، فلا یكون ھكذا فیكم، بل من أراد أن یص. یسودونھم، وأن عظماءھم یتسلطون علیھم

  ].٤٥-٤٢" [یكون للجمیع عبدًا، لأن ابن الإنسان أیضًا لم یأتِ لیُخدم بل لیخدم، ویبذل نفسھ فدیة عن كثیرین

v لم یأت لیأمر وإنما لیطیع؛ لم . لمسیح لیخدم لا لیُخدملقد جاء ا). ٦: ٢ یو ١( لنتبع المسیح ربنا، فإن من یقول أنھ یؤمن بھ یلزم أن یسلك كما سلك ذاك

إذن ... جاء لكي یُضرب لا لیضرب، یحتمل ضعفات الآخرین ولا یصفع أحدًا، لیُصلب لا لیصلب. یأتِ لكي تُغسل قدماه بل لكي یغسل ھو أقدام تلامیذه

  .ل بضد المسیحلنتمثل بالمسیح، فمن یحتمل الضعفات یتمثل بھ، وأما من یضرب الآخرین فیمتث

  القدیس جیروم

  الحاجة إلى تفتیح الأعین. ٦

إذ كان السید خارجًا إلى أریحا، منطلقًا إلى أورشلیم لیدخل إلى الآلام ویحمل الصلیب عنا التقى بأعمیین، ذكر القدیس مرقس احدھما بالاسم 

یا یسوع ابن داود : ع أنھ یسوع الناصري، ابتدأ یصرخ ویقولفلما سم. جالسًا على الطریق یستعطى"كان ھذا الأعمى ". بارتیماوس بن تیماوس"

ثق، قم، ھوذا : فوقف یسوع وأمر أن یُنادي، فنادوا الأعمى قائلین لھ. یا ابن داود ارحمني: فانتھره كثیرون لیسكت، فصرخ أكثر كثیرًا. ارحمني

: فقال لھ یسوع. یا سیدي أن أبصر:  أن أفعل بك؟ فقال لھ الأعمىماذا ترید: فأجاب یسوع وقال لھ. فطرح رداءه وقام، وجاء إلى یسوع. ینادیك

  ].٥٢ -٤٦" [فللوقت أبصر، وتبع یسوع في الطریق. اذھب، إیمانك قد شفاك

ي لھذا العمل الإلھي أھمیتھ الخاصة، فمن جھة أنھ تم في الطریق حیث كان السید مسرعًا نحو الصلیب، وكأنھ أراد أن یعلن غایة آلامھ تفتیح عین

ومن جانب آخر جاء ھذا العمل یعلنھ الإنجیلي بعد رفض الشاب . البشریة الداخلیتین، أي بصیرتھا القلبیة، لتعاین أمجاد ملكوتھ القائم على صلبھ وقیامتھ

الإلھي لیھب النفس استنارة وكأن طریقھ الصعب یحتاج إلى عملھ . الغني التبعیة للمسیح وانشغال التلامیذ بالمراكز الأولى والتمتع بالكرامات الزمنیة

  :وقد قدم لنا الإنجیلي تفاصیل تفتیح عیني ھذا الأعمى لما حملھ ھذا العمل من مفاھیم روحیة عمیقة. داخلیة، فتتعرف على ملامح الطریق وتسلك فیھ

، "محروم"، أي "أناثیما"أو " قمر"فإن معناه  أن اسم المدینة ملائم للموقف، القدیس جیرومویرى ...  تم تفتیح العینین عند أریحا على الطریق:أولاً

  . حیث كان السید منطلقًا إلى أورشلیم لیحتمل الآلام والحرمان بالجسد لأجل خلاصنا

فإن كان طریق العالم سھلاً وطریق الرب صعبًا، لكن الأول یفقد النفس بصیرتھا وحیویتھا فیجعلھا كمن في . كان الأعمى جالسًا على الطریق یستعطى

  .طریق خاملة بلا عمل، تجلس في خیبة أمل تستعطي الآخرینال

القدیس یقول . إنھ ابن داود الذي تترقبھ الأجیال.  تعلن إیمانھ بھ أنھ المسیا المنتظر، الموعود بھ"یا یسوع ابن داود":  كانت صرخات الأعمى:ثانیًا

نس لم تھرب من معرفتھ النبوات الواردة في الناموس والأنبیاء بخصوص إذ تربى في الیھودیة، وكان بحسب المیلاد من ھذا الج [:كیرلس الكبیر

). ١١: ١٣٢مز (" أقسم الرب لداود بالحق لا یرجع عنھ، من ثمرة بطنك أجعل على كرسیك": لقد سمعھم یسبحون ھذه العبارة من المزامیر. المسیح

ھا ": ، وأیضًا قال)١: ١١إش  ("غصن من أصولھ) یزھر(یسى وینبت ویخرج قضیب من جزع ": لقد عرف أیضًا أن الطوباوي إشعیاء النبي قال

فإنھ إذ آمن أن الكلمة بكونھ االله تنازل بإرادتھ لیولد ). ٢٣: ١؛ مت ١٤: ٧إش  ("العذراء تحبل وتلد ابنًا، وتدعو اسمھ عمانوئیل، الذي تفسیره االله معنا



لقد شھد أیضًا لمجده بسؤالھ عملاً لا یقوم بھ غیر االله ... "ارحمني یا ابن داود": من االله، وقال لھحسب الجسد من عذراء مقدسة، اقترب منھ كما 

  .]وحده

فانتھره كثیرون ": كانت الجموع تحیط بالسید وتزحمھ جسدیًا، وعندما أراد الأعمى أن یلتقي بھ إیمانیًا لم یجد من الجموع إلا المقاومة، إذ قیل: ثالثًا

  . من واعز إیمانھ الذي لا یُغلب،"صرخ أكثر فأكثر": م ھذه المقاومة، وأما"لیسكت

تشعر حتى في داخل الكنیسة حینما یود إنسان أن یلتقي بالسید خلال الروح قد یجد مقاومة وروح النقد تثبط الھمم، لكن النفس التي تتمسك بالإیمان الحيّ 

باحتیاجھا للمخلص، فتزیدھا المقاومة صلابة، ویزداد صراخھا الداخلي أكثر فأكثر، فیكرمھا السید المسیح بدعوتھا أن تقترب منھ وتتمتع بحضرتھ كما 

فنُحسب ) الآب(ا إلى االله لتفھموا من ھذا یا أحبائي أن الإیمان یدخل بنا إلى حضرة المسیح، ویقدمن [:القدیس كیرلس الكبیریقول . بعملھ الداخلي فیھا

  .]مستحقین لكلماتھ

  .ثق، قم، ھوذا ینادیك:  إذ أمر السید أن یُنادي، تحولت القوى المقاومة إلى قوة عاملة، إذ نادوه قائلین:رابعًا

ل والتراخي، لكن النفس المثابرة إن كانت ھذه الجموع تشیر أیضًا إلى الجسد الذي كثیرًا ما یقاوم النفس حین تود الالتقاء مع مخلصھا ببث روح الخمو

یتنعم الجسد والنفس معًا في الرب  [:القدیس یوحنا سابالھذا یقول . تستعطف المخلص فیحول الجسد إلى آلات برّ تعین النفس في لقائھا مع الرب

  .]بالمحبة والفرح

مؤمن أعمال الإنسان القدیم كرداء، ویتمتع بالقیامة مع السید إنھ تدریب یومي تقوي، فیھ یطرح ال.  طرح الأعمى رداءه وقام وجاء إلى یسوع:خامسًا

  .لیكون دومًا معھ وفي حضرتھ

  . لیس من عدم معرفة، إنما لیعلن إیمانھ أمام الجمیع، ولیؤكد أنھ یعطي من یسألونھماذا ترید أن أفعل بك؟:  سألھ السید:سادسًا

أنتم أیضًا تستردون بصیرتكم أن صرختم إلیھ وطرحتم رداءكم القذر عنكم [ :القدیس جیروم  تمتع بالبصیرة فتبع یسوع في الطریق، وكما یقول:سابعًا

دعوة یلمس جراحكم ویمر بیدیھ على أعینكم، فإن كنتم قد وُلدتم عمیان من البطن، وإن كانت أمھاتكم قد حبلت بكم بالخطیة فھو ... عند دعوتھ لكم

  ).]٧، ٥: ٥١مز (یض من الثلج یغسلكم بالزوفا فتطھرون، یغسلكم فتصیرون أب

   و قام من ھناك و جاء الى تخوم الیھودیة من عبر الاردن فاجتمع الیھ جموع ایضا و كعادتھ كان ایضا یعلمھم١

   فتقدم الفریسیون و سالوه ھل یحل للرجل ان یطلق امراتھ لیجربوه٢

   فاجاب و قال لھم بماذا اوصاكم موسى٣

  ب طلاق فتطلق فقالوا موسى اذن ان یكتب كتا٤

   فاجاب یسوع و قال لھم من اجل قساوة قلوبكم كتب لكم ھذه الوصیة٥

   و لكن من بدء الخلیقة ذكرا و انثى خلقھما االله٦

   من اجل ھذا یترك الرجل اباه و امھ و یلتصق بامراتھ٧

   و یكون الاثنان جسدا واحدا اذا لیسا بعد اثنین بل جسد واحد٨

  قھ انسان فالذي جمعھ االله لا یفر٩

   ثم في البیت سالھ تلامیذه ایضا عن ذلك١٠

   فقال لھم من طلق امراتھ و تزوج باخرى یزني علیھا١١

   و ان طلقت امراة زوجھا و تزوجت باخر تزني١٢

   و قدموا الیھ اولادا لكي یلمسھم و اما التلامیذ فانتھروا الذین قدموھم١٣

  لاولاد یاتون الي و لا تمنعوھم لان لمثل ھؤلاء ملكوت االله فلما راى یسوع ذلك اغتاظ و قال لھم دعوا ا١٤

   الحق اقول لكم من لا یقبل ملكوت االله مثل ولد فلن یدخلھ١٥

   فاحتضنھم و وضع یدیھ علیھم و باركھم١٦

   و فیما ھو خارج الى الطریق ركض واحد و جثا لھ و سالھ ایھا المعلم الصالح ماذا اعمل لارث الحیاة الابدیة١٧

   فقال لھ یسوع لماذا تدعوني صالحا لیس احد صالحا الا واحد و ھو االله١٨



   انت تعرف الوصایا لا تزن لا تقتل لا تسرق لا تشھد بالزور لا تسلب اكرم اباك و امك١٩

   فاجاب و قال لھ یا معلم ھذه كلھا حفظتھا منذ حداثتي٢٠

  ع كل ما لك و اعط الفقراء فیكون لك كنز في السماء و تعال اتبعني حاملا الصلیب فنظر الیھ یسوع و احبھ و قال لھ یعوزك شيء واحد اذھب ب٢١

   فاغتم على القول و مضى حزینا لانھ كان ذا اموال كثیرة٢٢

   فنظر یسوع حولھ و قال لتلامیذه ما اعسر دخول ذوي الاموال الى ملكوت االله٢٣

  یا بني ما اعسر دخول المتكلین على الاموال الى ملكوت االله فتحیر التلامیذ من كلامھ فاجاب یسوع ایضا و قال لھم ٢٤

   مرور جمل من ثقب ابرة ایسر من ان یدخل غني الى ملكوت االله٢٥

   فبھتوا الى الغایة قائلین بعضھم لبعض فمن یستطیع ان یخلص٢٦

  عند االله فنظر الیھم یسوع و قال عند الناس غیر مستطاع و لكن لیس عند االله لان كل شيء مستطاع ٢٧

   و ابتدا بطرس یقول لھ ھا نحن قد تركنا كل شيء و تبعناك٢٨

   فاجاب یسوع و قال الحق اقول لكم لیس احد ترك بیتا او اخوة او اخوات او ابا او اما او امراة او اولادا او حقولا لاجلي و لاجل الانجیل٢٩

  ت و امھات و اولادا و حقولا مع اضطھادات و في الدھر الاتي الحیاة الابدیة الا و یاخذ مئة ضعف الان في ھذا الزمان بیوتا و اخوة و اخوا٣٠

   و لكن كثیرون اولون یكونون اخرین و الاخرون اولین٣١

  و كانوا في الطریق صاعدین الى اورشلیم و یتقدمھم یسوع و كانوا یتحیرون و فیما ھم یتبعون كانوا یخافون فاخذ الاثني عشر ایضا و ابتدا یقول٣٢

  لھم عما سیحدث لھ

   ھا نحن صاعدون الى اورشلیم و ابن الانسان یسلم الى رؤساء الكھنة و الكتبة و یحكمون علیھ بالموت و یسلمونھ الى الامم٣٣

   فیھزاون بھ و یجلدونھ و یتفلون علیھ و یقتلونھ و في الیوم الثالث یقوم٣٤

  م نرید ان تفعل لنا كل ما طلبنا و تقدم الیھ یعقوب و یوحنا ابنا زبدي قائلین یا معل٣٥

   فقال لھما ماذا تریدان ان افعل لكما٣٦

   فقالا لھ اعطنا ان نجلس واحد عن یمینك و الاخر عن یسارك في مجدك٣٧

   فقال لھما یسوع لستما تعلمان ما تطلبان اتستطیعان ان تشربا الكاس التي اشربھا انا و ان تصطبغا بالصبغة التي اصطبغ بھا انا٣٨

   فقالا لھ نستطیع فقال لھما یسوع اما الكاس التي اشربھا انا فتشربانھا و بالصبغة التي اصطبغ بھا انا تصطبغان٣٩

   و اما الجلوس عن یمیني و عن یساري فلیس لي ان اعطیھ الا للذین اعد لھم٤٠

   و لما سمع العشرة ابتداوا یغتاظون من اجل یعقوب و یوحنا٤١

  ھم انتم تعلمون ان الذین یحسبون رؤساء الامم یسودونھم و ان عظماءھم یتسلطون علیھم فدعاھم یسوع و قال ل٤٢

   فلا یكون ھكذا فیكم بل من اراد ان یصیر فیكم عظیما یكون لكم خادما٤٣

   و من اراد ان یصیر فیكم اولا یكون للجمیع عبدا٤٤

  ة عن كثیرین لان ابن الانسان ایضا لم یات لیخدم بل لیخدم و لیبذل نفسھ فدی٤٥

   و جاءوا الى اریحا و فیما ھو خارج من اریحا مع تلامیذه و جمع غفیر كان بارتیماوس الاعمى ابن تیماوس جالسا على الطریق یستعطي٤٦

   فلما سمع انھ یسوع الناصري ابتدا یصرخ و یقول یا یسوع ابن داود ارحمني٤٧

  د ارحمني فانتھره كثیرون لیسكت فصرخ اكثر كثیرا یا ابن داو٤٨

   فوقف یسوع و امر ان ینادى فنادوا الاعمى قائلین لھ ثق قم ھوذا ینادیك٤٩

   فطرح رداءه و قام و جاء الى یسوع٥٠

   فاجاب یسوع و قال لھ ماذا ترید ان افعل بك فقال لھ الاعمى یا سیدي ان ابصر٥١

  ق فقال لھ یسوع اذھب ایمانك قد شفاك فللوقت ابصر و تبع یسوع في الطری٥٢

  الباب الرابع

  خدمتھ في أورشلیم

  ١٣ ص - ١١ص 



  الأصحاح الحادي عشر

  دخول أورشلیم
من الجماھیر، المُبكم الأرواح اعتدنا في ھذا السفر أن نرى السید المسیح المنسحب في الغالب 

الشریرة لكي لا تخبر عنھ، السائل المتمتعین بأشفیتھ ألا ینطقوا بشيء، لكننا في ھذا الأصحاح 
: ١٤(نجده لأول مرة یعطي اھتمامًا للإعداد لدخولھ أورشلیم على نفس المستوى لإعداد للفصح 

لم یكن ھذا العمل بقصد طلب مجد إنھ یدخل في موكب عظیم ارتجت لھ المدینة كلھا، و). ١٦- ١٣
  .عالمي أو نوال كرامة أو سلطة، إنما ھو موكب روحي یمس حیاتنا الداخلیة وخلاصنا الأبدي

  .١٠-١موكب نصرتھ . ١

  .١٤-١١شجرة التین العقیمة . ٢

  .١٩-١٥غیرتھ على ھیكلھ . ٣

  .٢٦-٢٠یبوسة شجرة التین . ٤

  .٣١-٢٧سؤالھ عن سرّ سلطانھ . ٥

  موكب نصرتھ. ١

في دراستنا للإنجیل بحسب متى تلامسنا مع السید المسیح كملكٍ حقیقيٍ، جاء لیتربع على القلب 
الموكب الملوكي الذي انطلق بھ السید لیملك ) ٢١مت (خلال صلیبھ، فرأینا في دخولھ أورشلیم 

رسول ماذا نرى والآن في دراستنا لإنجیل مرقس ال. على خشبة الصلیب، مقدمًا حیاتھ عن شعبھ
  في ھذا الموكب؟

كانت الأصحاحات السابقة أشبھ بدعوة لقبول السید المسیح العامل بالألم، صاحب السلطان، یأمر 
أما الآن فإنھ منطلق . الشیاطین فتخرج ویلمس المرضى فتھرب الأمراض، الكل یخضع ویطیع

إنھ یدخل إلى . غي أن یتألمإلى أورشلیم لیحقق ما سبق وأعلنھ مرة ومرات أن ابن الإنسان ینب
معركة ضد عدو الخیر لحساب البشریة، لیھبھا فیھ قوة الغلبة والنصرة ویدخل بھا إلى أورشلیمھ 

انطلق بموكبٍ عظیمٍ، لیس اشتیاقًا إلى مجد زمني، . العلیا ومقدساتھ السماویة، إلى حضن أبیھ
بمعنى آخر أن ھذا الموكب إنما ھو . وإنما للإعلان عن موكب النصرة العام للكنیسة الثابتة فیھ

موكب الكنیسة الجامعة منذ آدم إلى آخر الدھور، ینطلق خلال الاتحاد بالرأس لیقبل الحیاة 
  .المتألمة وشركة الصلب، فینعم بالنصرة في الرب والقیامة بھ وفیھ

  ولما قربوا من أورشلیم إلى بیت فاجي وبیت عنیا عند جبل الزیتون"

  ].١" [میذهأرسل اثنین من تلا

بدأ السید نفسھ یعد الموكب عندما اقتربوا من أورشلیم إلى بیت فاجي وبیت عنیا، وكأن طریق 
آلامھ وصلبھ وبالتالي آلامنا وصلبنا معھ لیس خطة بشریة ولا ھو مجرد ثمرة لأحقاد الأشرار 

یھ قوة القیامة وتدابیرھم للمقاومة والقتل، إنما ھو طریق یعد لھ الرب نفسھ، ویسمح بھ لننال ف



ما نلاقیھ من آلام، وما نتعرض لھ من تجارب في حیاتنا لیس محض . وبھجتھا خلال الصلیب
صدفة أو قدر نسقط تحت نیره، إنما ھو طریق یمھد لھ الرب لنسلك في موكب نصرتھ ونبلغ 

  .أورشلیمھ معھ وفیھ

ا وكربًا لكنھ قصیر للغایة،  یعلن أن الطریق مھما بدا لنا ضیقً"ولما قربوا من أورشلیم": بقولھ
فإن أورشلیم السماویة لیست ببعیدة عنا بل ھي قریبة منا جدًا، أو نحن صرنا قریبین منھا جدًا 

قد كمل الزمان،  ":بدخولنا موكب آلام المسیح، لھذا كانت كلمات السید المسیح الأولى في كرازتھ
وھذا ما أعلنھ السابق لھ ). ١٧: ٤ت ؛ م١٥: ١ ("واقترب ملكوت االله، فتوبوا وآمنوا بالإنجیل

، وھي )٢: ٣مت (" توبوا لأنھ قد اقترب ملكوت السماوات": الذي أعد لھ الطریق، بقولھ للشعب
  ).٧: ١٠مت (ذات الكلمات التي وضعھا السید في أفواه تلامیذه حینما أرسلھم للكرازة 

ین من أورشلیمھ الحقیقیة، لقد جاء السید المسیح لیقود موكب الصلیب بنفسھ، بھ صرنا قریب
ولكن شكرًا الله الذي یقودنا في موكب  ":ملكوتھ السماوي، لندخل بھ فیھا، قائلین مع الرسول

  ).١٤: ٢ كو ٢ ("نصرتھ في المسیح كل حین، ویظھر بنا رائحة معرفتھ في كل مكان

ما یصر الإنجیلي  لم یذكر قریة واحدة منھا إن،"بیت فاجي وبیت عنیا"أما بدء الموكب فھو قریتا 
یشیر إلى المحبة الله والناس، القدیس أغسطینوس  كما یقول ٢على ذكر القریتین معًا، فإن رقم 

فبفلسین قدمت الأرملة كل حب قلبھا في خزانة الرب، وبالدینارین أعلن السامري الصالح أعماق 
 جسد السید ونحن لا نقدر أن نبدأ موكب الصلیب، ولن یكون لنا موضع في. محبتھ للجریح

الصلیب لیس ظلمًا . المسیح المتألم والممجد ما لم نبدأ بالقریتین، ونلتقي بھ في موكبھ خلال الحب
یسقط علینا، ولا تجربة تحل بنا، لكنھ انفتاح القلب الداخلي بالحب الله والناس بلا تمییز ولا محاباة 

د صولحنا مع االله بموت ونحن أعداء ق": لیتسع للجمیع فنحمل سمة المصلوب الذي قیل عنھ
بالحب الحقیقي حتى للمقاومین والأعداء البشریین واتساع القلب للبشریة ). ١٠: ٥رو  ("ابنھ

كلھا یضمنا الروح القدس إلى موكب الصلیب، لنمارس شركة الحب الإلھي خلال الألم، وننعم 
كب، لنفرح بالنفوس بالغلبة الروحیة حین نرى أنفسنا وقد اشتھینا أن نجلس في آخر صفوف المو

فإني كنت أود لو أكون أنا نفسي  ":المتقدمة في الرب والممجدة بھ، قائلین مع الرسول بولس
ھذا الذي إذ یرى شعب االله وقد دخل الموكب ). ٣: ٩رو (" محرومًا من المسیح لأجل إخوتي

: ٤في " (ليسروري وإكلییا ": السماء یحسب مجدھم مجدًا لھ، وفرحھم فرحھ، فیقول لھم بصدقٍ
١.(  

أو الطاعة، فإننا ننطلق مع السید في " العناء" تعني "وعنیا"، "الفك" تعني "فاجي"إن كانت 
: ٥مت (موكبھ إن قبلنا الوصیة الخاصة بالفك أو الخدّ الآخر، حین نحولھ بالحب للضاربین 

 إلى حیاة الحب ، وإن قبلنا بفرحٍ كل عناء وألم في طاعة كاملة الله، وكأن القریتین تشیران)٣٩
  .العملي الممتزجة بالآلام

 فكما یرى كثیر من الدارسین أن ارتباط الموكب بجبل الزیتون "عند جبل الزیتون"أما قولھ 
ثلاثة أمور أعطت لدخول السید أورشلیم فھمًا ". موكب مسیاني"یعلن عن طبیعة ھذا الموكب أنھ 

ھذه .  جحش، والإشارة إلى مملكة داودارتباطھ بجبل الزیتون، وإرسالھ لإحضار: مسیحانیًا
الأمور الثلاثة كشفت عن طبیعة الموكب أنھ لیس موكب رجل حرب وإنما موكب المسیّا 

تقف قدماه في ذلك الیوم على جبل ": المخلص، موكب الرب نفسھ، كما سبق فأنبأ زكریا النبي
ونحو الشرق ونحو الزیتون الذي قدام أورشلیم من الشرق، فینشق جبل الزیتون من وسطھ 

فجبل ). ٥-٤: ١٤زك  ("ویأتي الرب إلھي وجمیع القدیسین معك... الغرب وادیًا عظیمًا جدًا
الزیتون ھو جبل أو تل الزیت الذي للدھن، یعلن عن مجيء الممسوح الذي یغرسنا كأشجار 

 ، یغرسھا على جبلھ المقدس كفردوس حقیقي في جنة)٩: ٥٢مز (زیتون خضراء في بیت االله 



لھذا كانت توقعات الیھود أن . ، فیشرق علینا بنور صلیبھ)٨: ٢تك (عدن الروحیة نحو الشرق 
  .مجيء المسیا مرتبط بجبل الزیتون كما أكد ذلك المؤرخ الیھودي یوسیفوس في أكثر من موضع

لا ندھش مما حملھ ھذا الموكب من مواقف ومناظر رائعة وكثیرة، لكن الإنجیلي أعطى اھتمامًا 
  :ا بإحضار الجحش الذي یركبھ السید، إذ یقول في شيء من التفصیلخاصً

  وقال لھما اذھبا إلى القریة التي أمامكم،"

  فللوقت وأنتما داخلان إلیھا تجدان جحشًا مربوطًا، 

  لم یجلس علیھ أحد من الناس، 

  . فحلاه وأتیا بھ

  لماذا تفعلان ھذا؟ : وإن قال لكما أحد

   الرب محتاج إلیھ،: فقولا

  .فللوقت یرسلھ إلى ھنا

  ].٤-٢" [فمضیا ووجدا الجحش مربوطًا عند الباب خارجًا على الطریق فحلاّه

أرسل السید بنفسھ تلمیذیھ لإحضار الجحش الذي أعطاھما وصفًا لموضعھ ولحالتھ، كما وضع 
ب فقد حمل ھذا كلھ مفاھیم روحیة تمس موك. في فمھما ما یقولان بھ لمن یسألھما عن تصرفھما

  :نصرتنا من جھة

 اھتمام الإنجیلي بإبراز دخول السید المسیح راكبًا على جحش، یعلن أن موكب السید ھو :أولاً
موكب أصحاب العیون المفتوحة، فقد أعتاد الرومان أن یلتفوا حول القادة أصحاب السلطان الذین 

الجدید أن یأتي بموكبھ من لھم المركبات الحربیة العنیفة، بینما ترقب كثیر من الیھود في القائد 
إن كان إسرائیل مستحقًا فیأتي ) م٢٥٠حوالي سنة (السماء، وكما قال الحاخام یوشیا بن لاوي 

أما الإنجیلي مرقس . المسیا راكبًا سحاب السماء أم كان غیر مستحق فیأتي في تواضع راكبًا أتانًا
 راكبًا على جحش حتى یستطیع أصحاب فیقدم لنا على خلاف النظریتین السابقتین، یقدم لنا المسیا

العیون النقیة وحدھم أن یدركوا حقیقة القادم إلى أورشلیم، بكونھ ذاك الذي تنبأ عنھ زكریا النبي 
ھذا ما أوضحھ القدیس یوحنا الإنجیلي إذ ). ٩: ٩زك (أنھ یأتي راكبًا على أتان وجحش ابن أتان 

وھذه الأمور لم یفھمھا تلامیذه أولاً،  ":ولھعلق على دخول السید المسیح راكبًا على جحش بق
: ١٢یو  ("ولكن لما تمجد یسوع حینئذ تذكروا أن ھذه كانت مكتوبة عنھ، وأنھم صنعوا ھذه لھ

، وكأنھ حتى التلامیذ لم یدركوا حقیقة الموكب قبل انفتاح أعینھم بالروح القدس لیفھموا )١٦
  .أسرار المسیا وتحقیق النبوات في شخصھ

تجدان جحشًا مربوطًا لم یجلس علیھ أحد :  یتحدث السید المسیح عن الجحش الذي طلبھ:ثانیًا
 فإن كان كثیر من آباء الكنیسة قد رأوا في الأمم وقد دخلت إلى الحیاة الحیوانیة ".من الناس

وغباوة الجحش بسبب انحرافاتھم ورجاساتھم المُرَّة، فقد قبل السید ھذه الأمم لتكون عرشًا لھ، 
  .الذي یأتي قادمًا علیھ" سحاب السماء"أنھا قد صارت لھ وك



یصفھ السید المسیح أنھ مربوط، فقد ظن الرومان أنھم أحرار أصحاب السلاطین في العالم، ولم 
یدركوا أنھم في حاجة إلى تلامیذ السید المسیح یكرزون لھم بإنجیل الخلاص لكي یفكوا رباطاتھم 

 فكما یقول "لم یجلس علیھ أحد "أما قولھ.  یحل الرب علیھالداخلیة، ویصیروا عرشًا إلھیًا
 أن الأمم لم یسبق لھم عبادة االله الحيّ، ولا تسلموا شریعتھ، ولا عرفوا العلامة أوریجینوس

لم  "ولعل تعبیر. مواعیده كما تمتع الیھود، إنھم بلا خبرة روحیة وكأنھ لم یجلس علیھم أحد
موكب أنھ دیني سماوي روحي إلھي، فالكھنة والعرافون إذ  یعلن عن طبیعة ال"یجلس علیھ أحد

أعطوا إلھ إسرائیل مجدًا لعلھ یخفف یده ": رأوا ما حلّ بالفلسطینیین بسبب تابوت العھد؛ قالوا
فالآن خذوا واعملوا عجلة واحدة جدیدة وبقرتین مرضعتین لم یعلھما نیر، واربطوا ... عنكم

: ٦ صم ١ ("وأطلقوه فیذھب... وت الرب، واجعلوه على العجلةوخذوا تاب... البقرتین إلى العجلة
ھكذا عرف كھنة الأمم والعرافون أن الموكب الإلھي یتطلب عجلة جدیدة وبقرتین لم یعلھما ). ٧

أركبوا تابوت االله على عجلة : "نیر،الأمر الذي یعرفھ داود النبي الذي طلب من منتخبي إسرائیل
أراد إلیشع النبي أن یطرح ملحًا في المیاه الردیة لإصلاحھا وعندما ). ٣: ٦ صم ٢(" جدیدة

). ٢٠: ٢ مل ٢(كرمز للسید المسیح الذي یصلح العالم احتاج إلى صحن جدید یضع فیھ الملح 
لیست لآخر ) ١: ٢٥مت (وھكذا النفس التي یسكنھا الرب لتكون عروسًا لھ یلزم أن تكون عذراء 

یح كنیستھ روحھ القدوس الذي ینزع الإنسان القدیم ویھب ولھذا السبب وھب السید المس. غیره
حتى إن . الإنسان الجدید الذي على صورة خالقھ لیكون بالحق عرشًا جدیدًا الله لم یجلس علیھ أحد

أخطأنا وفتحنا باب القلب لآخر، فإن عمل الروح القدس ھو التجدید المستمر حتى یجد الرب 
قتحمھ ولا من یغتصبھ، إنما یكون عرشًا یملك علیھ وحده لا القلب جدیدًا على الدوام، لیس من ی

  .یجلس علیھ آخر

 میمرًا خاصًا بإرسالیة التلمیذین لحلّ الجحش بكونھا القدیس أثناسیوس الرسول كتب :ثالثًا
یا أحبائي، حلّ : [إرسالیة رمزیة لفك رباطات الأمم من الرجاسات الوثنیة والدنس، إذ قال

موھبة تعطي للعظماء، لا عظمة الجسد، بل عظمة الإیمان والمحبة والعقل إنھا ! الجحش موھبة
فإنھ من كان عظیمًا یقدر أن ... والفضیلة، مثلما شُھد بھ عن موسى أنھ صار عظیمًا في شعبھ

لیتني أكون مثلھما أستطیع أن أفك قیود الحاضرین لأن كل واحد منا مقید بقیود !... یحل الجحش
لنبتھل إذن لكي یرسل الرب . تاب قائلاً إن كل أحد مربوط بجدائل خطایاهالخطیة كما شھد الك

یسوع تلامیذه إلینا فیحلوننا من القیود المكبلین بھا جمیعًا، إذ بعضنا مقید بحب الفضة وآخر بقیود 
  .]الزنا، وآخر بالسكر، وآخر بالظلم

للتمتع بالحل من الخطایا خلال في ھذا العمل صورة رمزیة  القدیس أثناسیوس ھكذا یرى
الحلّ ھو موھبة إلھیة وعطیة . السلطان الرسولي، وذلك حسب وصیة السید المسیح وبكلمتھ

  !یقدمھا االله نفسھ خلال كھنتھ

لقد وجدناه خارجًا عند . ]٤" [وجد الجحش مربوطًا عند الباب خارجًا على الطریق: "رابعًا
الضال الذي اشتھى أن ینطلق من بیت أبیھ، فخرج خارجًا الباب على الطریق، وكأنھ یمثل الابن 

على أي الأحوال جاء . وصار كمن ھو على قارعة الطریق لیس من یضمھ إلیھ ولا من یھتم بھ
المسیا كمن خرج من سمواتھ وھو مالئ السماء والأرض، وانطلق إلى ذاك الذي عند الباب 

  .یرده إلى البیت من جدیدخارجًا على الطریق لیمسك بھ بالحب ویضمھ إلیھ و

في ھذا الأمر صورة رمزیة للإنسان الأول، آدم، الذي طرد القدیس أثناسیوس الرسولي یرى 
من الفردوس فصار كمن في قریة محاذیة لأورشلیم، یقف عند الطریق لا یقدر بذاتھ أن یرجع 

لبشر إنما ھو لقد أُرسلا لیحلا الجحش، لأن حضور مخلصنا ووده ل: [إلى جنة عدن، إذ یقول
استدعاؤنا ثانیة من القریة المحاذیة إلى أورشلیم المدینة السمائیة، لأنھ حسب ظني أنھ من أجل 



المعصیة الصائرة من آدم أُخرج من الفردوس ونُقل إلى القریة المحاذیة، لأن االله أخرج آدم 
  .]وأسكنھ بإزاء جنة النعیم

الباب لأن من ھو لیس في المسیح یكون وجداه مربوطًا عند  [:القدیس أمبروسیوسویقول 
  .]خارجًا في الطریق، أما من كان في المسیح فلا یكون خارجًا

 یلیق بصاحبھ أن یقدمھ ".الرب محتاج إلیھ":  طلب السید المسیح من تلمیذیھ أن یقولا:خامسًا
ب یطلب من للرب مادام الرب محتاج إلیھ، كما قدمت الأرملة فلسیھا اللذین من أعوازھا، لأن الر

  .إنھ محتاج إلى قلوبنا، لنرد لھ حبھ بالحب. اعوازھا لا من فضلاتھا

 أنھ لم یكن للجحش صاحب واحد بل أصحاب كثیرون، لعلھ القدیس أثناسیوس الرسوليیرى 
لكن متى طلب الرب مالھ . یقصد بذلك الخطایا التي ملكت علیھ، فصار عبدًا لھا وفي قبضة یدھا

  !لا الشیاطین إلا أن تستسلم، بل وتھربلا تستطیع الخطایا و

  : في ھذا الشأنالقدیس أثناسیوس نقتطف ھنا بعض عبارات سجلھا لنا 

  لِمَ تحلوا الجحش؟: كان للجحش أصحاب كثیرون، لأن أصحاب الجحش قالوا للتلامیذ[

إنھ یساعدنا أما تبصرون یا قوم كیف ھو مربوط وھو مسلم إلینا فلِمَ تأخذوه منا؟ : ولعلھم قالوا لھم
؟ أنكم تریدون أن تعدمونا ھذا، وھذا إن انحل من القیود فنحن لا ...في عملنا، لِمَ تنزعوا أملنا

محالة نُقید عوضًا عنھ، وإن عتق ھذا فنحن نُشجب بدلھ، لأن الشیاطین كانوا خائفین لما أبصروا 
تفرقوا . ا بقدومھالجحش انحل، واضطربت القوى المضادة لما أتى ربنا یسوع المسیح وعلمو

وفزعوا لما سمعوا الرب یقول لتلامیذه قد أعطیتكم سلطانًا تدسوا الحیات والعقارب وعلى كل قوة 
رھبوا لما سمعوا یقول انطلقوا وتلمذوا كل الأمم، وعمدھم بسم الآب والابن والروح . العدو

الشعب الجالس في : قائلاًالقدس، وخشوا لئلا یكون ھذا ھو الذي ینیر الظلمة، لأنھم سمعوا النبي 
  .]الظلمة أبصر نورًا عظیمًا

خیرات عظیمة منحنا الرب إیاھا لأنھ لم یحل قیودنا من الخطیة فقط بل منحنا سلطانًا أن ندوس [
الحیات والعقارب وكل قوة العدو لأن الشریر وضابطي ظلمة ھذا العالم أسرونا فقیدونا وربطونا 

ن لنا أن نسلك الطرق الصالحة، كنا معھم مقیدین وھم أیضًا بقیود لا تنحل ولم یكونوا یسمحو
قوم أشرار وسادة قساة لكن ربنا ومخلصنا یسوع المسیح أقبل لیعطي إطلاقًا . بحذائنا جلوس

  .]للمأسورین والبصر للعمیان

انظر ... لِمَ تحلّون الجحش؟ فأجاب التلامیذ أن صاحبھ محتاج إلیھ: قال أصحاب الجحش للتلامیذ[
ى إجابة التلامیذ الحكیمة فإن أصحاب الجحش الكذبة لما سمعوا أن صاحب الجحش الحقیقي في إل

حاجة إلیھ ولوا ظھورھم ولم یجیبوا بل أسرعوا إلى رئیسھم الشریر لیخبروه بالأمور التي 
ھناك المؤامرة على الرب، لأن ھناك التأمت القوى الردیئة، ھناك محفل الأشرار كي ... عرضت
 لأن "قامت ملوك الأرض والرؤساء اجتمعوا معًا على الرب وعلى مسیحھ":  النبيیتم قول

الأبالسة قالوا لرئیسھم الشریر ماذا نصنع؟ الجحش قد حُل ومضى إلى صاحبھ، ومن الآن لیس 
فكر إبلیس ماذا یصنع بیسوع واجتمع الفریسیون والكھنة إلى دار قیافا، . تحت طاعتك ولا تملكھ

فإذ قد تحررنا من استعباد الشیطان فلنعرف المحسن ... رأي على المسیح لیھلكوهواشتركوا في ال
  .]إلینا ربنا یسوع المسیح لھ المجد إلى الأبد آمین



لقد ربطھ غرباء لكي . لم یكن لھ الصاحب الواحد بل كثیرون [:القدیس أمبروسیوسیقول 
ویقول .] أقوى من القیود) الحلّ(طایا یمتلكونھ، لكن المسیح حلھ لكي یحتفظ بھ، إذ ھو یعلم أن الع

  .]الذین منعوھما ھم الشیاطین، وھم أضعف من التلامیذ [:الأب ثیؤفلاكتیوس

 من ھما ھذان التلمیذان الذي أرسلھما السید لیحلا البشریة إلا الكرازة بالخلاص خلال :سادسًا
لتمتع بالمصالحة، في العھد العھدین القدیم والجدید، فقد وھب الرب شعبھ كلمتھ لتدخل بنا إلى ا

  .القدیم خلال الرموز والظلال، وفي العھد الجدید خلال الحق

، إذ لا یستطیع "الحب" یشیر إلى ٢، فنحن نعلم أن رقم "الحب"لعل إرسال تلمیذین یشیران إلى 
ا ننال إن أحببنا االله والناس، إنم! أحد أن یتمتع بالحل من خطایاه ما لم یكن إیمانھ عاملاً بالمحبة

ویل لمن ھو ": لھذا یقول الكتاب! غفران خطایانا، وننعم بالدخول إلى أحضان االله بالمحبة
، وأیضًا عندما )موسى وھرون(، فعند خروج الشعب من مصر قادة اثنان )١٠: ٤جا  ("وحده

أرسل یشوع لیتجسس أرض الموعد أرسل اثنین، وتابوت الرب كان یُحمل بعصوین، والرب 
لمھم خلال كاروبین، ونحن نسبح للرب بالذھن والروح، وفي إرسالیة التلامیذ نفسھ كان یك

  .أرسلھم السید المسیح اثنین اثنین

ألقیا ثیابھما فجلس علیھ، وكثیرون فرشوا ثیابھم ": إذ أحضر التلمیذان الجحش یقول الإنجیلي
 علیھم كما حدث مع وقد رأینا أن وضع الثیاب تحتھ یشیر إلى قبولھ ملكًا. ]٨-٧" [في الطریق

ولعل ھذا التصرف أیضًا یشیر إلى ما فعلھ الرسل مع الأمم، ). ١٣: ٩ مل ٢(یاھو بن یھوشفاط 
فقد ألقوا علیھم ثیابھم، أي تعالیمھم الرسولیة والحیاة الفاضلة في الرب وتفسیر الكتب المقدسة 

ھذه الثیاب لا .  ویملكلكي تستر حیاتھم بعد عريّ ھذا زمانھ، فیصیرون عرشًا الله یجلس علیھ
أما فرش ! تزال الكنیسة تلقیھا على كل قلبٍ متعرٍ مرتعش بردًا لتحولھ كرسیًا للسید یستریح علیھ

الثیاب في الطریق تحت قدمیھ فیشیر إلى خضوع الجسد للرب بعد أن كان خاضعًا للشھوات 
ا أجسادھم خلال كثیرون فرشوا ثیابھم في الطریق من أجل الرب، فالشھداء فرشو. الرجسة

قبولھم سفك دمائھم من أجل الإیمان كطریق یسلك علیھ الرب خلال البسطاء الذین قبلوا الإیمان، 
وأیضًا النساك الروحیون فرشوا أجسادھم بالنسك الروحي الإنجیلي، فصارت حیاتھم طریقًا یسیر 

ن أن یلقوا بثیابھم الرب علیھ عبر الأجیال، وھكذا الكارزون والعلمانیون حتى الأطفال یقدرو
  .تحت قدمي الرب في الطریق لیسیر علیھا

فرش التلامیذ ثیابھم الخاصة تحت خطوات المسیح إشارة للإنارة  [:القدیس أمبروسیوسیقول 
  .]في كرازتھم بالإنجیل، لأنھ كثیرًا ما أشارت الملابس في الكتب الإلھیة إلى الفضائل

والذین . ا أغصانًا من الشجر، وفرشوھا في الطریقوآخرون قطعو: یكمل الإنجیلي حدیثھ ھكذا
 قلنا أن ].٩-٨" [أوصنا، مبارك الآتي باسم الرب: تقدموا والذین تبعوا كانوا یصرخون قائلین

الذین تقدموا موكب السید ھم آباء العھد القدیم وأنبیاؤه، والذین تبعوه ھم رجال العھد الجدید 
الأولون ساروا معھ .  التفوا حولھ یطلبون خلاصھ-ن  رجال العھدی- ورسلھ وتلامیذه، فالكل 

خلال الرموز وكلمة النبوة، والآخرون یسیرون معھ خلال الكرازة بالإنجیل، لكنھ موكب واحد 
  .مركزه المسیح الواحد، الذي یحلّ في وسط كنیستھ الممتدة منذ بدء الخلیقة إلى نھایة الدھور

اص بالسید المسیح یتحقق داخل النفس المؤمنة  أن ھذا الموكب خالأب ثیؤفلاكتیوسویرى 
بالأعمال الفاضلة في الرب، فلا یكفي أن نحتفل بھ بالأعمال السابقة التي سلكنا فیھا من أجلھ، 

  .وإنما یتحقق الاحتفال أیضًا بدوام العمل الروحي كأعمال لاحقة لحساب مجد الرب



حیث كانت الجماھیر تخرج إلى الحقول على أي الأحوال فإن ھذا الموكب یذكرنا بعید المظال، 
كل یوم من أیام العید لترجع إلى الھیكل في موكب عظیم تحمل أغصان الشجر، وكانت تجتمع 
حول المذبح لتلوح بھا في ھتافات جماعیة مفرحة وتھلیلات روحیة طالبین من الرب خلاصھ، 

  ".ھوشعنا"أو " أوصنا: "قائلین

افقًا عید المظال الیھودي، لكن الشعب وھو لا یدري كان یرى في حقًا لم یكن یوم أحد الشعانین مو
السید المسیح تحقیقًا لكل نبواتھم، فیھ یتحقق الفصح بكونھ الذبیحة الفریدة التي تعبر بھم لا من 

عبودیة فرعون، بل من أسر إبلیس إلى حریة مجد أولاد االله، وفیھ یتحقق عید المظال، فیحملون 
ففي المسیح ننعم ببھجة عید المظال . لشجر، ویترنمون بلیتوریجیة العیدسعف النخیل وأغصان ا

حیث ندرك أننا نعیش كغرباء ونزلاء في جسد أشبھ بمظلة من العشب تنتھي لننعم بھ جسدًا 
لأننا نعلم أنھ ": ونسكن في مسكن أبدي غیر مصنوع بید، كقول الرسول. روحانیًا في یوم الرب

 كو ٢ (" فلنا في السماوات بناء من االله بیت غیر مصنوع بید أبديإن نقض بیت خیمتنا الأرضي
١: ٥ .(  

" أوصنا"كانت الجماھیر تمسك بأغصان الشجر كما في عید المظال، والتي كانت تسمى بالفعل 
  .لارتباطھا بصرخات الشعب، طالبین خلاص االله وعونھ" ھوشعنا"أو 

. د المظال التي كانت تدوي حول المذبحكان الكل یھتف للسید المسیح بصرخات لیتورجیة عی
وكأن الجماھیر وھي تعید بعید المظال الحقیقي ترى في المسیح المذبح والذبیحة، فتتھلل إذ جاء 

ولعل المرتل قد رأى ذات المنظر حین ترنم بذات الصرخات اللیتورجیة حین . وقت خلاصھا
آه یا رب )! أوصلنا(ه یا رب خلصنا آ. ھذا ھو الیوم الذي صنعھ الرب، نبتھج ونفرح فیھ": قال

. الرب ھو االله، وقد أنار لنا! باركناكم من بیت الرب! مبارك الآتي باسم الرب)! أوصنا(أنقذ 
لقد عیّد المرتل عید المظال حین ). ٢٦-٢٤: ١١٨مز  ("أوثقوا الذبیحة بربط إلى قرون المذبح

قرون "ة التي أُوثقت بربط إلى الصلیب أنار االله عینیھ فرأى الرب ھو االله، وأدرك سرّ الذبیح
  ".المذبح

لكي یُظھر الإنجیلي أن الموكب خاص بالمسیا المنتظر قدم أحد علاماتھ الرئیسیة وھو ارتباطھ 
مباركة مملكة أبینا داود الآتیة باسم الرب، أوصنا في  ":بداود النبي، إذ كانت أحد الجماھیر تقول

موعود بھ بكونھ ابن داود، وھو موكب سماوي، إذ جاء من  إنھ موكب المسیا ال].١٠" [الأعالي
دعوا مملكة المسیح مملكة  [:الأب ثیؤفلاكتیوسیقول ! إنھا مملكة االله نفسھ". في الأعالي"ھو 

داود، لأن المسیح جاء من نسل داود، كما أن داود یُشیر إلى صاحب الیدّ القویة، إذ من یده قویة 
  !] قدارھاكید الرب الصانعة عجائب ھذا م

والعجیب أن السید المسیح لم یھرب من الموكب، ولا منع الجموع من دعوتھ ملكًا، معلمًا إیاھم 
أنھ ملك، لكن لیس من ھذا العالم ولا على مستوى أرضي، إنما ھو ملك سماوي طریقھ الصلیب 

لحبل لقد جاءت ھتافات الجماھیر متناغمة مع كلمات رئیس الملائكة جبرائیل یوم ا. والموت
یعطیھ الرب الإلھ كرسي داود أبیھ، ویملك على بیت یعقوب إلى الأبد، ولا یكون ": بالسید المسیح
  ).٣٣- ٣٢: ١لو  ("لملكھ نھایة

أما قطع سعف النخیل وأغصان الشجر واستخدامھا في موكب السید المسیح فشیر إلى اقتطافنا 
ونھم النخیل الروحي والأشجار السماویة كلمات الآباء الروحیة وتعالیمھم الأصیلة من أفواھھم بك

المغروسة في فردوس الكنیسة الحیة، نستخدمھا في موكب السید المسیح الداخل إلى أورشلیم قلبنا 
لیتنا نفرش أیضًا طریق حیاتنا بالأغصان التي نقطفھا من  [:الأب ثیؤفلاكتیوسیقول . الداخلي



من یمتثل بھم في فضائلھم یكون كمن قطع . دسةالأشجار، أي نتمثل بالقدیسین الذین ھم أشجار مق
  .]أغصانًا لنفسھ

  شجرة التین العقیمة. ٢

أمران صنعھما السید المسیح عند دخولھ أورشلیم، ھما تطھیر الھیكل ولعن شجرة التین، وھما 
ألا وھو ھدم السید المسیح للحرفیة القاتلة التي . في الحقیقة عملان متكاملان یحملان معنى واحد

  .س الإنسان القدیم لإقامة ھیكل جدید أساسھ العمل الروحي العمیق والمتجددتم

إذ تساءل كثیر من الدارسین عن السبب الذي لأجلھ لعن السید شجرة التین كرست الكنیسة 
ھذه لتعلن عن " شجرة التین"ولیلة الثلاثاء حول ) أسبوع الآلام(قراءتھا یوم اثنین البصخة 

  .روحیة التي تمس ھذه الشجرةالمفاھیم اللاھوتیة ال

: ١٧؛ حز ٧: ١؛ یوئیل ١٠: ٩؛ ھو ١٣: ٨إر (شجرة التین في المفھوم الإنجیلي ترمز لإسرائیل 
 إذ رفضت مسیحھا المخلص سقطت تحت لعنة -  إسرائیل -ھذه الشجرة )... ٦-١: ٧؛ مي ٢٤

اللعنة لم تحل بھم سریعًا، وإنما ثمرة جحود طویلة، بدأ منذ نشأتھا حتى مجيء الجحود، ھذه 
ھذا ولم یقف االله مكتوف الأیدي أمام ما حلّ بإسرائیل القدیم، فقد أقام إسرائیل الجدید . المخلص

  .شجرة التین المثمرة

  :أبرزت قراءات یوم الاثنین من البصخة المقدسة ولیلة الثلاثاء الأمور التالیة

، فإن كانت شجرة التین قد یبست، إنما )٢- ١تك( بدأت القراءات بإعلان االله كخالق للعالم :أولاً
ھي شجرة من عمل یدّي الخالق الذي یحبھا ویعتز بھا، ولا یشتھي سوى خلاصھا، أما سرّ 

  .یبوسھا فھو إصرار على الجحود، حرمان نفسھا بنفسھا عن االله مصدر حیاتھا

التین ترعب النفس، إذ تخشى السقوط تحت اللعنة، لكن الكنیسة ترفع قلبنا إن كانت قصة شجرة 
بالرجاء نحو المخلص، بكونھ الخالق ومجدد طبیعتنا، لا ینتقم لنفسھ ولا یحمل من نحونا إلا كل 

  .إن أردنا الخلاص نجد الأذرع الأبدیة القدیرة تنتظرنا لتنشلنا وتجدد حیاتنا. حب

كان االله ھو خالق الشجرة فلماذا یلعنھا؟ وتأتي الإجابة في بدأ النبوات من  ربما نتساءل إن :ثانیًا
، وكأن ما حّل بالشجرة من لعنة )١تك (نفس یوم الاثنین بإعلان أن االله قد فصل النور عن الظلمة 

إنما ھو ثمر طبیعي لعزل الخیر عن الشر، لذلك جاءت القراءات تركز على روح التمییز أو 
ویل للقائلین للخیر  ":یقول إشعیاء النبي. كخالقنا الصالح نمیز الخیر عن الشرالإفراز لنكون 

شرًا، وللشر خیرًا، الجاعلین الظلام نورًا، والنور ظلامًا، القائلین عن الحلو مرًا، وعن المرّ 
بین عبادة االله والعجل الذھبي، كما فعل بنو كما حذرتنا القراءات من الخلط ). ٢٠: ٥إش (" حلوًا

  ).٣٢خر (إسرائیل 

االله المحب لا یطیق ھلاك خلیقتھ لذا یدعونا دائمًا للخلاص من السقوط تحت اللعنة برجوعنا إلیھ 
  .، ھاربین من اللعنة التي جبلناھا لأنفسنا بدخولنا في االله ملجأنا)١: ١زك (فیرجع ھو إلینا 

سة ھو فقدان الحكمة الحقیقة، لذا جاءت القراءات في ساعات یوم اثنین البصخة سرّ اللعنة أو الیبو
-١: ١؛ حك ٥؛ إش ١ابن سیراخ (عن الشجرة الیابسة توجھ أنظارنا إلى ضرورة اقتناء الحكمة 

، فإن كانت إسرائیل قد )١حك  ("لا تدخل في نفس شریرة ولا تحل في جسم خاطيء ").١؛ أم ٩
  .لا تجد الحكمة لھا موضعًا فیھ، فیفقد إسرائیل بركتھ وتحل بھ الیبوسةتدنست نفسًا وجسدًا 



 إن كان السید قد نطق بالحكم فصارت الشجرة تحت اللعنة بسب جحودھا وشرھا، فإن :ثالثًا
 :، كما یقول الرب) ١: ٥إش  ("حبیب كرمھ"القراءات تؤكد حقیقة علاقة السید بشعبھ، فتدعوه 

). ١٠ھو  ("لأن إسرائیل صغیر وأنا أحببتھ": ، ویؤكد)١مل (" بتكمضعوا في قلوبكم أني أحب"
كم مرة أردت أن أجمع بنیكِ، كما یجمع الطائر فراخھ تحت جناحیھ، فلم ": في مرارة یقول

  ).١٣لو  ("تریدوا

إن كان االله لا یطیق الطلاق، لكن إسرائیل المحبوب لدیھ كعروس قد ألزمھ أن یكتب لھ الطلاق 
  ).٣-١: ٥٠إش (

ھكذا لم تسقط الشجرة تحت اللعنة عن تسرع في الحكم، فإن مصدر الحكم ھو خالقھا وأب الكل، 
لكن ما . المشتاق أن یضم أولاده تحت جناحیھ، والعریس السماوي الذي لا یطیق طلاق عروسھ

  .حدث ھو من عمل الشجرة ذاتھا، حكمت على نفسھا بنفسھا

رید في حیاة السید المسیح، فلم نسمع قط أنھ لعن شجرة یمكننا أیضًا أن نضیف بأن ھذا العمل ف
أخرى أو سمح بتأدیب قاسي على إنسان، لكننا نراه في الأناجیل كلھا السید المترفق والمتحنن، 

الذي یشعر بضعفات الخطاة ویسندھم حتى یقوموا، فإن جاءت ھذه القصة الواحدة وتكررت في 
إنھ یود ! ترفق الذي جاء لیخلص لا لیدین، ھو أیضًا الدیانالأناجیل إنما لتؤكد أنھ وھو السید الم

  .ألا یسقط أحد تحت اللعنة والیبوسة لذا لم یلعن سوى ھذه الشجرة

 في صلاة الساعة التاسعة یوم اثنین البصخة یذكر سقوط الإنسان في الفردوس وطرده من :رابعًا
كما في فردوس " إسرائیل"تین ھذه ، وكأن الكنیسة تعلن أن االله قد غرس شجرة ال)٣- ٢تك (ھنا 

إلھي لتحیا مثمرة بالروح والحق، فإن كانت قد حرمت نفسھا بنفسھا من الثمر الروحي فلا یجوز 
القدیس الأنبا شنودة رئیس وقد جاءت في عظة . بقاءھا بعد فیھ بل تُطرد وتسقط تحت اللعنة

 الصالحة، بل غرسھ من الرب لم یغرس في الفردوس الأشجار الصالحة وغیر[: المتوحدین
ولیس ھذا فقط، بل . الأشجار الصالحة فقط، ولم یغرس فیھ أشجارًا غیر مثمرة أو ردیئة الثمر

والناس أنفسھم الذین جعلھم ھناك عندما خالفوا لم یحتملھم بل أخرجھم منھ، فمن ھذا اعملوا أیھا 
اس الأشرار والصالحین كما في الإخوة الأحباء أنھ لا یجب أن تُملأ مساكن االله المقدسة من الن

العالم المملوء من الخطاة والظالمین والقدیسین والأنجاس، ولكن الذین یخطئون لا یتركھم فیھا، 
أنا أعرف أن الأرض كلھا ھي للرب، فإن كان بیتھ كباقي الأرض، فما ھي میزتھ . بل یخرجھم

شرار على الأرض، فلا یحق لي إذن على غیره؟ فإن كنت وأنا الكاھن أعمل الشر كما یعملھ الأ
  .]أن أدعى كاھنًا

بعد أن قدمنا لقصة شجرة التین العقیمة حسبما قدمتھا لنا الكنیسة في أسبوع الآلام نعود إلى نص 
  :الإنجیل مرقس

  فدخل یسوع أورشلیم والھیكل،"

  ولما نظر حولھ إلى كل شيء،

  إذ كان الوقت قد أمسى،

   ].١١[" خرج إلى بیت عنیا مع الاثنى عشر



كان الموكب متجھًا إلى أورشلیم، إلى الھیكل، فإنھ یرید أن یقود شعبھ إلى مقدساتھ السماویة 
نظر حولھ إلى كل "ولما كان الھیكل ھو مقدسھ . خلال المذبح الذي بالھیكل، أي خلال الصلیب

وتفحصان كل فھو الإلھ الغیور الذي لا یطیق في بیتھ فسادًا أو شرًا، بل عیناه تجولان "... شيء
ونظر حولھ لعلھ یطلب من یستضیفھ في . شيء لتفرز المقدسات عن النجاسات وتطرد الأخیرة

  .أورشلیم فلم یجد

إذ جاء وقت المساء لم یجد الرب راحتھ في أورشلیم كلھا بالرغم من اتساعھا وسكنى الكثیرین 
أو بیت العناء " بیت عنیا"من رجال الدین فیھا، لكنھ وجد راحتھ مع تلامیذه في قریة صغیرة ھي 

ھذه ھي البقیة القلیلة التي تحتمل العناء، وتقبل الصلیب خلال الطاعة، فیجد . أو بیت الطاعة
  .الرب راحتھ مع تلامیذه في حیاتھم

  . وفي الغد لما خرجوا من بیت عنیا جاع"

  فنظر شجرة تین من بعید علیھا ورق، 

  وجاء لعلھ یجد فیھا شیئًا، 

  ھا لم یجد شیئًا إلا ورقًا، فلما جاء إلی

  . لأنھ لم یكن وقت التین

  : فأجاب یسوع وقال لھا

  .]١٤- ١٢" [لا یأكل أحد منك ثمرًا بعد إلى الأبد

أي شيء یجوع إلیھ المسیح أو یعطش : [القدیس أغسطینوسلقد جاع السید المسیح، وكما یقول 
جد ثمرًا مفرحًا للسماء، لكن شجرة لقد جاع عبر الأجیال مشتھیًا أن ی] سوى أعمالنا الصالحة؟

  .التین، أي الأمة الإسرائیلیة التي قدم لھا كل الإمكانیات للإثمار أنتجت ورقًا ظاھرًا دون ثمر

  لماذا طلب السید المسیح ثمرًا في غیر أوانھ، وإذ لم یجد لعن الشجرة؟: یتساءل البعض

یجیب البعض أن فلسطین قد عُرفت بنوعین من شجرة التین، فإنھ وإن كان الوقت لیس وقت تین 
بوجھ عام، لكن وجود الورق على الشجرة یعني أنھا من النوع الذي ینتج ثمرًا مبكرًا، وأنھ مادام 

ك ولعل في ھذا الأمر أیضًا إشارة إلى حالة العالم في ذل. یوجد ورق كان یجب أن تحمل الثمر
الحین، فإنھ لم یكن وقت تین، إذ كان العالم حتى ذلك الحین لا یحمل ثمرًا روحیًا حقیقیًا، لأنھ لم 

وكان یلیق بالأمة الیھودیة وقد سبقت العالم . یكن قد تمجد السید بصلیبھ، لیقدم ثمر طاعتھ للآب
راقًا بلا ثمر، لذا الوثني في معرفة االله واستلام الشریعة والنبوات أن تقدم ثمرًا، فأخرجت أو

  .استحقت أن تجف لتحل محلھا شجرة تین العھد الجدید المثمرة

أن السید المسیح یعرف تمامًا أنھ لیس وقت للتین، لكنھ جاء لا القدیس كیرلس الأورشلیمي یقول 
  .لیلعن الشجرة في ذاتھا، إنما لینزع اللعنة التي حلت بنا بلعنھ للأوراق التي بلا ثمر

كیف یأمر السید بیبوسة شجرة التین ولم یكن وقت :  على التساؤلس یوحنا الذھبيالقدیویجیب 
للتین؟ قائلاً أنھ لأمر تافھ أن نھتم بلعن شجرة ولا نتأمل ما قصده الرب بھذا العمل المعجزي 

  !لنمجده



  غیرتھ على ھیكلھ. ٣

ره من البائعین لیطھ) ١٦: ٢یو (إذ دخل السید أورشلیم اتجھ إلى ھیكلھ لنراه یمسك سوطًا 
اعتدنا في الأصحاحات السابقة أن نرى السید المسیح في . والمشترین من الصیارفة وباعة الحمام

أما الآن فنراه حازمًا كل الحزم مع . وداعتھ ورقتھ وحنانھ یترفق بالجمیع ویحتضن الأطفال
  .الھیكلمفسدي ھیكلھ، إنھ یحقق ما قد صنعھ رمزیًا بشجرة التین، بطرده الأشرار من 

نستطیع أن نتفھم موقف السید إن تأملنا القراءات الكنسیة الخاصة بالساعتین اللتین تلیان أحد 
وأیضًا الساعات الخاصة بلیلة الاثنین من البصخة المقدسة، ) التاسعة والحادیة عشر(الشعانین 

ه التي یمكن تكشف ماذا یعني ذلك الأمر، ھذ" تطھیر السید للھكیل"فإنھا وإن كانت تدور حول 
  :تلخیصھا في النقاط التالیة

، إنما ]٢[إن كان السید قد دخل أورشلیم راكبًا على جحش لم یجلس علیھ أحد من الناس : أولاً 
أراد أن یحطم أعمال الإنسان القدیم تمامًا لیقیم فینا ھیكلھ الجدید، . یرید أن یقیم كل شيء جدیدًا

فبینما كان الیھود وخاصة قیاداتھم ). ١٠: ٣كو (القھ الإنسان الجدید الذي یتجدد حسب صورة خ
المختلفة قد انشغلت بمظاھر العبادة الخارجیة، فامتلأ الھیكل من الصیارفة وباعة الحمام، كانت 
 :عین الرب تتجھ إلى إقامة ھیكلھ جدیدًا في النفوس خلال ذبیحتھ الفائقة، فنسمع صفنیا النبي یقول

انتقم من جمیع الذین یتظاھرون على الأبواب ... قدس مدعویھلأن الرب قد أعد ذبیحتھ و"
وكأن االله لا یبالي بكثرة العدد ). ١صف  ("الخارجیة الذین یملأون بیت الرب إلھھم ظلمًا وخبثًا

الذین یتجمھرون عند الأبواب الخارجیة بشكلیات العبادة وتقدیم تقدمات بلا روح، لكنھ یود أن 
  !علن تقدیس مدعویھ بدمھ الطاھریسحب الكل إلى ذبیحتھ، وی

أن الیھود وقد انشغلوا بالطقس الموسوي في عبادتھم في الھیكل لم القدیس كیرلس الكبیر ویرى 
  .یمارسوه بالروح بل بالحرف الجامد، فجاء الرب یھدم الحرف لیقیم الروح الجدید

رارة في قلوب الكثیرین،  أن كان طرد باعة الحمام وقلب موائد الصیارفة قد سبب حزنًا وم:ثانیًا
إنما یحول االله ھذا المرارة إلى عذوبة، والحزن إلى تھلیل، وذلك بإقامة الإنسان الجدید المقدس 

صوت صارخ من باب "بالدم عوض الإنسان القدیم الذي تحطم، لذا جاء في نبوة الساعة الأولى 
ن إلى تھلیل فھو حبة الحنطة أما سرّ تحویل الحز). ١صف  ("المذبوحین وتھلیل في الباب الثاني

  ).١٢یو (التي تموت بدفنھا لتقوم حاملة ثمارًا جدیدة بفیضٍ 

 إن كان السید قد صنع سوطًا ظاھرًا لتطھیر الھیكل، ففي الحقیقة أرسل روحھ القدوس :ثالثًا
الناري الذي یحرق أعمال الإنسان القدیمة، ویھب في المعمودیة الإنسان الجدید، ویبقى عاملاً 

على الدوام لیحطم فینا إنساننا الترابي الأرضي یقیمنا سمائیین، لذا جاء في نبوات الساعة الثالثة 
إنھ في غیرتھ یرسل روحھ ). ١صف  ("بنار غیرتھ تفنى الأرض كلھا": قول صفنیا النبي

  .الناري، فیفنى فینا ما ھو أرضي، لیقیم فینا ما ھو ساوي

وقد . نٍ، فلم یستطع أحد أن یقاومھ إذ یقوم بتطھیر الھیكل كان یعمل في الھیكل بسلطا:رابعًا
جاءت نبوة الساعة التاسعة تكشف عن سرّ طرد الأشرار من ھیكلھ، ألا وھو شرھم نفسھ 

قم انطلق لأنھ لیست ھذه ھي راحتك، لقد ھلكتم ھلاكًا من أجل  ":وفسادھم، إذ قیل بمیخا النبي
إن كان السید قد طردھم لكن في الحقیقة ) ١٠- ٣ :٢مي (" النجاسة وھربتم ولیس من یطردكم

دخولھ إلى ھیكلھ أفسد على الأشرار بھجتھم الزمنیة، فلم یعد الھیكل موضع راحة، صاروا 
  .ھاربین ولیس من یطردھم إلا شرھم الذي فعلوه وإصرارھم على عدم التوبة



) ورمزه الحمامة(ح القدس  من ھم باعة الحمام إلا رجال الدین الذین یبیعون مواھب الرو:خامسًا
، أو )أي نوال الدرجات الكھنوتیة مقابل المال(بالمال، حیث تستخدم السیمونیة في السیامات 

  .تستغل خدمة االله الروحیة للمكسب المادي أو الأدبي

 بسبب -  عمل الروح القدس -باعة الحمام أیضًا ھم الذین یبیعون ما نالوه في میاه المعمودیة 
أما الصیارفة . وارتكاب الخطایا، فیفقدون الطھارة ویستحقون الطرد من الھیكلشھوات الجسد 

  .فھم الذین یبیعون كلمة االله بمالٍ، أي یستخدمون الكرازة بالحق لنفع زمني

االله لا یرید أن یكون ھیكلھ : [ على طرد الباعة من الھیكل، قائلاًالقدیس أمبروسیوسیعلق 
. ا للقداسة، معلمًا ألا تُعطى وظیفة الكھنوت بمال بل توھب مجانًاموضعًا لتلاقي الباعة بل مسكنً
ابتدأ یُخرج الذین كانوا یبیعون ویشترون والصیارفة الذین كانوا : تأمل تخطیط الرب لھذا الأمر

مال الرب ھو الكتب الإلھیة، لأنھ عندما سافر وزع . یطلبون الغنى دون تمییز بین الخیر والشر
، ولعلاج الجریح قُدم دیناران )١٣: ١٩؛ لو ١٤: ٢٥مت ) (سلمھم كلمتھ(د الوزنات على العبی

فطرد الصیارفة الأشرار إنما یشیر (، لأنھ بالعھدین تُشفى جراحاتنا )٣٥: ١٠لو (لصاحب الفندق 
ینذرنا أیضًا )... إلى طرد القیادات الدینیة التي تقتني الكتب المقدسة لتتاجر فیھا لحسابھم الخاص

مجانًا ": ة الحمام، إذ لا یجوز لمن نالوا نعمة الروح القدس أن یتاجروا فیھا، فقد قالبطرد باع
لما ظن سیمون أنھ یستطیع ان یشتري موھبة التقدیس بفضھ ). ٨: ١٠مت  ("أخذتم مجانًا أعطوا

  ).]٢٠: ٨أع " (لتكن فضتك معك للھلاك لأنك ظننت أن تقتني موھبة االله بدراھم ":أجابھ بطرس

  وسة شجرة التینیب. ٤

یا سیدي ": في الصباح تطلع التلامیذ إلى شجرة التین فوجدوھا یابسة، وفي دھشة قال بطرس
لأني الحق . لیكن لكم إیمان باالله: فأجاب یسوع، وقال لھم. التینة التي لعنتھا قد یبست! انظر

یؤمن أن ما یقولھ أقول لكم أن من قال لھذا الجبل انتقل وانطرح في البحر ولا یشك في قلبھ بل 
  ].٢٣-٢١" [یكون، فمھما قال یكون لھ

یرى الدارسون أن الجبل المتحرك یشیر إلى كل ما ھو صعب، ھذا وكان الحاخامات الیھود 
  .یحسبون من یفسر نصًا كتابیًا صعبًا محركًا الجبل

الجبل ما ھو ھذا الجبل الذي بالإیمان ینتقل وینطرح في البحر إلا شخص ربنا یسوع المسیح، 
فبالإیمان ینتقل إلى النفس، كما ). ٤٥، ٣٥: ٣دا (غیر المقطوع بیدین، الذي یملأ الأرض كلھا 

ولعل ھذا الانتقال یشیر إلى انتقالھ من الأمة الیھودیة إلى بحر الشعوب . إلى البحر ویقیم فیھا
  .الأممیة لیقیم في وسطھا، ویجعل منھا كنیسة لھ مقدسة

الإیمان یصنع معجزات داخل : [ عن فاعلیة الإیمان بقولھورشلیميالقدیس كیرلس الأیحدثنا 
ھذه الذي تستنیر بھ وتتمتع برؤیة االله، وقدر الإمكان تتطلع إلیھ وتبلغ . النفس في لحظات سریعة

  .]إنھا تنظر الدینونة ونوال المكافأة الموعود بھا قبل أن ینتھي ھذا العالم. أطراف المسكونة

ابعة عن قلب مؤمن تنقل الجبل الإلھي إلیھ لیعطي بحره الداخلي ھدوءً إن كانت الصلاة الن
ومتى وقفتم تصلون فاغفروا إن كان ": وسلامًا، فلكي تكون الصلاة فعّالھ ومستجابة یقول السید

 بمعنى آخر إن ].٢٥" [لكم على أحد شيء لكي یغفر لكم أیضًا أبوكم الذي في السماوات زلاتكم
لصلاة أن تنبع عن قلب مؤمن إیمانًا عملیًا، فعلامة ھذا الإیمان العملي ھو كان یلزم لاستجابة ا

لقد أراد الرب أن تكون ... الغفران للآخرین فیما ھو علیھم، فننال غفران أبینا لنا، وتتنقى قلوبنا
ل الاستجابة في أیدینا فإن سمعنا للآخرین یسمع االله لنا، وما نحكم بھ علیھم یُحكم علینا، وكما یقو



عندما تُدان بذات حكمك، فتنال ما تفعلھ ... لم یعد ھناك أي أساس للعذر [:القدیس كبریانوس
  .]أنت

القدیس یوحنا لكي ننعم بنوال طلبتنا یلزم أن یرتبط إیماننا بالحیاة المقدسة في الرب، وكما یقول 
عد أن یھبھ، أو كیف أؤمن أنني أنال طلبتي؟ بعدم سؤالي شیئًا یضاد ما ھو مست [:الذھبي الفم

سؤال شيء غیر لائق بالملك العظیم، أو شيء زمني، بل أطلب البركات الروحیة كلھا، وأیضًا إن 
كنت اقترب إلیھ بدون غضبٍ وبأیدٍ طاھرة، أیدٍ مقدسة، أیدٍ تُستخدم في العطاء المقدس، اقترب 

  .]إلیھ ھكذا فتنال طلبتك دون شك

  سؤالھ عن سرّ سلطانھ. ٥

لكھنة والكتبة والشیوخ إذ رأوه بمفرده استطاع أن یطھر من كل الصیارفة اضطرب رؤساء ا
بأي سلطان تفعل ھذا؟ : "وباعة الحمام والمفسدین، عاملاً بسلطان ومھابة، فجاءوا إلیھ یسألونھ

سامك  بمعنى آخر من أقامك معلمًا أو من ].٢٨" [ومن أعطاك ھذا السلطان حتى تفعل ھذا؟
رئیس كھنة؟ وضعوا ھذا السؤال لیصطادوه بكلمة، فإن قال أنھ سلطانھ الذاتي یمسكوه كمجدفٍ، 

لذلك أجابھم السید المسیح ! وإن قال أنھ من آخر یتشكك الناس فیھ، إذ رأوه یعمل أعمالاً إلھیة
سھم قد على سؤالھم بسؤال بخصوص معمودیة یوحنا، ھل من السماء أم من البشر، وإذ وجدوا أنف

  .سقطوا كما في فخ لم یجیبوا بما في قلوبھم

 ماذا یعني .من أعطاك ھذا السلطان؟ ":اقتربوا إلیھ بشرٍ یسألونھ [:القدیس كیرلس الكبیریقول 
أنك تعلم في الھیكل وأنت من سبط یھوذا لا تُحسب بین الخدام كالكھنة الذین : ھذا؟ یقولون

ھ لوصایا موسى ولا تتفق مع الشریعة التي أُعطیت لنا یخدمون الھیكل، فماذا تعلم بما ھو كری
: ھل ھذا العمل لدغ ذھنكم، وأثار فیكم الحسد البغیض؟ اخبروني: قدیمًا؟ لنقل للناطقین بھذا

أخبروني أیخضع االله لناموسھ؟ ھل وضع وصایاه التي ... أتتھمون معطي الناموس أنھ مفسد؟
أن ) خلال أنبیائھ(لقد قال االله بوضوح ...  لأجل نفسھ؟نطق بھا خلال أنبیائھ القدیسین لأجلنا أم

ھا أیام تأتي یقول الرب ": تنتھي وتقوم شریعة جدیدة یقدمھا المسیح) الطقسیة(شرائع موسى 
وأقطع مع بیت إسرائیل ومع بیت یھوذا عھدًا جدیدًا، لیس كالعھد الذي قطعتھ مع آبائھم یوم 

: ٣١إر  ("ن نقضوا عھدي فرفضتھم یقول الربأمسكتھم بیدھم لأخرجھم من أرض مصر حی
فإذ قال جدیدًا عتق الأول، وأما ما عتق ": لقد وعد بعھد جدید، وكما قال الحكیم بولس). ٣٢- ٣١

فإذ شاخ القدیم كان بالضرورة أن یحتل ). ١٣: ٨عب  ("وشاخ فھو قریب من الاضمحلال
قدیسین بل بالحري بواسطة رب الجدید موضعھ، وقد تحقق ھذا لا بواسطة أحد الأنبیاء ال

  .]الأنبیاء

 أن السید المسیح قدم لھم سؤالاً بخصوص معمودیة یوحنا، إذ القدیس كیرلس الكبیریرى أیضًا 
فإذ ارتبك الفریسیون وخافوا من اتھام یوحنا . اعتاد الیھود أن یتھموا الأنبیاء الحقیقیین أنھم كذبة

ا أنھم لا یطلبون الحق، ولا یستحقون أن یتعرفوا علیھ، أنھ نبي كاذب توقفوا عن الإجابة، فأعلنو
تعلیلاً لعدم إجابة السید القدیس أغسطینوس ویقدم لنا . لھذا لم یجیبھم السید على سؤالھم أیضًا

أغلقوا الباب على أنفسھم بادعائھم الجھل لما یعرفون، لھذا لم یفتح لھم لأنھم لم : [سؤالھم بقولھ
أما ھم فلیس فقط لم یقرعوا، إنما أنكروا ما ). ٧: ٧مت  (" یفتح لكماقرعوا"یقرعوا، إذ قیل 

  .]یعرفونھ، فأحكموا غلق الباب في وجوھھم

   و لما قربوا من اورشلیم الى بیت فاجي و بیت عنیا عند جبل الزیتون ارسل اثنین من تلامیذه١
لیھا تجدان جحشا مربوطا لم  و قال لھما اذھبا الى القریة التي امامكما فللوقت و انتما داخلان ا٢

  یجلس علیھ احد من الناس فحلاه و اتیا بھ



   و ان قال لكما احد لماذا تفعلان ھذا فقولا الرب محتاج الیھ فللوقت یرسلھ الى ھنا٣
   فمضیا و وجدا الجحش مربوطا عند الباب خارجا على الطریق فحلاه٤
  لجحش فقال لھما قوم من القیام ھناك ماذا تفعلان تحلان ا٥
   فقالا لھم كما اوصى یسوع فتركوھما٦
   فاتیا بالجحش الى یسوع و القیا علیھ ثیابھما فجلس علیھ٧
 و كثیرون فرشوا ثیابھم في الطریق و اخرون قطعوا اغصانا من الشجر و فرشوھا في ٨

  الطریق
   و الذین تقدموا و الذین تبعوا كانوا یصرخون قائلین اوصنا مبارك الاتي باسم الرب٩
   مباركة مملكة ابینا داود الاتیة باسم الرب اوصنا في الاعالي١٠
 فدخل یسوع اورشلیم و الھیكل و لما نظر حولھ الى كل شيء اذ كان الوقت قد امسى خرج ١١

  الى بیت عنیا مع الاثني عشر
   و في الغد لما خرجوا من بیت عنیا جاع١٢
جد فیھا شیئا فلما جاء الیھا لم یجد شیئا الا  فنظر شجرة تین من بعید علیھا ورق و جاء لعلھ ی١٣

  ورقا لانھ لم یكن وقت التین
   فاجاب یسوع و قال لھا لا یاكل احد منك ثمرا بعد الى الابد و كان تلامیذه یسمعون١٤
 و جاءوا الى اورشلیم و لما دخل یسوع الھیكل ابتدا یخرج الذین كانوا یبیعون و یشترون في ١٥

   الصیارفة و كراسي باعة الحمامالھیكل و قلب موائد
   و لم یدع احدا یجتاز الھیكل بمتاع١٦
 و كان یعلم قائلا لھم الیس مكتوبا بیتي بیت صلاة یدعى لجمیع الامم و انتم جعلتموه مغارة ١٧

  لصوص
   و سمع الكتبة و رؤساء الكھنة فطلبوا كیف یھلكونھ لانھم خافوه اذ بھت الجمع كلھ من تعلیمھ١٨
   صار المساء خرج الى خارج المدینة و لما١٩
   و في الصباح اذ كانوا مجتازین راوا التینة قد یبست من الاصول٢٠
   فتذكر بطرس و قال لھ یا سیدي انظر التینة التي لعنتھا قد یبست٢١
   فاجاب یسوع و قال لھم لیكن لكم ایمان باالله٢٢
طرح في البحر و لا یشك في قلبھ بل  لاني الحق اقول لكم ان من قال لھذا الجبل انتقل و ان٢٣

  یؤمن ان ما یقولھ یكون فمھما قال یكون لھ
   لذلك اقول لكم كل ما تطلبونھ حینما تصلون فامنوا ان تنالوه فیكون لكم٢٤
 و متى وقفتم تصلون فاغفروا ان كان لكم على احد شيء لكي یغفر لكم ایضا ابوكم الذي في ٢٥

  السماوات زلاتكم
  فروا انتم لا یغفر ابوكم الذي في السماوات ایضا زلاتكم و ان لم تغ٢٦
 و جاءوا ایضا الى اورشلیم و فیما ھو یمشي في الھیكل اقبل الیھ رؤساء الكھنة و الكتبة و ٢٧

  الشیوخ
   و قالوا لھ باي سلطان تفعل ھذا و من اعطاك ھذا السلطان حتى تفعل ھذا٢٨
م كلمة واحدة اجیبوني فاقول لكم باي سلطان افعل  فاجاب یسوع و قال لھم و انا ایضا اسالك٢٩
  ھذا
   معمودیة یوحنا من السماء كانت ام من الناس اجیبوني٣٠
   ففكروا في انفسھم قائلین ان قلنا من السماء یقول فلماذا لم تؤمنوا بھ٣١
   و ان قلنا من الناس فخافوا الشعب لان یوحنا كان عند الجمیع انھ بالحقیقة نبي٣٢
  ابوا و قالوا لیسوع لا نعلم فاجاب یسوع و قال لھم و لا انا اقول لكم باي سلطان افعل ھذ فاجا٣٣

  الأصحاح الثاني عشر



  مقاومتھ في أورشلیم
فتجمعت القیادات الشریرة وتكاتفت دخل السید المسیح إلى أورشلیم لیحمل الصلیب من أجلنا، 

لكنھ وسط ھذا . ضده، إذ في صراحتھ كشف لھم عن فساد رعایتھم وحبھم للسلطة، مفحمًا إیاھم
الجو الصعب وُجدت أرملة مجھولة فتحت قلبھا البسیط بالحب الله، فقدمت أعظم من الجمیع، 

  .فلسین ھما كل أعوازھا

  .١٢- ١الكرامون المغتصبون . ١

  ١٧-١٣صوص الجزیة سؤال بخ. ٢

  .٢٧- ١٨الصدوقیون والقیامة . ٣

  .٤٠-٢٨الكتبة والوصیة . ٤

  .٤٤- ٤١الأرملة المحبة والفلسان . ٥

  الكرامون المغتصبون . ١

إذ سّد السید المسیح أفواه مجربیھ بسؤالھم عن معمودیة یوحنا أراد أن یظھر شرھم ومقاومتھم لھ 
 المغتصبین، ویُلاحظ في ھذا المثل الذي سبق لنا وما تحملھ من نتائج بتقدیمھ مثل الكرامین

  : الآتي٣٣: ٢١الحدیث عنھ في تفسیر مت 

إنسان ":  لعل أول ما یلفت أنظارنا في المثل أنھ یشَّبھ االله الآب بإنسان غارس كرم، إذ یقول:أولاً
غرس كرمًا، وأحاطھ بسیاج، وحفر حوض معصرة، وبنى برجًا حصینًا، وسلمھ إلى كرامین 

 محبة االله للإنسان فائقة، فھو خلیقتھ الأرضیة الفائقة والمدلّلة، وھبھا صورتھ مثالھ ].١" [افروس
وحتى بعد معاندتھا بحث عنھا وجرى وراءھا، وقدم لھا كل إمكانیة للعودة إلى أحضانھ، مقدمًا 

  .لمكرمة للإنسانابنھ فدیة عنھا، والآن یشبّھ االله الآب بالإنسان، الأمر الذي فیھ تُعلن عن نظرتھ ا

سلمھ " أبرز المثل تقدیس االله الإنسانیة، فإذ یشَّبھ نفسھ بالإنسان الذي غرس كرمًا یقول، :ثانیًا
حاضر في كل موضع، ولا تُنزع رعایتھ  لا بمعنى ترك المكان، إذ ھو]. ١" [إلى كرامین وسافر

امین یعملون بكمال بمعنى ترك الكر" سافر"عن كرمھ إذ ھو مھتم بكل صغیرة وكبیرة، إنما 
حریتھم، أعطاھم المسئولیة كاملة علامة حبھ للنضوج مع تقدیره للحریة الإنسانیة، فقد أقام 

  .كرامین لیعملوا كرجال ناضجین مسئولین أمامھ

 في ھذا المثل أعلن السید المسیح لمقاومیھ أنھ لیس فقط یعرف ما بداخلھم من روح مقاومة :ثالثًا
فھو . مًا ما سیحل بھ منھم بكونھ الوارث الذي لا یطیقھ الكرامون الأردیاءللحق، وإنما یعرف مقد

لا یخاف اضطھادھم لھ، بل جاء لكي یكمل كأسھم الشریر، وینزع عنھم الكرم لیُسلم إلى آخرین 
لقد دعا نفسھ بالحجر المرفوض من البنائین، لكن ھذا الرفض لا یقلل من شأنھ، إذ صار ]. ٩[

  ].١٠[رأس الزاویة 

 في ھذا المثل أنھ إذ ثار الأشرار على الابن الوارث، وأرادوا قتلھ لم القدیس أغسطینوسیرى 
نام مسلمًا جسده في أیدي مضطھدیھ لیسمروه على ). ٥: ٣مز " (أنا اضطجعت: "یقاوم، بل قال



الصلیب، ویطعنوه بالحربة في جنبھ لكي تقوم الكنیسة فیھ كما قامت حواء من جنب آدم عندما 
  .ن في سُباتكا

القدیس  قدم لنا كثیر من الآباء تفسیرًا تفصیلیًا لھذا المثل، وقد سبق لي ترجمة تفسیر :رابعًا
لذا أكتفي ھنا بعرض آراء آباء .  لھ في دراستنا لإنجیل متى مع بعض آباء آخرینكیرلس الكبیر

راسة الكرمة ھي بیت إسرائیل، والسور ھو ح [منسوب للقدیس جیرومففي نص . آخرین
السور [ أن الآب ثیؤفلاكتیوس، بینما یرى ]الملائكة، والبرج ھو الھیكل، والكرامون ھم الكھنة

  .]ھو الشریعة التي منعت امتزاجھم بالغرباء

  : التعلیق التاليالقدیس أمبروسیوسویقدم لنا 

االله ، موجد ھذا الكرم ھو )٧: ٥إش ( ھو بیت إسرائیل كرم رب الجنودیذكر إشعیاء بوضوح أن [
الذي سلمھ وسافر بعیدًا، لا بمعنى أن الرب سافر إلى مكان آخر، إذ ھو دائمًا حاّل في كل مكان، 

  .لكنھ یظھر وجوده واضحًا جدًا في الذین یحبون، ویظل بعیدًا عن الذین یتركونھ

، أي قوّاه بسیاج العنایة الإلھیة )١: ١٢؛ مر ٣٣: ٢١مت  (أحاطھ بسیاجیذكر إنجیل متى أنھ 
  .حفظھ من ھجوم الوحش الروحيلی

وقد ظن الجمع أن التلامیذ سكارى ... ، لأن أسرار آلام المسیح تبدو كالخمر الجدیدةحفر معصرة
  .حفر حوض معصرة لكي یُسكب فیھ الثمر الداخلي). ١٣: ٢أع (حین نالوا الروح القدس 

  .، إذ وھبھم الناموسبنى برجًا

 إذ أرسلھم في زمن الإثمار لا زمن الحصاد، لأن الیھود ؛ حسنًا فعلأرسل عبیدهفي زمن الإثمار 
 ١(ولم تمتلئ معاصر الیھود من الخمر، بل سُفك دم نابوت في ھذه الكرمة ... لم یقدموا أي ثمر

أرسل االله كثیرین، فردھم ... ، وتنبأ دمھ أنھ سیكون لھذه الكرمة شھداء كثیرون)١٣: ٢١مل 
أخیرًا أرسل إلیھم ابنھ الوحید، فأرادوا . ملون منھم ثمرًاالیھود بلا كرامة ولا منفعة، لا یح

  .]التخلص منھ بكونھ الوارث، فأنكروه وقتلوه صَلْبًا

 من الحدیث عن الیھود ككرم الرب الذي أھملھ قادتھ الروحیون إلى القدیس أمبروسیوسانتقل 
ب الذي قدم لھ السید كل الحدیث عن النفس أو حیاة المؤمن في كنیسة العھد الجدید بكونھا كرم الر

  : فمن كلماتھ! وھا ھو یطلب الثمر. إمكانیات للإثمار

تارة یحرق . اعتاد الكرَّام الرحوم أن یھتم بھذا الكرم ویشذّبھ وینقیھ مما تكدس من كتل الحجارة[
جسدنا، وأخرى یروي الكرم بالمطر، ویسھر علیھ حتى لا تنبت الأرض ) شھوات(بالشمس خبایا 

 یكسوھا أوراق كثیرة، فیضغط غرور الكلمات الباطلة على الفضائل وینزع نموھا، شوكًا ولا
  . ویبطل نضوج البساطة وكل سمة صالحة

لیحفظنا االله من أجل نھایة ھذا الكرم الذي یسنده الرب المخلص، حارسًا إیاه ضد كل خداع الدھر 
  ... بسیاج الحیاة الأبدیة

. مان یملأ البعض أحشاءھم الداخلیة من عنب الكرم اللذیذففي غمار السعادة والأ! ھوذا حصادنا
ولیدقق آخرون في ھبات السماء، ولیبصر الكثیرون ثمار البركات الإلھیة عند أقدام إرادتھم بعد 



خلع نعالھم فیصبغوا أقدامھم العاریة بالخمر الذي ینھمر علیھم، لأن الموضع الذي ھم فیھ أرض 
  )... ٥: ٣حز (مقدسة 

أیھا الكرم الثمین من أجل ھذا الحارس، فقد تقدست بدم الرب الثمین، ولیس بدم نابوت، سلام لك 
  . ولا بدم أنبیاء بلا حصر

مات نابوت ولم یتھاون في میراث آبائھ، أما أنت فلأجلنا غرست استشھاد جموع الشھداء، 
  .]ولأجلنا ذاق الرسل صلیب الرب، لھذا أثمروا إلى أقاصي الأرض

  ص الجزیةسؤال بخصو. ٢

رأینا القادة الیھود وقد أدركوا أن أمثال السید المسیح ) ٢٢- ١٥: ٢٢(في دراستنا لإنجیل متى 
تكشف جراحاتھم الخفیة لم یلجأوا إلى الطبیب الحقیقي لإبرائھم، بل تكاتفوا معًا بالأكثر على 

تقدم لقیصر مقاومتھ، فاتفق بعض من الفریسیین والھیرودسیین أن یسألوه بخصوص الجزیة، ھل 
أم لا، حتى إذا ما رفض تقدیمھا حُسب مثیر فتنة ضد الدولة الرومانیة، وإن قبل تقدیمھا نفرت 

وقد جاءت إجابة السید . منھ الجموع، وفقدت ثقتھا فیھ كمخلص لھم من المستعمر الغریب الجنس
  :المسیح تمس أعماق نفوسنا من جھة الآتي

نا الرب في ھذا المكان الحكمة في إجابتنا على الھراطقة یعمل [:القدیس أمبروسیوس یقول :أولاً
ویفسر الكثیرون ھذه ). ١٦: ١٠مت  ("كونوا حكماء كالحیات ":یقول في موضع آخر. أو الیھود

تعلن عن صلیب المسیح الذي نزع سم الحیة ) ٨: ٢١عد (كما كانت الحیة النحاسیة : العبارة ھكذا
  ).]رمزه الحمامة(ماء كالمسیح، بسطاء كالروح الشریرة، ھكذا یلیق بنا أن نكون حك

لقد ظن ھؤلاء الأشرار أنھ یھین السلطات، فیجدوا فرصة لتسلیمھ، والعجیب أن السید : ثانیًا
بحكمة حث سامعیھ على الخضوع للسلطان الزمني في الرب، وتقدیم الكرامة لمن لھ الكرامة، 

إننّا وجدنا ھذا ": ن اتھامھ أمام بیلاطس، ومع ذلك كا)٧- ١: ٧رو (والجزیة لمن لھم الجزیة 
وفي ھذا لم ). ٢: ٢٣لو  ("یفسد الأمة، ویمنع أن تُعطي جزیة لقیصر، قائلاً أنھ ھو مسیح ملك

لقد قدم مبدأ الخضوع للسلطات، لیس عن خوف، ولا للدفاع عن نفسھ، . یدافع السید عن نفسھ
  !یمارسھ المسیحي حتى وإن أُتھم بخلاف ما یمارسوإنما كمبدأ 

 وإن كان ،]١٧" [أعطوا ما لقیصر لقیصر، وما الله الله" یرى كثیر من القدیسین أن مبدأ :ثالثًا
في معناه الظاھر یعني التزام المؤمنین بتقدیم واجباتھم بأمانة نحو الدولة والحاكم، لا عن خوف، 

إن كانت . لإلھیة، فإن ھذا المبدأ یحمل فھمًا روحیًا عمیقًاولا عن مضض، وإنما كتنفیذ للوصیة ا
وإن حملت صورة العالم نصیر عملة . نفوسنا تحمل صورة االله، نصیر نحن عملتھ یتقبلھا بفرح
  .العالم، ولا یجد الرب لھ فینا موضع راحة أو سرور

تختلف عن طلب دینارًا وسألھم عن الصورة، لأن صورة االله : [القدیس أمبروسیوسیقول 
 "كما لبسنا صورة الترابي سنلبس أیضًا صورة السماوي": ھكذا ینذرنا الرسول. صورة العالم

لا تجد صورة قیصر في بطرس القائل ھا نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك )... ٤٩: ١٥ كو ١(
 كان إن. ، ولا تجدھا عند یعقوب ولا یوحنا لأنھما ابنا الرعد، لكنك تجدھا في البحر)١٣: ٣مر (

حیث ) بل من البحر(بطرس لا یحمل صورة قیصر، فلماذا دفع الجزیة؟ إنھ لم یدفعھا مما لھ 
وأنت أیضًا إن أردت أن لا یكون لقیصر شيء علیك فلا تقتني ما للعالم . أرجع للعالم ما كان للعالم

  .]المسیحإن أردت ألا تكون مدینًا للملك الأرضي أترك كل أموالك واتبع ... بل اقتن البركات



جزیتھ ) قیصر( في ھذا المبدأ الإلھي أنھ یلیق بنا أن نقدم للجسد العلامة أوریجینوس یقول :رابعًا
  . أي ضروریاتھ، أما الله فنھبھ نفوسنا مقدسة بالكامل

  الصدوقیون والقیامة. ٣

اطیة، من ھؤلاء الصدوقیون الذین جاءوا إلى السید المسیح یجربوه؟ ھم فرقة یھودیة دینیة أرستقر
م، . ق٣٠٠رأى بعض الربانیین أنھم ینتسبون إلى مؤسس فرقتھم صادوق الذي عاش حوالي عام 

لكن الرأي السائد أنھم ینتسبون إلى صادوق رئیس كھنة في عصر داود وسلیمان، وفي عائلتھ 
ھذه الفرقة كما . حُفظت رئاسة الكھنوت حتى عصر المكابیین، فدُعي خلفاؤه وأنصاره صدوقیین

كانوا . ل المؤرخ یوسیفوس كانت مناقضة للفریسیین، كانوا متعلمین وأغنیاء أصحاب مراكزیقو
. یحتلون مركز القیادة في القرنین الرابع والثالث قبل المیلاد، في العصرین الفارسي والیوناني

انونیھ أحبوا الثقافة الیونانیة، واھتموا بالسیاسة أكثر من الدین، وكان من أثر ھذا إنھم أنكروا ق
أسفار العھد القدیم بخلاف أسفار موسى الخمسة، كما استخفوا بالتقلید على خلاف الفریسیین الذین 

  .حسبوا أنفسھم حراسًا لتقلید الشیوخ

عن القیامة من الأموات، وإنما ظن الصدوقیون أن أسفار موسى الخمسة لیس فقط لا تذكر شیئًا 
ما جاء بخصوص الزواج الناموسي حینما یموت رجل فتلتزم زوجتھ أن ترتبط بأخیھ أو ولیھ 

متى كانت بلا أطفال، حتى تنجب للمیت طفلاً یرثھ ویقیم اسمھ؛ ظنوا في ھذا إعلانًا وتأكیدًا لعدم 
ین یقولون أنھ لیس قیامة و ملاك لأن الصدوقی": وكما یقول سفر الأعمال. القیامة من الأموات

  ).٨: ٢٣أع (" ولا روح، وأما الفریسیون فیقرون بكل ذلك

جاءه الصدوقیون . إتفق الصدوقیون مع الفریسیین على مقاومة السید، لكن كل واحد بطریقتھ
یقدمون لھ قصة خیالیة، فیھا یتصورون امرأة تزوجت ومات رجلھا دون أن تنجب أولادًا، 

وإذ مات تزوجت بالأخ الثاني فالثالث حتى السابع، ولم تنجب، وآخر الكل ماتت فتزوجت أخاه 
  المرأة أیضًا، ففي القیامة متى قاموا لمن منھم تكون زوجة، لأنھا كانت زوجة للسبعة؟

  :جاءت إجابة السید المسیح مزدوجة

قیامة، فقد تعلق قلبھم  لم یظھر لھم غباوتھم بإنكار القیامة، وإنما في فھمھم لل٢٥ في العدد :أولاً
متى قاموا لا یُزوِّجون ولا یَتزوجون، "بالسیاسة والعالم فحسبوا القیامة حیاة زمنیة مادیة، مع أنھ 

 لا وجھ للمقارنة بین حیاة نعیشھا ھنا حسب الجسد ].٢٥" [بل یكونون كملائكة في السماوات
  .بفكر مادي، وحیاة ننتظرھا على مستوى ملائكي سماوي

 إذ ظنوا أن أسفار موسى الخمسة تنكر القیامة، أكدھا لھم من ذات الأسفار، حیث دعت :اثانیً
أفما قرأتم في كتاب موسى في ": یقول. إبراھیم وإسحق ویعقوب أحیاء بعد موتھم بنسب االله لھم

ل لیس ھو إلھ أموات ب. أنا إلھ إبراھیم وإلھ إسحق وإلھ یعقوب: أمر العلیقة كیف كلمھ االله قائلاً
  .]٢٧-٢٦" [إلھ أحیاء

  :  على تصرف الصدوقیین ھذا بقولھالقدیس كیرلس الكبیریعلق 

اقتربوا من المسیح مخلصنا كلنا، الذي ھو الحیاة والقیامة، وكانوا یسعون لتحطیم القیامة بكونھم [
أناسًا متكبرین وغیر مؤمنین، اخترعوا قصة مشحونة جھلاً، ونظموا افتراضات جامدة، بھا 

نحن نؤكد أن رجاء كل العالم في القیامة . بطریقة شریرة وعنیفة أن یفسدوا رجاء العالم كلھسعوا 
من الأموات التي المسیح ھو بكرھا وأول ثمارھا، لذلك إذ یجعل الحكیم بولس قیامتنا تقوم على 



، )١٦: ١٥ كو ١(" لأنھ إن كان الموتى لا یقومون، فلا یكون المسیح قد قام": قیامة السید یقول
إن كان المسیح یُكرز بھ أنھ قام من الأموات، فكیف یقول قوم بینكم  ":كما یقدم فكرًا عكسیًا فیقول

  .الذین قالوا بھذا ھم الصدوقیون الذین نتحدث عنھم الآن). ١٢: ١٥ كو ١ ("لیس قیامة أموات؟

 المقدسة على أي الأحوال كان سؤال الصدوقیون بلا معنى، السؤال برمتھ لا یتفق مع الكتب
الموحى بھا، وجاءت إجابة مخلصنا تؤكد تمامًا غباوة قصتھم وتجعلنا نستخف بوھمھم والفكرة 

  ...التي یقوم علیھا ھذا الوھم

من یدّ القبر أفدیھم، من الموت أخلصھم، أین دینونتك یا موت؟ أین ": قال االله عن الذین رقدوا
الآن ما یقصده بدینونة الموت وشوكتھ قد ).  الترجمة السبعینیة١٤: ١٣ھو  ("؟شوكتك یا قبر

 "أما شركة الموت فھو الخطیة، وقوة الخطیة ھي الناموس": أخبرنا بھ الطوباوي بولس بقولھ
یقول أن . ، إذ یقارن الموت بالعقرب، شوكتھا ھي الخطیة وبسمھا تقتل النفس)٥٦: ١٥كو ١(

رو (" عرف الخطیة إلا بالناموسبل لم أ": الناموس ھو قوة الخطیة، إذ في موضع آخر یعترض
لھذا السبب یستبعد مؤمنیھ من ). ١٥: ٤رو  ("إذ حیث لیس ناموس لیس أیضًا تعدٍ "،)٧: ٧

وصایة الناموس الذي یدین ویبطل شوكة الموت التي ھي الخطیة، فإنھ إذ ینزع الخطیة بالتبعیة 
  .یرحل الموت معھا، إذ الموت صادر عنھا وبسببھا جاء إلى العالم

 اتفق الأنبیاء الطوباویون مع ھذا ،"من یدّ القبر أفدیھم، من الموت أخلصھم": إذ أعطى االله وعدًا
المرسوم العلوي، فتحدثوا معنا لا برؤیا قلبھم ولا بمشیئة إنسان بل عن فم االله كما ھو مكتوب 

یر المتغیرة في إذ یعلن الروح القدس المتكلم فیھم حكم االله وإرادتھ القدیرة غ) ١٦: ٢٣راجع إر (
تحیا أمواتك، یقوم الذین في القبور، سیبتھج الذین في الأرض، ": یحدثنا إشعیاء النبي. كل أمر

على ما أعتقد أن الطل ھو قوة الروح ).  الترجمة السبعینیة١٩: ٢٦إش  ("لأن طلك یشفیھم
  .یاةالقدس واھب الحیاة، أو تلك الفاعلیة التي تبطل الموت، الصادرة عن االله والح

تأخذ روحھم فیموتون وإلى  ":یقول أیضًا داود الطوباوي في المزامیر عن الذین على الأرض
ألم تسمع عن ). ٢٩: ١٠٤مز  ("ترسل روحك فتخلقھم وتجدد وجھ الأرض. ترابھم یعودون

عمل الروح القدس ونعمتھ واھبة الحیاة، ھذا الذي سیجدد وجھ الأرض؟ فإنھ یقصد بوجھ الأرض 
یُزرع في فساد ویُقاوم في عدم فساد، یزرع ": بجمال طبیعة البشر عدم الفساد، إذ قیلجمالھا، و

مرة أخرى یؤكد لنا ). ٤٣- ٤٢: ١٥ كو ١(" في ھوان ویقاوم مجد، یزرع في ضعف ویقاوم قوة
إشعیاء النبي أن الموت الذي دخل بسبب الخطیة لا یستعید قوتھ على سكان الأرض أبدیًا، إنما 

یامة المسیح من الأموات، حیث یجدد المسكنة، ویردھا إلى ما كانت علیھ، كما ھو یبطل خلال ق
یُبلع الموت إلى الأبد، ویمسح ": ، قائلاً)٤: ١حك (" خلق االله كل شيء في عدم فساد": مكتوب

عار ). ٨: ٢٥إش  ("السید الرب الدموع عن كل الوجوه، وینزع عار شعبھ عن كل الأرض
تُنزع یبطل الموت ویرحل الفساد من وسط الشعب، وإذ ینتھي الموت الشعب ھو الخطیة، إذ 

  .تُنزع دموع كل أحد ویتوقف النحیب، فلا توجد علة بعد للبشر من جھة البكاء والنحیب

حقًا إن : ھكذا لدینا الكثیر من الأسانید في تفنید جحود الیھود، لكننا لننظر إلى ما قالھ لھم المسیح
ن یعیشون الحیاة الجسدانیة العالمیة ملیئة بالشھوات من أجل الإنجاب، لذا أبناء ھذا العالم الذی

یزوَّجون ویزوَّجون، أما الذین یبلغون الحیاة المختارة المكرمة والحاملة كل سمو والمتأھلة 
إنھم یعیشون في حضرة االله . للقیامة المجیدة العجیبة فبالضرورة تفوق حیاة البشر في ھذا العالم

إذ تُنزع عنھم كل شھوة جسدیة ولا یكون للذة . یصیرون مساوین للملائكة، أبناء االلهكقدیسین، 
الجسد موضع فیھم بل یتشبھون بالملائكة القدیسین یمارسون الخدمة الروحیة لا المادیة كأرواح 

  .مقدسة، وفي نفس الوقت یتأھلون لمجدٍ كذاك الذي یتمتع بھ الملائكة



ین المطّبق، مقدمًا لھم موسى معلمھم الدیني كمعلم بالقیامة من برھن المخلص على جھل الصدوقی
أنا إلھ إبراھیم وإلھ إسحق وإلھ ": الأموات بطریقة واضحة تمامًا، إذ یقدم لنا االله القائل في العلیقة

 لا یعیشون بعد؟إنھ إلھ أحیاء، لذلك سیقومون -  كما یظنون - إلھ من ھو أن كان ھؤلاء ".یعقوب
عدم الإیمان بھذا یلیق .  یمین االله القدیر، لیس وحدھم بل وكل الذین ھم على الأرضعندما تجلبھم

: ١١یو (" أنا ھو القیامة والحیاة": أما نحن فنؤمن بالقائل. بجھل الصدوقیین، لا بمحبي المسیح
في لحظة، في طرفة عین عند البوق الأخیر، فإنھ سیبوق، فیُقام ": ، ھذا الذي یقیم الأموات)٢٥
سیغیرنا مخلصنا كلنا إلى عدم الفساد، ). ٥٢: ١٥ كو ١ ("موات عدیمي الفساد ونحن نتغیرالأ

إلى المجد والحیاة غیر الفاسدة، ھذا الذي بھ ولھ المجد والحمد والسلطان مع االله الآب والروح 
  .]القدس إلى أبد الأبد، آمین

  المفھوم الرمزي للمرأة التي تزوجت سبعة رجال

، رأینا )٣٣-٢٣: ٢٢(في دراستنا لحدیث السید المسیح مع الصدوقیین أثناء دراستنا لإنجیل متى 
) ٧رقم (ھذه المرأة التي تزوجت السبعة إخوة ولم تنجب تشیر إلى الكنیسة التي عاشت زمانًا 

لكنھا لم تأتِ بثمر روحي حتى ماتت عن أعمال الناموس لتحیا بالنعمة على . بأعمال الناموس
تفسیرًا رمزیًا آخر، للقدیس جیروم ویقدم لنا أحد النصوص المنسوبة . مستوى ملائكي روحي

من ھي ھذه المرأة التي لم تنجب من الإخوة السبعة والتي ماتت في النھایة إلا المجمع [جاء فیھ 
ترك الذي ملأ السبعة آباء البطاركة، والتي لم یُ) ٢: ١١إش (الیھودي الذي فارقھ الروح السباعي 
لقد ماتت ھذه المرأة عن ! فمع أنھ وُلد لھم لكنھ وُھب للأمم! لھا نسل إبراھیم أي یسوع المسیح

المسیح، فلا ترتبط في القیامة بأي واحد من البطاركة السبعة، وإني أقصد برقم سبعة صحبة 
، أي )١ :٤إش (على العكس ھذا قیل بإشعیاء أن سبع نساء یمسكن برجلٍ واحدٍ . المؤمنین جمیعًا

  .]السبعة كنائس التي یحبھا الرب وینتھرھا ویؤدبھا، فتتعبد لھ بإیمان واحد

  الكتبة والوصیة. ٤

  فجاء واحد من الكتبة وسمعھم یتحاورون، "

  : فما رأى أنھ أجابھم حسنًا، سألھ

  . أیة وصیة ھي أول الكل

  أن أول كل الوصایا ھي اسمع یا إسرائیل، : فأجابھ یسوع

  . ب واحدالرب إلھنا ر

  وتحب الرب إلھك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، 

  . ھذه الوصیة الأولى

  وثانیة مثلھا، ھي تحب قریبك كنفسك، 

  .]٣٢- ٢٨" [لیس وصیة أعظم من ھاتین



إن كان الفریسیون والصدوقیون والھیرودسیون قد جاءوا إلى السید بخبثٍ لیجربوه، كي 
ثیر فتنة ضد الحاكم الروماني أو ككاسرٍ للناموس الموسوي، فإن محاوراتھم یصطادوه بكلمة كم

للسید جذبت كثیرین للتمتع بمفاھیم جدیدة، الأمر الذي أثار ھذا الكاتب لیقدم سؤالاً كثیرًا ما تناقش 
فیھ رجال الدین المتعلمون خاصة الكتبة، ولعلھ أیضًا في عرضھ السؤال أراد أن یجرب السید 

، إذ حسبھ یمیز بین وصایا الناموس وبعضھا البعض، أو یقدم )٢٥: ١٠؛ لو ٣٥-٣٤ :٢٢مت (
وإن كان السید لم یوبخ ھذا الكاتب بل بالحري . وصیة من عنده كأعظم مما ورد في الناموس

  :أجابھ بحكمة إلھیة فائقة مقدمًا أساسًا روحیًا لمفھوم الوصیة، یمكن تلخیصھ في الآتي

مثل وحدة واحدة لا یمكن فصلھا عن بعضھا البعض، فبینما یطلب الكاتب  أن الوصایا ت:أولاً
وصیة أول الكل یقدم السید المسیح وصیتین على مستوى واحد، ملتحمتین معًا، تمسان علاقتنا 
. باالله خلال إیماننا بھ واعترافنا بوحدانیتھ، وحبنا لھ بلا حدود، وعلاقتنا بقریبنا الذي نحبھ كأنفسنا

  ).١٠لو (ا إنجیل لوقا من ھو قریبنا بمثل السامري الصالح وقد كشف لن

بمعنى آخر لا انفصال بین الإیمان باالله والاعتراف بھ وبین حبنا لھ، ولا انفصال بین علاقتنا باالله 
وكأن الوصیة ھي تمتع بسمة حیاة داخلیة یعیشھا الإنسان في أعماقھ وتُعلن . وعلاقتنا بإخوتنا

  .و االله ومعاملاتھ مع الناسخلال إیمانھ وشوقھ نح

ھذا السؤال یمثل وحدة مشكلة عامة للمتعلمین في : [ جاءللقدیس جیرومفي نص منسوب 
وقد قدم السید وصیتین . الناموس، وھو أن الوصایا الواردة في الخروج واللاویین والتثنیة مختلفة

لقد أشار إلى أول ... العروس بھما تنتعش طفولتناولیس وصیة واحدة وكأنھما ثدیان على صدر 
الوصایا العظمى التي یجب على كل واحد منا أن یعطیھا المكان الأول في قلبھ، كأساس للتقوى، 

وھي معرفة وحدة اللاھوت والاعتراف بھا مع ممارسة العمل الصالح الذي یكمل بحب االله 
  .]والقریب

 فإن ھذا الحب لیس تصرفًا خارجیًا نبرزه فحسب، إنما  إن كان الحب ھو جوھر الوصیة،:ثانیًا
، وتمس عواطفنا وأحاسیسنا "نحب من كل النفس"یمثل حیاة تمس كل إمكانیاتنا، وتمس كیاننا 

من كل "وأیضًا تمس تصرفاتنا الظاھرة " من كل الفكر"، وتمس فكرنا "من كل القلب"الداخلیة 
لیتھ بروح االله القدوس لیحمل صورة طبیعة خالقھ وكأن الحب یعني تقدیس الإنسان بك". قدرتك

، نحمل حیاتھ وسماتھ عاملة في النفس والقلب والفكر )٨: ٤ یو ١" (محبة االله"في داخلھ، بكون 
  !والجسد وكل الطاقات والمواھب

الوصیة ھي تمتع وتجاوب مع روح االله القدوس الذي یشكلنا على الدوام، ویرفعنا من مجد إلى 
  ).١٣: ٤أف (نبلغ قیاس قامة ملء المسیح مجد، لعلنا 

انظر كیف یعدد كل قوى النفس، إذ توجد القوة الحیة في النفس التي  [:ثیؤفلاكتیوسیقول الأب 
، لھذه القوة ینسب الغضب والرغبة ھذه التي یجب تسلیمھا للحب "من كل النفس"شرحھا بقولھ 

ولھا یُنسب النمو والانتعاش، والتي یجب ، "القوة الطبیعیة"كما توجد قوة أخرى تسمى . الإلھي
التي " الفكر" والتي تدعى العلیقةوأیضًا قوة ثالثة ھي ". من كل قلبك: "أیضًا تسلیمھا الله إذ قیل

  .]یجب تسلیمھا أیضًا بالكامل

على أي الأحوال یبدو أن خلافًا دار بین فئات الیھود أنفسھم، فالبعض ركز على أھمیة الشرائع 
. ة تقدیم الذبائح، والآخر على الجانب الإیماني، وثالث على الجانب السلوكي العمليالطقسیة خاص

وقد جاء السید المسیح لیؤكد الحاجة إلى تغییر شامل في النفس والقلب والفكر مع تجاوب كل 
بالحق ": وقد أعجب الكاتب بالإجابة، قائلاً. طاقات الإنسان وإمكانیاتھ مع ھذا التغیر الداخلي



ومحبتھ من كل القلب، ومن كل الفھم، ومن كل النفس . واحد ولیس آخر سواه) االله(نھ قلت لأ
 ].٣٣-٣٢" [ومن كل القدرة، ومحبة القریب كالنفس ھي أفضل من جمیع المحرقات والذبائح

، إذ "في داخلك ملكوت االله: "، لكنھ لم یقل لھ]٣٤" [لست بعیدًا عن ملكوت االله": أجابھ السید
  .ملامح الطریق، لكن لم یكن قد دخلھ بعد ولا تمتع بھعرف الكاتب 

  :المسیح كابن داود وربھ

 بدأ السید یحدث ،]٣٤" [ولم یجسر أحد بعد ذلك أن یسألھ ":إذ توقفت الحوارات كقول الإنجیلي
  :الجماھیر من خلال كلمات الكتبة أنفسھم لیكشف لھم عن طریق خلاصھم بھ، إذ یقول الإنجیلي

  :  وقال وھو یعلم في الھیكلثم أجاب یسوع"

  كیف یقول الكتبة أن المسیح ابن داود؟

  : لأن داود نفسھ قال بالروح القدس

  . اجلس عن یمیني حتى أضع أعداءك موطئًا لقدمیك: قال الرب لربي

  ]٣٧-٣٥" [فداود نفسھ یدعوه ربًا، فمن أین ھو ابنھ؟

  :علن الآتيیتحدث الآن السید المسیح عن نفسھ علانیة ولأول مرة لی

تعرف علیھ داود منذ أجیال طویلة، لا من ذاتھ .  أنھ المسیا ابن داود وفي نفس الوقت ربھ:أولاً
  !وإنما بالروح القدس إنھ موضوع النبوات ومشتھى الآباء

 إن كانت القوى قد تكاتفت لا لمحاورتھ فحسب، وإنما أیضًا لقتلھ صلبًا، فإنھم یقاومون الآب :ثانیًا
 یضع الأعداء تحت قدمّي الابن، لیس عن ضعف في الابن، وإنما عن وحدة العمل بین أیضًا الذي
وكأن السید یطالبھم قبل الدخول في أحداث الطریق أن یراجع كل إنسان نفسھ لئلا . الآب والابن

 فیعني أنھ یحمل "اجلس عن یمیني"أما قولھ . تسحبھ الأحداث لیصیر مقاومًا للحق ومعاندًا الله
فإن كان الآب یخضع الأعداء تحت قدمي الابن، فالابن أیضًا . لا یعني تفاوتًا في الكرامةقوتھ، و

  ).٤: ١٥یو (یخضع الأعداء تحت قدمي الآب، إذ یمجد أباه على الأرض 

نحن نمیز الآب عن الابن في اختلاف .. كل ما للآب ھو للابن [:القدیس أمبروسیوسیقول 
مجد الآب لا یضمحل في الابن، وجمال الابن ...  الواحد في الآخرالأقانیم لكنھما واحد في القدرة،

ونحن أیضًا  [:القدیس كیرلس الكبیرویقول .] أن یرى فیھ كمال الآب، إنھما واحد في القدرة
، لیت ھؤلاء الذین ینكرون أن المولود من )النساطرة(نضع ذات السؤال لفریسي الأزمنة الأخیرة 

ابن االله الآب وأنھ ھو االله، مقسمین المسیح إلى ابنین، لیشرحوا لنا كیف القدیسة العذراء ھو بعینھ 
فإن جلوسھ عن یمین الآب ھو تأكید . یكون ابن داود ربھ، لیس لربوبیھ بشریة بل لاھوتیة

فإذ لھما عرش واحد لھما كرامة واحدة، والمتوجان بكرامة واحدة لھما . وعربون المجد الأسمى
  .]طبیعة واحدة

إن كان السید قد أُتھم باتھامات كثیرة أثناء خدمتھ، لكنھ یتمجد بخضوع أعدائھ تحت قدمیھ  :ثالثًا
 أن السید المسیح قصد بھذا الحدیث أن یسحب القدیس كیرلس الكبیرفي یومھ العظیم، وكما یرى 

. قلوب تلامیذه من الفكر الفریسي الذي یھتم بالمجد الزمني لیطلبوا المجد الأبدي مع مسیحھم



بمعنى آخر إن كان السید قاومھ كثیرون في خدمتھ للبشریة وإعلان مجده الأبدي، ھكذا من یتبعھ 
  :لھذا السبب، یكمل الإنجیلي حدیثھ ھكذا. یحتمل المقاومات ھنا من أجل الأبدیات

  : وقال لھم في تعلیمھ"

  . تَحَرَّزوا من الكتبة الذین یرغبون المشي بالطیالسة، والتحیات في الأسواق

  والمجالس الأولى في المجامع، 

  . والمتكآت الأولى في الولائم

  . الذین یأكلون بیوت الأرامل، ولِعِلَّةٍ یُطیلون الصلوات

  .]٤٠-٣٨" [ھؤلاء یأخذون دینونة أعظم

حذر تلامیذه من أن یضعوا قلوبھم في ثیابھم أي في المظاھر الخارجیة، فقد اعتاد أن یخفي بعض 
شرھم وخبثھم تحت الزيّ الخارجي، فینالون الكرامة الزمنیة وھم یحملون رجال الدین الیھودي 

عجبي من أسقف : " كثیرًا ما یوبخ نفسھ، قائلاًالقدیس یوحنا الذھبي الفملھذا نجد . قلوب ذئبیة
بمعنى آخر ثیاب الكھنوت في .  في حذرٍ دائمٍ من ذاتھ- وھو رئیس أساقفة - ، حتى یكون !"یخلص

بذات الروح قال الراھب .  بل بالحري تدینھ إن لم یحمل في قلبھ مجدًا داخلیًاذاتھا لا تبرره،
) ربما قصد الزي الرھبنة(یا رجل االله حتى متى بالسواد فقط  [:القدیس یوحنا ساباالمتوحد 

ویل لي، [، ]تعزى نفسك؟ كن كلك لھیبًا وأحرق جمیع الذین حولك لترى المجد الخفي داخلك
  .] نفسي بالسواد فقطلأني إلى الآن أعزي

لقد اعتادوا أن یسیروا مرتدین ثیابًا مكرمة لكي ینالوا تكریمًا  [:القدیس ثیؤفلاكتیوسیقول 
  .]عظیمًا بسببھا، ویتبعون نفس الأمر في أشیاء كثیرة تقودھم للمجد الزمني

وما یقولھ السید المسیح بخصوص الرغبة في المشي بالطیالسة یذكره بخصوص الرغبة في 
غیر أن السید لم یھاجم . تمتع بتحیات الناس ونوال المتكآت الأولى، وفي إطالة الصلوات عمدًاال

الملبس في ذاتھ، ولا تحیات الناس، ولا الجلوس في المتكآت الأولى أو إطالة الصلوات، إنما 
ان ھاجم الفكر الداخلي والشھوة العمیقة للتصرف ھكذا من أجل المجد الباطل، بینما یحمل الإنس

  .قلبًا قاسیًا حتى یستبیح لنفسھ أن یأكل حق الأرامل

  الأرملة المحبة والفلسان. ٥

إن كانت كل قوى القیادات الیھودیة قد تكاتفت معًا لمقاومة السید، فقد وُجدت أرملة فقیرة مملوءة 
 في خزانة الھیكل، فحسبھا الرب أفضل من -  أي فلسین - حبًا الله والناس قدمت كل أعوازھا 

الحق أقول لكم أن ھذه الأرملة الفقیرة قد ألقت أكثر من ": دمي الذھب الكثیر والفضة، إذ قالمق
لأن الجمیع من فضلتھم ألقوا، وأما ھذه فمن إعوازھا ألقت كل ما . جمیع الذین ألقوا في الخزانة

  ].٤٣- ٤٤" [عندھا كل معیشتھا

الأرملة الفقیرة إذ یقدم في قلوب  یرى الكاتب في نفسھ أنھ ھو للقدیس جیرومفي نص منسوب 
الناس كما في خزانة الھیكل فلسین ھما الشرح المبسط للإیمان التابع عن العھدین القدیم والجدید، 



یجد لھ مكانًا في قلوب سامعیھ بالروح القدس لیترجمھ الروح إلى حیاة عملیة في الفكر والقول 
  .والعمل

 للنفس المؤمنة التي ترملت إذ مات رجلھا الأول الذي  ھذه المرأة رمزًاالأب ثیؤفلاكتیوسویرى 
باعت نفسھا لھ أي إبلیس، وتقدمت لعریسھا الجدید بالفلسین أي النفس والجسد، تقدمھما خلال 

  .التواضع والنسك، تھبھ كل حیاتھا لیعمل فیھا

إشارة للحب، فإننا لا نستطیع نقترب إلى ) ٢رقم ( في الفلسین القدیس أغسطینوسویرى 
بالحب ننعم . مقدسات االله، ولا یتطلع الرب إلى تقدماتنا أن لم تنبع عن قلب متسم بالحب الله والناس

  .بالمقدسات وتكریم الرب لنا

إنھ عطاء . ھذا وقد فتحت ھذه الأرملة الباب أمام جمیع المؤمنین لإدراك مفھوم العطاء الحقیقي
  :اء الظاھر، فمن كلمات الآباء في ھذا الشأنالقلب الداخلي الذي یفرح قلب االله، ولیس مجرد العط

v فیض غناك بسبب استعدادھا الداخلي؟ كتب الحكیم بولس شیئًا من ھذا ) ھذه الأرملة( ألم تفق
، فھو مقبول على حسب ما للإنسان، لا )الإرادة حاضرة(لأنھ إن كان النشاط موجودًا ": النوع

غني ینال نعمة من االله بتقدیمھ ثمرًا للإخوة، لیس فقط ال). ١٢: ٨ كو ٢ ("على حسب ما لیس لھ
فإن مخلص الجمیع یقبل ذبیحتھ، وإنما أیضًا یھب نعمة للذي یقدم قلیلاً لأنھ یملك القلیل، ولا 

فإن االله ناظر الكل یمدح استعداده الداخلي ویقبل نیتھ . یخسر الأخیر شیئًا بسبب قلة ما یملكھ
  .بھ إكلیلاً أعظم كرامة مما للغنيویجعلھ مساویًا للغني، بل بالحري یھ

  القدیس كیرلس الكبیر

vفَلَكَ لسان، أیا كان فقرك فلك قدمان بھما تزور ...  أتقول لیس لك قدرة على تقدیم أعمال رحمة؟
لیس ھناك عذر قط لمن لا یمارس . لك سقف تستقبل تحتھ غرباء. المریض وتفتقد في السجن

  .عمل الرحمة

  لفمالقدیس یوحنا الذھبي ا

v وزكا بتقدیمھ نصف )٢٠: ٤مت ( ما اشترت بھ الأرملة بفلسین اشتراه بطرس بتركھ الشباك ،
  ).٨: ١٩لو (أموالھ 

v لو ( أي شيء یا إخوة أكثر قدرة من أنھ لیس فقط زكا اشترى ملكوت السماوات بنصف أموالھ
 أي شيء أقدر من ھذا أن ، وإنما اشترتھ الأرملة بفلسین، لیملك الاثنان نصیبًا متساویًا؟)٨: ١٩

  )٤٢: ١٠مت ! (ذات الملكوت الذي یتأھل لھ الغني بتقدیم كنوزه ینالھ الفقیر بتقدیم كأس ماء بارد

vقلیل ھو مالھا، لكن عظیم ھو حبھا .  

  القدیس أغسطینوس

vمن یقدم نفسھ الله إنما یقدم كل شيء لھ دفعة واحدة .  

v من كل شعب إسرائیل مع كونھا أرملة فقیرة، لكنھا كانت أغنى.  

vمثل ھذه التقدمات لا تُقدر بوزنھا، بل بالإرادة الصالحة التي قُدمت بھا .  



  جیروم القدیس

 و ابتدا یقول لھم بامثال انسان غرس كرما و احاطھ بسیاج و حفر حوض معصرة و بنى ١
  برجا و سلمھ الى كرامین و سافر

   الكرامین من ثمر الكرم ثم ارسل الى الكرامین في الوقت عبدا لیاخذ من٢
   فاخذوه و جلدوه و ارسلوه فارغا٣
   ثم ارسل الیھم ایضا عبدا اخر فرجموه و شجوه و ارسلوه مھانا٤
   ثم ارسل ایضا اخر فقتلوه ثم اخرین كثیرین فجلدوا منھم بعضا و قتلوا بعضا٥
   یھابون ابني فاذ كان لھ ایضا ابن واحد حبیب الیھ ارسلھ ایضا الیھم اخیرا قائلا انھم٦
   و لكن اولئك الكرامین قالوا فیما بینھم ھذا ھو الوارث ھلموا نقتلھ فیكون لنا المیراث٧
   فاخذوه و قتلوه و اخرجوه خارج الكرم٨
   فماذا یفعل صاحب الكرم یاتي و یھلك الكرامین و یعطي الكرم الى اخرین٩
  د صار راس الزاویة اما قراتم ھذا المكتوب الحجر الذي رفضھ البناؤون ھو ق١٠
   من قبل الرب كان ھذا و ھو عجیب في اعیننا١١
 فطلبوا ان یمسكوه و لكنھم خافوا من الجمع لانھم عرفوا انھ قال المثل علیھم فتركوه و ١٢

  مضوا
   ثم ارسلوا الیھ قوما من الفریسیین و الھیرودسیین لكي یصطادوه بكلمة١٣
ك صادق و لا تبالي باحد لانك لا تنظر الى وجوه الناس  فلما جاءوا قالوا لھ یا معلم نعلم ان١٤

  بل بالحق تعلم طریق االله ایجوز ان تعطى جزیة لقیصر ام لا نعطي ام لا نعطي
   فعلم ریاءھم و قال لھم لماذا تجربونني ایتوني بدینار لانظره١٥
   فاتوا بھ فقال لھم لمن ھذه الصورة و الكتابة فقالوا لھ لقیصر١٦
  وع و قال لھم اعطوا ما لقیصر لقیصر و ما الله الله فتعجبوا منھ فاجاب یس١٧
   و جاء الیھ قوم من الصدوقیین الذین یقولون لیس قیامة و سالوه قائلین١٨
 یا معلم كتب لنا موسى ان مات لاحد اخ و ترك امراة و لم یخلف اولادا ان یاخذ اخوه ١٩

  امراتھ و یقیم نسلا لاخیھ
  الاول امراة و مات و لم یترك نسلا فكان سبعة اخوة اخذ ٢٠
   فاخذھا الثاني و مات و لم یترك ھو ایضا نسلا و ھكذا الثالث٢١
   فاخذھا السبعة و لم یتركوا نسلا و اخر الكل ماتت المراة ایضا٢٢
   ففي القیامة متى قاموا لمن منھم تكون زوجة لانھا كانت زوجة للسبعة٢٣
  تضلون اذ لا تعرفون الكتب و لا قوة االله فاجاب یسوع و قال لھم الیس لھذا ٢٤
   لانھم متى قاموا من الاموات لا یزوجون و لا یزوجون بل یكونون كملائكة في السماوات٢٥
 و اما من جھة الاموات انھم یقومون افما قراتم في كتاب موسى في امر العلیقة كیف كلمھ ٢٦

  االله قائلا انا الھ ابراھیم و الھ اسحق و الھ یعقوب
   لیس ھو الھ اموات بل الھ احیاء فانتم اذا تضلون كثیرا٢٧
 فجاء واحد من الكتبة و سمعھم یتحاورون فلما راى انھ اجابھم حسنا سالھ ایة وصیة ھي ٢٨

  اول الكل
   فاجابھ یسوع ان اول كل الوصایا ھي اسمع یا اسرائیل الرب الھنا رب واحد٢٩
سك و من كل فكرك و من كل قدرتك ھذه ھي  و تحب الرب الھك من كل قلبك و من كل نف٣٠

  الوصیة الاولى
   و ثانیة مثلھا ھي تحب قریبك كنفسك لیس وصیة اخرى اعظم من ھاتین٣١
   فقال لھ الكاتب جیدا یا معلم بالحق قلت لانھ االله واحد و لیس اخر سواه٣٢
بة القریب  و محبتھ من كل القلب و من كل الفھم و من كل النفس و من كل القدرة و مح٣٣

  كالنفس ھي افضل من جمیع المحرقات و الذبائح



 فلما راه یسوع انھ اجاب بعقل قال لھ لست بعیدا عن ملكوت االله و لم یجسر احد بعد ذلك ان ٣٤
  یسالھ
   ثم اجاب یسوع و قال و ھو یعلم في الھیكل كیف یقول الكتبة ان المسیح ابن داود٣٥
قال الرب لربي اجلس عن یمیني حتى اضع اعداءك  لان داود نفسھ قال بالروح القدس ٣٦

  موطئا لقدمیك
   فداود نفسھ یدعوه ربا فمن این ھو ابنھ و كان الجمع الكثیر یسمعھ بسرور٣٧
 و قال لھم في تعلیمھ تحرزوا من الكتبة الذین یرغبون المشي بالطیالسة و التحیات في ٣٨

  الاسواق
  ت الاولى في الولائم و المجالس الاولى في المجامع و المتكا٣٩
   الذین یاكلون بیوت الارامل و لعلة یطیلون الصلوات ھؤلاء یاخذون دینونة اعظم٤٠
 و جلس یسوع تجاه الخزانة و نظر كیف یلقي الجمع نحاسا في الخزانة كان اغنیاء كثیرون ٤١

  یلقون كثیرا
   فجاءت ارملة فقیرة و القت فلسین قیمتھما ربع٤٢
ال لھم الحق اقول لكم ان ھذه الارملة الفقیرة قد القت اكثر من جمیع الذین  فدعا تلامیذه و ق٤٣

  القوا في الخزانة
  ا لان الجمیع من فضلتھم القوا و اما ھذه فمن اعوازھا القت كل ما عندھا كل معیشتھ٤٤

  الأصحاح الثالث عشر

  علامات المنتھى

  .دخل السید المسیح إلى أورشلیم لیعلن حبھ لنا عملیًا بالصلیب، لكي یدخل بنا إلى أورشلیمھ السماویة وینعم علینا بأمجاده الأبدیة

. لیھدم الإنسان القدیم الترابي، ویقیم فینا الإنسان الجدید الروحي الذي على صورة خالقھفي الأصحاحات السابقة تلمسنا عمل السید المسیح الذي جاء 

أما علامات المنتھى الواردة ھنا، فقد سبق . بنفس الروح إذ یتحدث عن مجیئھ الأخیر یكشف عن ھدم الأبنیة القدیمة لننعم ببناء أبدي غیر مصنوع بید

  :، وقد جاءت ھنا بذات الترتیب والفكر)٢٤ص (نجیل متى شرحھا خلال فكر الآباء عند دراستنا لإ

  .٢-١ھدم الھیكل القدیم . ١

  .٦-٣ظھور مسحاء كذبة . ٢

  .٨-٧قیام حروب وحدوث كوارث . ٣

  .١٣-٩حدوث مضایقات . ٤

  .١٤رجسة الخراب . ٥

  .١٨-١٥وصایا للدخول في الملكوت . ٦

  .٢٠-١٩الضیقة العظمى . ٧

  .٢٣-٢١ظھور أنبیاء كذبة . ٨



  .٢٥-٢٤انھیار الطبیعة . ٩

  .٢٧-٢٦مجيء ابن الإنسان . ١٠

  .٢٩-٢٨مثل شجرة التین المخضرة . ١١

  .٣١-٣٠تأكید مجیئھ . ١٢

  .٣٢عدم معرفة الساعة . ١٣

  .٣٧-٣٣الدعوة للسھر . ١٤

  مقدمة

مع تلامیذه وحدھم، في لقاء ھادىء بعد دخولھ أورشلیم وتطھیره الھیكل ولعن شجرة جاء ھذا الحدیث الخاص بعلامات المنتھى في جلسة خاصة للسید 

  التین، خاصة وأن أحداث الآلام والصلب كانت قد اقتربت جدًا، فما غایة ھذا الحدیث؟

 حیث ركزت الكنیسة نظر أولادھا ،)أسبوع الآلام(یمكننا أن نتعرف على غایة ھذا الحدیث الودي من خلال قراءات یوم الثلاثاء من البصخة المقدسة 

  .في ھذا الیوم على مجيء السید المسیح الأخیر

أنھ حمل شعبھ كما على أجنحة النسور لا ) ١٩ص( لعل ما یلفت نظرنا في قراءات الساعة الأولى من ھذا الیوم ما أعلنھ االله في سفر الخروج :أولاً

خر  ("وأنا حملتكم على أجنحة النسور، وجئت بكم إليّ":  بل ینقلھم إلیھ ھو شخصیًا، إذ یقوللینقلھم من أرض العبودیة وینطلق بھم إلى أرض الموعد،

٤: ١٩.(  

لعل التلامیذ إذ رأوا السید المسیح حازمًا كل الحزم في تطھیر الھیكل، وفي لعنھ شجرة التین تملكھم روح الیأس، وخشي كل منھم لئلا یكون نصیبھم 

إن كان قد حمل آباءھم .  ھنا یطمئن التلامیذ، أنھ یعد لھم سماواتھ مقدمًا لھم علامات مجیئھ، وإن كانت مرة لكنھا مطمئِنةكشجرة التین، لھذا جاء حدیثھ

  .كما بأجنحة النسور لیجيء بھم إلیھ، فإنھ یرسل لھم روحھ القدوس لیحملھم فوق كل الأحداث لینعموا بلقائھ الأخیر على السحاب

كأنھ یؤكد لنا أننا غیر قادرین بذواتنا ). ٢٣: ٨یو  ("أنتم من ھذا العالم، وأما أنا فلست من ھذا العالم.  أسفل وأما أنا فمن فوقأنتم من ":یؤكد لنا السید

ا التي بھ ترتفع قلوبن. "لست من ھذا العالم": أن نرتفع إلیھ لنلتقي معھ على سحاب السماء، لكنھ ھو من فوق یقدر أن یضمنا إلیھ، فیجعلنا حاملین سمتھ

لعلھ أیضًا أراد أن یعلن بعلامات المنتھى المرة أنھ سمح بھا لكي یدفعنا دفعًا . تصیر لیست من ھذا العالم، أي تحمل سمتھ، فتدخل معھ في شركة أمجاده

  .الذي لیس من ھذا العالمإلى الانطلاق من ھذا العالم، أي نخلع عنا محبة الزمنیات، ونترك سمتنا أننا من ھذا العالم، فنقدر أن نلتقي مع ذاك 

لولا أن رب الجنود أبقى بنا بقیة صغیرة لصرنا مثل سدوم وشابھنا ": حقًا إن العلامات التي قدمھا لتلامیذه مرھبة جدًا، لكن إشعیاء النبي یقول

بمعنى آخر ملكوتھ السماوي . ترفق بھاوكأن التلامیذ ھم البقیة الصغیرة التي تعجز عن الخلاص بذاتھا لكن مراحم رب الجنود ت). ٩: ١إش (" عمورة

  ). ٣٢: ١٢لو  ("لا تخف أیھا القطیع الصغیر لأن أباكم قد سرّ أن یعطیكم الملكوت": قد أُعد للبقیة الصغیرة التي یھتم االله نفسھ بھا، إذ یقول

مات مجیئھ بما تحملھ من مرارة إنما لیعلن لھم أنھ یعرف ولعل سرد السید المسیح لتلامیذه علا. ھكذا أبرزت القراءات اھتمام االله نفسھ بتقدیم الملكوت

  .أن الطریق ضیق للغایة وكرب، لكنھ في یدیھ، أو ھم في قبضة یده یحفظھم حتى یجتاز بھم وینطلق بھم إلیھ

 على السحاب، وإنما دور المؤمنین  عرض السید المسیح لعلامات المنتھى على تلامیذه لیس فقط یؤكد لھم دور االله نفسھ واھتمامھ بملاقاتھم معھ:ثانیًا

  . جاءت ھذه العلامات تحمل في مجملھا ھدمًا تامًا للحیاة الزمنیة بل وللطبیعة إعلانًا لحیاة أفضل أبدیة. أیضًا

، تدفعنا نحو )٨تث  (حملت قراءات الساعة الثالثة من یوم الثلاثاء من البصخة المقدسة تحذیرًا من الشبع من ھذا العالم والاھتمام ببناء بیوت جمیلة

كأن الكنیسة وھي ). ٢٤مت (، وتؤكد لنا أنھ لا یُترك حجر على جدر إلا ویُنقض )١: ٢ابن سیراخ (اختیار طریق خدمة الرب حیث تنتظرنا التجارب 



ننا الداخلیة بسكر ھذا العالم وملذاتھ، ولا تقدم لنا علامات المنتھى ترسم لنا الطریق الإنجیلي للتمتع بالمسیح القادم على السحاب فتطالبنا ألا تمتليء بطو

یرتبك ذھننا ببناء بیوت أرضیة ونزینھا كمن یستقر على الأرض أبدیًا، إنما بالحري نمسك بصلیب ربنا یسوع المسیح لنحمل التجارب بقلب متسع، 

  .لعلیا، تتحد بعریس سماويونھدم كل حجر في داخلنا، لیقیم االله فینا بناءً جدیدًا یلیق بنفوس منطلقة نحو أورشلیم ا

 السید المسیح في حدیثھ مع تلامیذه عن علامات المنتھى، بالرغم مما قدمھ من طریق طویل وشاق للغایة لكنھ بسلطان ألھب قلوبھم غیرة للدخول :ثالثًا

إیلیا مع االله وسماعھ صوتھ الإلھي لا خلال الریح لقاء : فیھ؛ لھذا السبب تقدم لنا الكنیسة في قراءات یوم الثلاثاء من البصخة قصتین غایة في الأھمیة

تمثل قصة إیلیا . ، وتمتع نوح بالخلاص في الفلك وسط الطوفان)٩-٤: ١٩ مل ١(العاصف الشدید ولا الزلزلة ولا النار بل خلال النسیم الھادئ اللطیف 

ل النفس الھادئة في الرب، التي تحمل سماتھ حیث لا یصیح ولا یسمع أحد الحاجة إلى الغیرة المقدسة للقاء مع االله، لكنھا غیرة ملتھبة داخلیة تقوم خلا

أما فلك نوح فیلتحم بغیرة إیلیا لیترجم أعماقنا الداخلیة واشتیاقنا القلبي لملاقاة الرب إلى عمل جاد، ). ١٩: ١٢؛ مت ٢: ٤٢إش (صوتھ في الشوارع 

ھذا . اناتھ وطیوره لینعم باللقاء مع االله وسط ھیاج العالم الشدید والطوفان المھلك للكثیرینفنقبل صلیب الرب عملیًا كمن یدخل الفلك مع عائلتھ وحیو

المؤسس على ) ١١-١: ٩أم (الفلك یمثل البیت الجدید الذي نقطنھ ھنا فیحملنا، مرتفعًا بنا فوق المیاه، لذلك جاءت القراءات تحدثنا عن بیت الحكمة 

  .وح القدسالأعمدة السبعة التي ھي أعمال الر

بمعنى آخر، لكي نلتقي بربنا یسوع القادم على السحاب یلیق بنا ونحن ھنا على الأرض أن نتدرب بالروح القدس الذي فینا أن نسكن الفلك الذي یرفعنا 

ذات الیوم، حینئذ ننعم كما جاء في نبوات ) ٩: ٤٠إش (" أصعد على جبل عال یا مبشر صھیون": إلى فوق، وأن نقطن الجبال العالیة، إذ یقول النبي

  .برؤیة السید القادم على السحاب) ٧ص (مع دانیال 

نور ":  أخیرًا لكي تلھب الكنیسة شوقنا للتمتع بھذا اللقاء الأبدي تحدثنا عن بھاء المجد الذي ننعم بھ حینذاك، فتقتبس في قراءاتھا ما قالھ إشعیاء:رابعًا

بمعنى آخر ما ننالھ من بھاء داخلي ھنا یكون ). ٢٩: ٢٥مت  ("كل من لھ یعطى فیزداد": لسید نفسھ، وما قالھ ا)٢٦: ٣٠إش  ("القمر كنور الشمس

  . عربونًا لبھاء أعظم أبدي، فإن صرنا بالرب قمرًا نصیر ھناك شمسًا، وإن صار لنا مكافأة داخلیة فإن ما یُعطى لنا ھنا یزداد ھناك

  :صحاح نود أن نوضح سمات أخرى لھذا المقالبجانب ھذا الفكر الكنسي تجاه ما ورد في ھذا الأ

وقد لاحظ بعض ). ٣٤- ١( یُعتبر ما ورد في ھذا الأصحاح أحد المقالین الطویلین للسید المسیح في ھذا الإنجیل، الأول ورد في الأصحاح الرابع :أولاً

وإن " Little Apocalypseالرؤیا الصغیرة "یح، فدعاه البعض الدارسین في المقال الذي بین أیدینا أنھ اختلف في طابعھ عن بقیة أحادیث السید المس

كان البعض الآخر رفض تمامًا ھذه التسمیة، متطلعًا إلى المقال أنھ لم یقم على رؤیا معینة، إنما ھو حدیث مفتوح خاص بین السید المسیح العالم 

  .بالأسرار وتلامیذه

 أن یدرك أثر ھذا الحدیث على نفسیة الإنسان الیھودي في أیام السید المسیح من - اتھ أو معرفتھ  مھما كانت قراء- لا یستطیع القارئ المعاصر :ثانیًا

یتعلق الیھودي بالھیكل . جھة خراب الھیكل، فقد كان الھیكل ھو كل شيء في حیاتھ، یمثل ملكوت االله وعلامة حلول االله في وسط شعبھ ورضاه علیھ

لھذا كان لائقًا أن یكشف الرب عن دمار العالم المادي كلھ كطریق تمھیدي ! الله الشدید نحو شعبھ كلھتمامًا، ویحسب أي مساس بھ علامة غضب ا

  .لمجيء المسیح الأخیر على السحاب، ودمار الھیكل المادي لإقامة ھیكل الرب الروحي

ي بھ نتعقب الأحداث، لكنھ مقال یكشف عن أسرار المستقبل  ھذا المقال في حقیقتھ لم یقدمھ السید لنتعرف على الأزمنة والأوقات، ولا كعملٍ نبو:ثالثًا

جاء بقصد عمل رعوي، فیھ یحث السید المسیح كنیستھ على الجھاد المستمر وتخطي العقبات التي تقوم على الدوام حتى مجیئھ، كما یحذرنا من 

  !المسحاء والأنبیاء الكذبة، ویوصینا بالسھر الدائم ترقبًا لمجیئھ

قدمھ السید المسیح لأربعة من خاصتھ، كما اعتاد بعض آباء وأنبیاء العھد القدیم " وداعي"أو " حدیث ختامي" یرى كثیر من الدارسین أنھ  أخیرًا:رابعًا

، )١٢صم ١(، وصموئیل )٢٤یش (، ویشوع )٣٢ الخ، ٢٨: ٣١تث (، وموسى )٤٩تك (، ویعقوب )٢٧تك (أن یفعلوا ھكذا قبیل موتھم مثل إسحق 

  ).١٤طو (، وطوبیا )٢٩-٢٨أي ١(وداود 

یختلف تمامًا عن كل حدیث وداعي قدیم قدمھ أحد ) ١٦- ١٤یو( بجانب حدیثھ الوداعي العام لتلامیذه - إن صح تسمیتھ -ھذا الحدیث الوداعي الخاص 

وع رب المجد فیحدث تلامیذه قبل الصلب فاسحق ودّع ابنیھ في شیخوختھ وھو فاقد البصر لا یمیز یعقوب من عیسو، أما یس. الآباء أو الأنبیاء قبل موتھ

ویعقوب یتحدث . بقوة معلنًا أن قوات الظلمة لن تحطم خطتھ لخلاص البشریة، فاتحًا بصیرتھم الداخلیة لمعاینتھ قادمًا على السحاب لیحملھم إلى مجده



 یوصي شعبھ بعد أن حُرم من الدخول معھم إلى أرض وموسى. مع أبنائھ لتأسیس شعب االله على الأرض، أما رب المجد فیعُلن تأسیس ملكوتھ الأبدي

وھكذا بقیة الآباء والأنبیاء، ما قد عجزوا عن تقدیمھ لأنفسھم اشتھوه لإخوتھم وأولادھم . الموعد، أما یسوع المسیح فیأتي لیحملھم إلى مجده الفائق

  .ا إلى حضن أبیھ في قوةوشعبھم، أما السید المسیح فھو الرأس المنطلق إلى أمجاده لیحمل مؤمنیھ جمیعً

الآن نعود إلى النص الإنجیلي راجیًا الرجوع إلى تفسیر الأصحاح الرابع والعشرین من إنجیل معلمنا متى البشیر منعًا من التكرار، مشتاقًا أن یلھب 

  .الرب أعماقنا جمیعًا لشھوة الالتقاء معھ عند مجیئھ إلینا في الیوم العظیم

  ھدم الھیكل القدیم. ١

  : یما ھو خارج من الھیكل، قال لھ واحد من تلامیذهوف"

  . یا معلم، انظر ما ھذه الحجارة؟ وما ھذه الأبنیة

  أتنظر ھذه الابنیة العظیمة؟ : فأجاب یسوع وقال لھ

  ].٢-١" [لا یُترك حجر على حجر لا یٌنقض

ت أبنیة الھیكل العظیمة بملحقاتھ تشغل ذھن الیھود كعلامة رضا الرب ھذا السؤال قدمھ أحد التلامیذ فیما كان السید المسیح یخرج من الھیكل، فقد كان

لقد بدأ بناء الھیكل الثاني في عھد زرُبابل بسماح كورش ملك الفرس الذي أحسن للیھود وسمح لھم بالعودة من السبي والبدء في بناء الھیكل في . عنھم

وفي أیام ھیرودس قبل میلاد السید المسیح، حوالي سنة . امتھ وإن كان أقل منھ في الفخامةم، وقد امتاز الھیكل الجدید عن القدیم بضخ.القرن السادس ق

م أي قبل خرابھ بحوالي سبع سنوات كما یقول المؤرخ الیھودي یوسیفوس، موقعھ حالیًا ٦٠بدأت عملیة ترمیم ضخمة بقیت حتى حوالي سنة . م. ق٢٠

  .القدیمةالحرم الشریف أو قبة الصخرة في مدینة أورشلیم 

من الھیكل، أما سرّه فغالبًا أن ھذا التلمیذ أراد أن یسمع من فم معلمھ ما جال في خواطر التلامیذ أن السید جاء " یخرج"تم ھذا التساؤل فیما كان السید 

م خواطرھم المادیة تمامًا، على فجاءت إجابة السید المسیح تحط. لیطھر الھیكل حتى یجعلھ مركز مملكتھ وقصره الملوكي، من خلالھ یملك على العالم

نقیض ما كانوا یتوقعون، فقد استغل السید المسیح ھذا السؤال لیعُلن لتلامیذه عن إزالة الھیكل تمامًا، وخراب أورشلیم، بل ونھایة العالم المادي كلھ حتى 

  .یسحب قلوبھم إلى الملكوت الروحي والمجد السماوي الأخروي

أقول في لطفھ لم یعطِ اھتمامًا للأبنیة الأرضیة . أن یُعجب بالمنظر حین یراه، لكنھ ھو االله، عرشھ السماء) التلامیذ(توقع  [:القدیس كیرلس الكبیریقول 

إن كان . لقد أوقف الحوار الخاص بھذه الأبنیة ووجھھ إلى ما ھو لازم لنفعھم. بكونھا تافھة بل وتُحسب كلا شيء تمامًا، إن قورنت بالمواضع العلویة

یكل بالنسبة لھم یستحق أن ینال كل الإعجاب، لكنھ في الوقت المناسب یُخرب من أساساتھ حین یھدمھ الرومان وتُحرق أورشلیم بالنار، فینال الھ

  .]إسرائیل جزاءه لقتلھ الرب، فقد حلت بھم ھذه الأمور بعد صلب المخلص

. ولا یشتھي خراب مقاومیھ، إنما بكونھ كلمة االله یُعلن حقیقة الأحداث حتى یكشف لتلامیذه معالم الطریق¡ لكن السید وھو ینطق بھذا لا یطلب الانتقام

فمن جھة یلزمھم ألا یربطوا قلوبھم بحجارة وأبنیة بل بھیكل روحي داخلي یسكنھ الرب ویقیم فیھ ملكوتھ ومن جھة أخرى یلزم ھدم الحجارة من الفكر 

أخیرًا فإنھ یلزم أن ننعم بھدم ھیكل إنساننا القدیم تمامًا ولا یترك عمل . حرفیًا بل ننعم بھ بالروح خلال ھدم الحرف القاتلالحرفي فلا نسلك بالناموس 

. ھذه ھي خبرتنا في میاه المعمودیة حیث یحطم روح االله القدوس إنساننا القدیم لكي لا یكون لھ أثر في حیاتنا. من أعمالھ أو حجر على حجر إلا وینقض

فإن سلكنا بروح االله یقوم في داخلنا البناء الروحي الجدید الذي من عمل نعمة االله المجانیة، أما إن عادت قلوبنا تطلب ما ھو وراء یصیر في داخلنا 

  .ھیكل الخطیة القدیم وتتحول حیاتنا إلى عمود ملح كامرأة لوط ونفقد بھاء ملكوت الرب فینا وأمجاده الفائقة

تشیر ھذه الكلمات إلى ھیكل سلیمان وھدمھ بواسطة الأعداء قبل زمن الدینونة، لأنھ لا یوجد عمل لأیدینا إلا ویتآكل : [سیوسالقدیس أمبرویقول 

حیث یُھدم الھیكل المادي المنظور الذي للناموس المادي، وأیضًا الفصح المادي ... وتشیر أیضًا إلى مجمع یھودي. ویُقاوم فیھلك أو تلتھمھ النیران

  .]ویصبح الھیكل روحیًا، والناموس روحیًا، والفصح أیضًا روحیًا... ورالمنظ



  ظھور مسحاء كذبة. ٢

  وفیما ھو جالس على جبل الزیتون تجاه الھیكل، "

  : سألھ بطرس ویعقوب ویوحنا وأندراوس على انفراد

  قل لنا متى یكون ھذا؟ 

  وما ھي العلامة عندما یتم جمیع ھذا؟

  . انظروا لا یضلكم أحد: لفأجابھم یسوع وابتدأ یقو

  أني أنا ھو، : فإن كثیرین سیأتون باسمي قائلین

  ].٦-٣" [ویضلون كثیرین

كان حدیث السید المسیح عن خراب الھیكل فرصة لیتحدث مع أربعة من تلامیذه على انفراد حدیثًا خاصًا، ھؤلاء الأربعة ھم الذین اختارھم السید 

وكما سبق فرأینا أنھم یمثلون الفرس المنطلقة بالمركبة الإلھیة نحو السماء، أي المرتفعة بالكنیسة .  دعاھم اثنین فاثنینودعاھم للتلمذة قبل بقیة التلامیذ،

ولعل ھؤلاء الأربعة . أو یمثلون أربعة حجارة حیة أقامھا السید لبناء كنیستھ الحیةّ. كمركبة ناریة ملتھبة تنطلق من مجدٍ إلى مجدٍ نحو الحضن الإلھي

بطرس یشیر إلى صخرة الإیمان، ویعقوب أي التعقب یشیر إلى : یرون إلى الفضائل الأربعة اللازمة للكنیسة لتتمتع بمعرفة أسرار مجیئھ الأخیریش

ق نحو یشیر إلى الانطلا" الرجولة"أو " الجدیة"الجھاد أو المصارعة بلا توقف، ویوحنا أي االله حنان یشیر إلى نعمة االله وحنانھ، وأنداروس یعني 

بمعنى آخر تمتع ھؤلاء التلامیذ الأربعة بھذا الحدیث الإلھي الخاص بمجیئھ حتى ننعم نحن بھ إن كان في داخلنا ھؤلاء . الأبدیة في جدیة بلا تراخي

 التي تتكئ علیھا لتنقلنا من الإیمان الذي یرفعنا عن الأرضیات نحو المسیّا المخلص، الجھاد العملي النابع عن إیماننا بالذي أحبنا، نعمة االله: الأربعة

  .الأرضیات وترفعنا إلى الأبدیات وأخیرًا الجدیة في الطریق، إذ لا یعمل االله في المتھاونین

وقد تم ھذا الحدیث حین كان السید المسیح جالسًا على جبل الزیتون تجاه الھیكل، ولم یكن ھذا بلا معنى، فجبل الزیتون ھو الجبل الذي یقف علیھ الرب 

؛ وھو الجبل الذي شرقي المدینة، علیھ رفع الكاروبیم أجنحتھ وانطلق بالمركبة الإلھیة لتفارق لا الھیكل )٤: ١٤زك (قدمیھ في یوم الرب لیبید الشر ب

دید الذي یقوم ھو على ھذا الجبل أعلن الرب مفارقتھ للھیكل القدیم رافعًا أنظارنا إلى الھیكل الج). ٢٣-٢٢: ١١حز (وحده وإنما كل مدینة أورشلیم 

  .نفسھ ببنائھ في داخلنا، حیث یقیم ملكوتھ السماوي داخلنا

جبل الزیتون أیضًا ھو كنیسة االله المقدسة التي یُغرس فیھا المؤمنون كأشجار زیتون في بیت الرب، فیھا یجلس الرب نفسھ مع مؤمنیھ لیحملھم إلى 

  .یم، وقیام ھیكل جدید في داخلھم لا یقدم ولا یشیخ، بل یتجدد على الدوام بروحھ القدوسیكشف لھم عن ھدم الھیكل القد. أسراره الإلھیة الفائقة

لعل السید بدأ بھا لخطورتھا، . أول علامة لمجیئھ ھي ظھور مسحاء وأنبیاء كذبة لخداع البشریة، فیقیمون مملكة إبلیس تحت ستار المسیح أو اسم االله

  . خداع الكثیرین وسحبھم عن مملكة االله والتمتع بخلاصھففي كل جیل یعمل عدو الخیر بطرق كثیرة ل

قدم لھم ھذه العلامة في بدایة حدیثھ عن نھایة الأزمنة وإعلان ملكوتھ الأبدي لیكشف لھم أن طریق الملكوت ضیق للغایة، یتطلب جھادًا لا ینقطع مع 

 ونقض كل حجارتھ، فتساءلوا عن الزمان الذي یتحقق فیھ ذلك، لعلھم ینعمون فإن كان التلامیذ قد حزنوا حین سمعوا بخراب الھیكل تمامًا. قوات الظلمة

مع السید في ملكوتھ ویكون لھم نصیب معھ في الھیكل قبل خرابھ الشامل سحب السید المسیح قلوبھم من الحزن على ھدم حجارة وأبنیة إلى الاستعداد 

أخیرًا یا إخوتي تقوّوا في الرب وفي شدة قوتھ، ": لذلك یقول معلمنا بولس الرسول. نفسلمقاومة عدو الخیر نفسھ الذي یطلب ھدم ملكوت االله في كل 

البسوا سلاح االله الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكاید إبلیس، فإن مصارعتنا لیست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء مع السلاطین، مع ولاة العالم على 

  ).١٢-١٠: ٦أف (" ي السماویاتظلمة ھذا الدھر مع أجناد الشر الروحیة ف



كأن السید المسیح یحذر تلامیذه طالبًا منھم ألا یرتبكوا بھدم الھیكل، بل بالحري یحذروا خداعات العدو الشریر الذي یقاوم تحت ستار اسم المسیح نفسھ، 

  ".إني أنا ھو، ویضلون كثیرین: انظروا لا یضلكم أحد، فإن كثیرین سیأتون باسمي قائلین": مؤكدًا

. قال یوسیفوس المؤرخ الیھودي أن مزورین كثیرین وسحرة جذبوا إلیھم كثیرین إلى البریة یخدعونھم، فمنھم من جنّ، ومنھم من عاقبھ فیلكس الوالي

ریة أربعة أفلست أنت المصري الذي صنع قبل ھذه الأیام فتنة، وأخرج إلى الب": من بینھم ذلك المصري الذي ذكره الأمیر حین قال لبولس الرسول

  ).٣٨: ٢١أع  ("الآلاف الرجل من القتلة؟

إن كان كلمة االله یقدم كل الحب عملیًا لیجتذب النفوس إلیھ بالحق لتنعم بالاتحاد معھ، فإن عدو الخیر یخدع الكثیرین، ویضللَّھم بإرسالھ كثیرین یدعون 

  .التقوى لیضلوا النفوس، بل وأحیانًا یحملون اسم المسیح نفسھ

 لیس فقط من عدو الخیر الذي یختفي أحیانًا تحت اسم المسیح للخداع، وإنما من أنفسنا لئلا نحمل نحن اسم المسیح دون قوتھ، الشھید كبریانوسیحذرنا 

  ].ولا یسكن في حق إنجیلھ والإیمان بھ لا یكون بحق مسیحیًا) یحمل الاسم(كما أنھ یخدع بالاسم وھو لیس المسیح حقیقة، ھكذا من : [قائلاً

  قیام حروب وحدوث كوارث. ٣

  فإن سمعتم بحروب وبأخبار حروب فلا ترتاعوا، "

  .لأنھا لابد أن تكون

  .ولكن لیس المنتھى بعد

  لأنھ تقوم أمة على أمة، ومملكة على مملكة، 

  . وتكون زلازل في أماكن وتكون مجاعات واضطرابات

  .]٨" [ھذه مبتدأ الأوجاع

 یدّي تیطس الروماني، فقد التھبت المملكة الرومانیة بنیران الحروب في الفترة ما بین صعود السید المسیح وخراب ھذه العلامة تسبق ھدم الھیكل على

م بین المصریین والیھود المقیمین فیھا، والحرب التي نشبت في سلوكیة وقُتل فیھا ٣٨الھیكل، منھا الحرب التي اشتعلت في الإسكندریة حوالي عام 

. م٤٩وحدثت عام ) ٢٨: ١١أع (كما حدث ھیاج شدید بین الیھود والسامریین، وحدثت مجاعات كالتي تنبأ عنھا أغابوس . ھودخمسون ألفًا من الی

م وفي لاذقیة ٥٣م، وفي أفامیا سنة ٥١م، وفي روما عام ٤٦م مات بھ ثلاثون ألفًا، كما حدثت زلازل في كریت عام ٦٥وتفشى وباء في روما عام 

  .م الخ٦٧ أورشلیم سنة م، وفي٦٠فریجیة عام 

ھذه العلامة من ظھور حروب وانقسامات وزلازل ومجاعات واضطرابات تسبق أیضًا نھایة العالم ومجيء السید المسیح، فكلما اقترب الیوم الأخیر 

جذبھم عن السید المسیح فیربكھم شعر عدو الخیر بانھیار مملكتھ وقیام ملكوت االله الأبدي في كنیستھ السماویة یبذل كل طاقاتھ لسحب النفوس إلیھ و

بأعمال بشریة محطمة للإنسان كالحروب وھیاج الطبیعة نفسھا كالزلازل والمجاعات، أما النفس الثابتة في المسیح فلا تضطرب، بل ترتفع فوق كل 

  .الأحداث الزمنیة لتنعم بعربون ملكوتھ وتختبر سلامھ الفائق

لیتك لا ترتبك بالحروب . بنفس الفكر لا یطیق عدو الخیر لقاءك مع مخلصك، فیثیر حولك الكثیر من الأحداث لیشغلك عنھ ویحرمك من تجلیھ في قلبك

  .التي في داخلك ولا بالمجاعات والزلازل، بل ثق في السید المسیح واھب السلام والشبع والراحة الحقیقیة

ار الأوبئة والحروب والمجاعات نجد حروبًا أخرى یتعرض لھا المسیحي ھي حروب مختلف الشھوات والصراع بجو: [القدیس أمبروسیوسیقول 

أن ) ١٢: ٦أف (فتارة تثیرنا الشھوة، وأخرى تشتعل العاطفة، وتارة یرعبنا الخوف، وأخرى تحاول أجناد الشر التي في السماویات ... بین الرغبات

یقف حتى وإن قام ضده جلیات العملاق لیفترسھ، یقوم ). ٣: ٢٦مز  ("إن قام عليّ جیش لا أخاف لأنك أنت معي": لتخیفنا، أما الإنسان الشجاع فیقو

وأمسك بمقلاع الإیمان الحقیقي، لیضع فیھ حجر الإیمان ) ١٧صم ١(وسط رعب الآخرین كداود المتواضع الذي ألقى أسلحة الملك على الأرض 



یتقدم ھذا الغالب الذي ضرب جلیات بسیفھ ... یستھین بتھدیداتھ، ولا یخشى سلطانھ، فاستحق أن یتحدث عنھ المسیحالطاھر، بھ یكسر تجّبر المضطھد و

: ١٨ صم ١(" ضرب شاول ألوف وداود ربوات": یقبل الموت من أجل المسیح، فیھرب أمامھ الفلسطینیون وتتقدم الفتیات كالنسور، وھن یقلن. ھو

  .] غلبون ھذا العالم سیسبقون الملوكھذا دلیل على أن الذین ی). ٧

  حدوث مضایقات . ٤

لا تقف العلامات عند الضیقة الخارجیة العامة من حروب ومجاعات وأوبئة وزلازل، لكنھا تدخل إلى ضیقة خاصة بالمؤمن نفسھ، لیحمل صلیب 

وینبغي . ، وتقفون أمام ولاة وملوك من أجلي شھادة لھمفانظروا إلى نفوسكم، لأنھم سیسلمونكم إلى مجالس، وتُجلدون في مجامع": الرب، إذ یقول

فمتى ساقوكم لیسلموكم، فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون ولا تھتموا، بل مھما أُعطیتم في تلك الساعة فبذلك . أن یُكرز أولاً بالإنجیل في جمیع الأمم

وتكونون . ویقوم الأولاد على والدیھم ویقتلونھم. لى الموت، والأب ولدهوسیسلم الأخ أخاه إ. تكلموا، لأن لستم أنتم المتكلمین بل الروح القدس

  .]١٣-٩" [مبغضین من الجمیع من أجل اسمي، ولكن الذي یصبر إلى المنتھى فھذا یخلص

. المصلوب داخل القلببالنسبة لمؤمن لیست مجرد علامة وسط علامات كثیرة لمجيء السید، إنما ھي المناخ الحيّ الذي فیھ یتجلى الرب " المضایقات"

الضیق لیس بالأمر العارض في حیاة المؤمن لكنھ یلازم المؤمن على الدوام حتى . فالضیق ھو قبول صلیب ربنا یسوع المسیح لیُعلن ملكوتھ داخلنا

نطق بھذا لكي بسماعھم [: یوسالأب ثیؤفلاكتھذا ما أعلنھ لنا الرب بوضوح، وكما یقول ). ١٤: ٧رؤ (یعبر من ھذا العالم كما من الضیقة العظیمة 

  .]عنھ یستعدون لاحتمال الاضطھادات والشرور بصبر عظیم

  :ویلاحظ في ھذا الحدیث الإلھي الآتي

بمعنى آخر مھما اشتدت الضیقة، وأیا كان مصدرھا سواء من أصحاب سلاطین كالولاة والملوك أو من ، "انظروا إلى نفوسكم":  یقول الرب:أولاً

إن نظرنا بالإیمان إلى نفوسنا الداخلیة نجد فیھا . لآباء والأبناء أو الإخوة فإن سرّ القوة أو الضعف یتوقف على أعماق النفس الداخلیةالمقربین جدًا كا

سماء یمكننا أن نقول إن انفتحت بصیرتنا على ال! رب المجد مالكًا بمجد داخلي وبھاء فلا تستطیع الضیقة أن تجتاز إلى نفوسنا بل تبقى في الخارج

الداخلیة لا تقدر الأرض بكل خداعھا وإمكانیاتھا أن تلحق بنا، بل یرفعنا الروح القدس فوق التراب ویحملنا أعلى من التیارات الزمنیة ویحفظنا في 

  .سلام إلھي فائق

االله على الدوام یُقاوم، لكنھ بالمقاومة یزداد وكأن ربنا یسوع یطمئننا أن عمل . إن كان الضیق یحل بالضرورة، فالكرازة بالإنجیل أیضًا لن تتوقف: ثانیًا

  . قوة ویتجلى بأكثر بھاء

 یتحول الضیق إلى شھادة للمضایقین أنفسھم، ففیما یحسبون أنھم قادرون أن یكتموا صوت الحق بالسلطان الزمني والعنف، إذا بالحق یتجلى :ثالثًا

أراد ھیرودس أن یكتم أنفاس القدیس یوحنا المعمدان، فصار صوت یوحنا یدوي في أذنیھ ھذا ما رأیناه حین . أمامھم، ویزداد صوتھ وضوحًا في فكرھم

  .حتى بعد استشھاده

لستم أنتم ":  إن مصدر الضیق الحقیقي لیس البشر، وإنما الحرب القائمة بین االله وإبلیس، لھذا یلیق بنا ألا نھتم بما نتكلم بھ، بل كما قال السید:رابعًا

  .روح االله ھو قائد الكنیسة الذي أرسلھ الابن الصاعد إلى السماوات من عند أبیھ لیتسلم تدبیر الكنیسة وقیادتھا. "وح القدسالمتكلمون بل الر

  رجسة الخراب. ٥

مة من كعلامة خراب الھیكل، وأیضًا علا) ٣١: ١١، ٢٧: ٩، راجع ١١: ١٢دا (التي تحدث عنھا دانیال النبي " رجسة الخراب"یقدم لنا السید المسیح 

  :ویمكننا تلخیص الآراء في رجسة الخراب ھكذا. علامات نھایة الأزمنة ومجيء السید المسیح الأخیر

الأب یقول .  یرى بعض الآباء والدارسین أن رجسة الخراب تشیر إلى دخول العدو بجنوده إلى الھیكل وتدنیسھ قبل ھدمھ وحرق المدینة بالنار:أولاً

  .]جسة الخراب دخول الأعداء إلى المدینة بالقوةربما یعني بر [:ثیؤفلاكتیوس



إلى تحقیق رجسة الخراب ھذه عندما أقام أنتیخوس ابیفانیوس تمثال زیوس أولمبیاس على مذبح المحرقة ) ٥٤: ١( جاء في سفر المكابیین الأول :ثانیًا

، فوضع بیلاطس تمثال قیصر في الھیكل، وحاول كالجولا ویرى البعض أن ھذه الرجسة تكررت). ٢: ٦ مك ٢راجع أیضًا (م . ق١٦٧في الھیكل عام 

Caligula م تقریبًا، كما أقیم أیضًا تمثال لأدریان في قدس الأقداس نفسھ لوقت طویل٤٠ أن یقیم لنفسھ تمثالاً في ھیكل أورشلیم عام.  

 رجسة خراب خلال إقامة تمثال أو دخول جنود وثنیین، إنما  رفض فریق من المفسرین الرأیین السابقین إذ یروا أن النص الیوناني لا یشیر إلى:ثالثًا

وكأن ھذه العلامة تشیر إلى . إلى ظھور شخص حقیقي ضد المسیح یقیم نفسھ إلھًا في الھیكل كقول الرسول بولس في الرسالة الثانیة إلى أھل تسالونیكي

  .ظھور ضد المسیح الذي یقیم نفسھ في ھیكل الرب معبودًا

  ل في الملكوتوصایا للدخو. ٦

إذ قدم السید لكنیستھ علامات المنتھى من حلول ضیقات كالحروب والمجاعات والأوبئة والزلازل، وحلول مضایقات خاصة من أجل الكرازة بالإنجیل، 

تمرة وتعبر بھ وأعلن عن ظھور أنبیاء كذبة ومسحاء خاصة ضد المسیح، وھبھا وصایا خاصة تسندھا في ھذا الجو الصعب حتى یجتاز الضیقة المس

  :سبق لنا الحدیث عن ھذه الوصایا في دراستنا لإنجیل متى الإصحاح الرابع والعشرین، لكننا نقول ھنا أن ھذا النص یحمل معنیین. إلى ملكوتھ

ل كوصیة سیدھم، فخلصوا ، فقد قیل أن المسیحیین إذ رأوا علامات اقتراب خراب الھیكل ھربوا من الیھودیة وانطلقوا إلى الجباالمعنى الحرفي: أولاً

  . من محاصرة تیطس لأورشلیم ولم یسقطوا تحت الضیق الذي تمرر بھ الیھود

 وھو لقاؤنا مع السید المسیح القادم إلى قلوبنا لیتجلى كما على سحاب السماء، فیلزمنا أن ننطلق من یھودیة الحرف القاتل إلى المعنى الرمزي :ثانیًا

إن كان الرب یعلن لتلامیذه انھ لا جدوى من مقاومة الرومان ولا من مسالمتھم ولا . نجیل لا عبودیة حرف الناموسجبال الروح، لنعیش في حریة الإ

یمكن الاختفاء منھم في مدینة بل یلزم الھرب منھم على الجبال، ھكذا یلیق بنا إذ تشتد حروب الشیطان علینا ألا نقف أمامھ ولا نھادنھ بل نھرب إلى 

  .ھ الجبل المقدس الذي یحملنا فیھالرب نفسھ بكون

  .]ھروبنا إلى الجبال یعني الصعود إلى أعالي الفضیلة حتى لا نھبط إلى أعماق الخطیة: [ جاءللقدیس جیرومفي نص منسوب 

لا ) ١١: ١٠أع (ھكذا من ارتفع إلى السطح، أي صعد على سلم الفضیلة، وصار على السطح، یرى مع الرسول بطرس الملاءة النازلة من السماء 

بمعنى آخر من ارتفع فوق الأعمال الجسدانیة وعاش في الروحیات یتنسم ھواء الحریة النقي . یعود ینزل إلى الطبقات السفلى، ولا یطلب السفلیات

  .ویرى السماوات مفتوحة أمام عینیھ فلا ینزل إلى مناقشاتھ القدیمة ولا یطلب شھوات الجسد وأمور ھذا العالم الزمني

  .ن انطلق إلى حقل الكرازة فلا یرجع عن الخدمة ولا یعود یھتم بثوبھ، أي بالجسدیاتھكذا م

 أنھ یشیر إلى ما فعلتھ الیھودیات في ذلك الوقت إذ طبخ النساء الأب ثیؤفلاكتیوس، فیقول "ویل للحبالى والمرضعات في تلك الأیام"أما عن قولھ 

یشرن إلى النفوس التي لا تنضج بعد ولا أنجبت ثمار الروح، فلا تحتمل الضیقة ولا تقدر على ولعل الحبالى والمرضعات . أطفالھن من شدة الجوع

  .الھروب بل تكون مثقلة كالحامل أو المرضعة

  .]یلزمنا أن نتجنب الخطیة بحرارة لا ببرود وخمول: [الأب ثیؤفلاكتیوسیُطلب منا أن نصلي ألا یكون ھربنا في شتاء، وكما یقول 

  عظمىالضیقة ال. ٧

  لأنھ یكون في تلك الأیام ضیق "

  .لم یكن مثلھ منذ ابتداء الخلیقة التي خلقھا االله إلى الآن ولن یكون

  ولو لم یقصر الرب تلك الأیام لم یخلص جسد، 

  .]٢٠-١٩" [ولكن لأجل المختارین الذین اختارھم قصّر الأیام



یقصرّھا االله . المسیح مقاومًا الكنیسة في العالم، لكنھا ضیقة بسماح من االله لا تفلت من عنایتھحقًا إنھا الضیقة العظمى التي یشھدھا العالم بظھور ضد 

  .من أجل مختاریھ حتى لا تنھار نفوسھم

توٍ وشعب في العھد القدیم كان االله یسمح بالضیقات تشتد لأجل توبة الساقطین، لكنھ یعود فیترفق حتى لا تنحل الباقیة التي التصقت بالرب وسط جیل مل

 المعاصر لھا بكلمات مرة وقاسیة فذكر أن الرومان كانوا یأتون المؤرخ یوسیفوسوفي أیام خراب الھیكل اشتدت الضیقة جدًا وقد وصفھا . معاند

بالكھنة عراة وكانوا یلقون . بالیھود ویصلبونھم بالمئات في ھزء وسخریة حتى ضاقت الساحات بالصلبان، واشتد الجوع بالنساء حتى طبخن أطفالھن

أما في . وقد قصرّ الرب الأیام من أجل المسیحیین الھاربین من الیھودیة إلى الجبال حتى لا تلحق بھم. في الوحل ویقدمونھم طعامًا للحیوانات المفترسة

مة الوحش على جبھتھ أو یده أواخر الأیام حین یأتي ضد المسیح، فیحارب الكنیسة في كل موضع ولا یسمح لمؤمن أن یبیعٍ أو یشتري ما لم یضع س

  . ویقصرّ االله أیضًا الأیام من أجل المختارین. الیمنى

بنفس الروح في حیاة كل واحد منا یسمح االله لنا بالضیق یشتد حتى الھزیع الأخیر وحین نظن أنھ لا نجاة، یتجلى على المیاه محطمًا الأمواج، معلنًا ذاتھ 

  .لنا كمخلص للنفس والجسد معًا

   أنبیاء كذبةظھور. ٨

  . حیئنذ إن قال لكم أحد ھوذا المسیح ھنا أو ھوذا ھناك فلا تصدقوا"

  لأنھ سیقوم مسحاء كذبة وأنبیاء كذبة،

  .ویعطون آیات وعجائب لكي یضلوا لو أمكن المختارین أیضًا

  .]٢٣-٢١" [فانظروا أنتم، ھا أنا قد سبقت وأخبرتكم بكل شيء

لا یتوقف عبر الأزمنة عن مقاومة ملكوت االله بكل قوة، خاصة في الأیام الأخیرة، مستخدمًا كل وسیلة للتضلیل، ھذا ھو مركز الحدیث، أن عدو الخیر 

  .في الأیام الأخیرة یتفنن عدو الخیر في عمل الآیات والعجائب لكي یضل لو أمكن المختارین، لكن االله یحفظ مختاریھ. كما فعل السحرة في أیام موسى

vنفسھم اسم المسیح لیخدعوا إن أمكن حتى المؤمنین كثیرون ینسبون لأ.  

  الأب ثیؤفلاكتیوس

vإنھ یخدع الحواس المیتة بأوھام فیظھر كمن یعمل أعمالاً في ...  عندئذ سُیحل الشیطان، فیعمل بكل قوتھ خلال ضد المسیح بطریقة باطلة ومدھشة

  .لناس عن الحق، إذ یحسبونھا قوة إلھیةالحقیقة ھو لم یعملھا؛ أو ربما یفعل عجائب حقیقیة لكنھا تضلل ا

  القدیس أغسطینوس

vإن كانوا مختارین لا یمكن أن یضلوا وإن : كما لو كان یُشك فیھم مع أن الرب یعرف مقدمًا ما سیحدث؟ فإنھ یحدث أحد أمرین" إن أمكن: " لماذا یقول

  ). الكذبةقال ھذا لإبراز مدى تضلیل ھؤلاء... (أمكن أن یضلوا فھم لیسوا مختارین

  )الكبیر(البابا غریغویوس 

  انھیار الطبیعة. ٩

  وأما في تلك الأیام بعد ذلك الضیق فالشمس تظلم، "

  . والقمر لا یعطى ضوءه



  ونجوم السماء تتساقط، 

  .]٢٥-٢٤" [والقوات التي في السماوات تتزعزع

لمسیح على السحاب، فینھار العالم المادي تمامًا لیظھر الملكوت السماوي یرى كثیر من الآباء أن ھذه الأمور تتحقق بطریقة حرفیة قبیل مجيء السید ا

  .الأبدي

تعلن عن یوم الرب القریب كیومٍ قاسٍ بسخط وحمو غضب، یبید كل ما ھو أرضي ) ١٣- ٩: ١٣ص (جاءت ھذه الصورة معلنة في سفر إشعیاء النبي 

سماوات وفقدان كواكبھا نورھا، یود أن یعلن أن الذین في مجدھم حسبوا أنفسھم قد ولعلھ إذ یربط خراب الأرض وزعزعتھا بزلزلة ال! وما ھو مادي

  :ھذا الفكر واضح لیس في إشعیاء وحده ولكن في كثیر من الأنبیاء. صاروا شمسًا أو قمرًا أو كواكب متلألئة لن یفلتوا من غضب الرب وإدانتھ لھم

 الشمس عند طلوعھا، والقمر لا یلمع بضوئھ، وأعاقب المسكونة على شرھا والمنافقین على تظلم. فإن نجوم السماوات وجبابرتھا لا تبرز نورھا"

  ).١٣- ١٠: ١٣إش " (أزلزل السماوات، وتتزعزع الأرض من مكانھا في سخط رب الجنود لذلك... إثمھم، وأبطل تعظم المستكبرین وأضع تجبر العتاة

  ).٤: ٣٤إش " (ل جندھا ینتثر كانتثار الورق من الكرمة والسُقاط من التینةویفنى كل جند السماوات، وتلتف السماوات كدرج، وك"

وعند إطفائي إیاك أحجب السماوات، وأظلم نجومھا، وأغشي الشمس بسحاب، والقمر لا یعطي ضوءه، وأظلم فوقك كل أنوار السماء المنیرة، وأجعل "

شیر إلى المؤمن وقد رفض نعمة االله بإصراره على الشر وقبولھ خداعات العدو لعلھ ھنا ی). ٨- ٧: ٣٢حز " (الظلمة على أرضك یقول السید الرب

الشریر لم یعد مستحقًا أن یتمتع بنور شمس البرّ أي عمل المسیح فیھ، ویحرم من نور القمر وضوئھ أي من البركات الكنسیة، كما یفقد التمتع بأنوار 

ھكذا یفقد كل بركة وكل استنارة وتتحول أعماقھ كما إلى أرض مظلمة لا ترى بصیصًا من . سیننجوم السماء إذ لا ینعم بشركة مع السمائیین أو القدی

  .]النور السماوي

: ٨عا " (وأحوّل أعیادكم نوحًا وجمیع أغانیكم مراثي.یكون في ذلك الیوم، یقول السید الرب، إني أغیب الشمس في الظھر، وأقتم الأرض في یوم نور"

١٠-٩.(  

  ).١٠: ٢یؤ " (الشمس والقمر یظلمان، والنجوم تحجز لمعانھا. رض وترجف السماءقدامھ ترتعد الأ"

على أن الأحوال إذ یظھر السید المسیح شمس البرّ، والكنیسة عروسھ القمر السماوي، والمؤمنون كواكب أبدیة، تختفي الشمس وتظلم القمر وتحجز 

  .النجوم لمعانھا أمام ھذا المنظر السماوي الأبدي الجدید

 یرى انھیار الطبیعة ھنا ھو انھیار روحي للنفوس التي قبلت ضد المسیح وسقطت تحت سلطانھ الشریر ففقدت في للقدیس جیرومفي نص منسوب 

تظلم الشمس بسبب برود قلوبھم كما في فصل الشتاء، ولا یعطى القمر ضوءه بصفاء في ذلك الوقت، ونجوم : [حیاتھا كل استنارة داخلیة، إذ یقول

، وقوات السماء تثور للانتقام عندما یأتون مع ابن الإنسان )١٧: ٢٢تك (ماء تحجز ضوءھا عندما یختفي كل نسل إبراھیم الذي یشبّھ بنجوم السماء الس

  .]في مجیئھ

  مجيء ابن الإنسان. ١٠

  وحینئذ یبصرون ابن الإنسان آتیًا في سحاب بقوة كثیرة ومجد، "

  ھ من الأربع الریاح فیرسل حینئذ ملائكتھ ویجمع مختاری

  .]٢٧" [من أقصاء الأرض إلى أقصاء السماء



القدیس یرى . إذ ینحل العالم المنظور المادي یُعلن العالم الجدید غیر المنظور السماوي وذلك بحضور كلمة االله المتجسد في سحاب بقوة كثیرة ومجد

. إنما یعني مجیئھ في كنیستھ كل یوم التي حملت السمة السماویة وارتفعت عن الفكر الزمني فصارت سحابًا سماویًا أن مجیئھ في السحاب أغسطینوس

  ).١: ١٢عب  ("لنا سحابة من الشھود مقدار ھذه محیطة بنا ":یأتي الرب محمولاً على سحابة القدیسین التي تحدث عنھا الرسول بولس، قائلاً

 أن الرب یجمع بملائكتھ آدم الذي سبق القدیس أغسطینوسكحصّادین یجمعون الثمار من أربع جھات المسكونة، ویرى یأتي رب المجد مع ملائكتھ 

  : فتشتت في العالم فصار في المشارق والمغارب والشمال والجنوب، فكلمة آدم في الیونانیة تحوي أربعة حروف ھي الحروف الأولى للجھات الأربع

   Mesembria.، الجنوب Arctos، الشمال Dysis، الغرب Amatoleالشرق 

  .كأن االله یرى آدم وقد صار مبعثرًا في كل جھات المسكونة یجمعھ لیرده لا إلى جنة عدن وإنما إلى الملكوت السماوي الأبدي

  :من كلمات الآباء عن ھذا المجيء

v١١: ١٠أع (ذ استقبلتھ سحابة عند صعوده  بحق نؤمن أنھ سیأتي لیس فقط بذات الجسد، وإنما على السحاب، یأتي كما صعد إ(.  

v لا یستطیع ). ٨: ٥مت (تظھر للأشرار، أما اللاھوت فلا یظھر إلا لأنقیاء القلب وحدھم ھؤلاء الذین یعاینونھ االله ) الناسوت( رؤیة ابن الإنسان

  .یدین الأحیاء والأمواتالأشرار أن یروا ابن االله بكونھ مساویًا للآب، لكن ینظره الكل الأبرار والأشرار وھو 

  القدیس أغسطینوس

vإنھ یجدد الخلیقة ویعید .  لا یأتي المسیح خفیة ولا بطریقة غامضة بل بكونھ االله الرب، یأتي في مجد یلیق باللاھوت لیحوّل كل شيء إلى ما ھو أفضل

  .تشكیل طبیعة الإنسان

  القدیس كیرلس الكبیر

  مثل شجرة التین. ١١

ما ھو ھذا الصیف الذي یقترب منّا إلا الأبدیة .  الخاصة لمجیئھ شبھھا بأوراق شجرة التین التي متى ظھرت نعرف أن الصیف قریبإذ قدم لنا العلامات

  التي تلتھب بنیران الحب الإلھي، ولا یعرف البرود الروحي لھ فیھا موضعًا؟

عرف أن الصیف قریب ھي الشعب الیھودي الذي صار كشجرة التینة فھم كثیر من الدارسین منذ عصر مبكر أن ھذه الشجرة التي متى اخضر ورقھا ن

فإذ تعود إلیھا الحیاة خلال عودتھا للإیمان مرة أخرى في أواخر الدھور نعرف أن الزمان ). ١٤-١٣: ١٥مر (التي سقطت تحت اللعنة بسبب جحودھا 

 جزئیًا لإسرائیل إلى أن یدخل ملء الأمم، وھكذا سیخلص جمیع إن القساوة قد حصلت ":ھذا التفسیر قام على كلمات الرسول بولس. قد اقترب

  ).٢٦- ٢٥: ١١رو  ("إسرائیل

جاءت أحداث وتصریحات كثیرة في الكتاب المقدس تعلن عن عودة الیھود في نھایة الأزمنة إلى قبول السید المسیح بعد أن یكتشفوا خطأھم بصلبھ 

سى وھرون إلى المحلة بعد أن أصابھم البرص وبقیت سبعة أیام خارج المحلة ولم یرتحل الشعب فمن تلك الأحداث عودة مریم أخت مو. ورفضھم إیاه

أن مریم ھنا تشیر إلى الشعب الیھودي الذي أُصیب ببرص عدم الإیمان فصار خارج العلامة أوریجینوس ففي رأي ). ١٥: ١٢عد (حتى أُرجعت مریم 

  !من جدید مع كنیسة الأمم في العالم كلھالمحلة، حتى یعود في أواخر الدھور إلى المحلة 

  تأكید مجیئھ . ١٢

  .]٣١-٣٠" [السماء والأرض تزولان، ولكن كلامي لا یزول. الحق أقول لكم لا یمضي ھذا الجیل حتى یكون ھذا كلھ": أكد السید المسیح مجیئھ بقولھ



أما بقیة الأحداث فقد تحققت فعلاً . لخاصة بخراب الھیكل وتحطیم أورشلیمتحقق قول السید حرفیًا إذ شاھد بعض السامعین إن لم یكن جمیعھم الأحداث ا

  .بقبول الأمم للسید المسیح في حیاتھم وأنھ قد جاء یعلن مجده في داخلھم

. یئھ على السحابعبارة السید المسیح التي بین أیدینا ألھبت الكنیسة في عصر الرسل، إذ حسبوا أنھم یعیشون في آخر الأزمنة بمعنى أنھم یشاھدون مج

وكان لھذا الإحساس أثر على حیاتھم وسلوكھم وعبادتھم كما على مشاعرھم وأحاسیسھم، فعاش الغالبیة بفكر إسخاتولوجي أي انقضائي؛ عاشوا على 

  .الأرض بأجسادھم أما قلوبھم فكانت في السماء

  عدم معرفة الساعة . ١٣

نظار تلامیذه إلى عدم الانشغال بمعرفة الأزمنة والأوقات، إنما بالاستعداد بالسھر المستمر وترقب قبل أن یختم حدیثھ بالدعوة للسھر أراد أن یوجھ أ

  .]٣٢" [وأما ذلك الیوم وتلك الساعة فلا یعلم بھا أحد ولا الملائكة الذین في السماء ولا الابن إلا الآب": مجیئھ، لھذا قال

  ھل یجھل السید المسیح الساعة؟

ھذا وإن كان یوم مجیئھ ھو .  أن السید المسیح ھو الدیان وھو الذي قدم علامات یوم مجیئھ لذا فھو لا یجھل الیوم أمبروسیوسالقدیس یقول :أولاً

  ؟)١٨: ١٢مت " (السبت رب"الحقیقي الذي فیھ یستریح االله وقدیسوه فكیف یجھل ھذا الیوم وھو " السبت"

لعلھ یقصد بذلك ما یعلنھ . أن السید المسیح لا یجھل الیوم، إنما یعلن أنھ لا یعرفھ، إذ لا یعرفھ معرفة من یبیح بالأمرالقدیس أغسطینوس  یرى :ثانیًا

أحیانًا مدرس حین یُسأل عن أسئلة الامتحانات التي وضعھا فیجیب أنھ لا یعرف بمعنى عدم إمكانیتھ أن یُعلن ما قد وضعھ، وأیضًا إن سُئل أب اعتراف 

حقًا إن الآب لا یعرف شیئًا لا یعرفھ الابن، لأن الابن ھو معرفة الآب : [القدیس أغسطینوسیقول . رافات إنسان یحسب نفسھ كمن لا یعرفھاعن اعت

إنھ كمعلم یعلمنا بعض الأمور ویترك ... لكن لیس من صالحنا أن یخبرنا بما لیس في صالحنا أن نعرفھ. نفسھ وحكمتھ، فھو ابنھ وكلمتھ وحكمتھ

  .]إنھ یعرف أن یخبرنا بما ھو لصالحنا ولا یخبرنا بالأمور التي تضرنا معرفتھا. الأخرى لا یعرفنا بھا

لأن الرب إلھكم یمتحنكم ": قیل ھذا بمعنى أن البشر لا یعرفونھا بواسطة الابن، ولیس أنھ ھو نفسھ لا یعرفھا، وذلك بنفس التعبیر كالقول: [كما یقول

، ھكذا عندما یُقال أن الابن لا یعرف "اجعلنا أن نقوم"، بمعنى )٧: ٣مز (" قم یا رب": وكالقول. بمعنى أنھ یجعلكم تعلمون، )٣: ١٣تث  ("لكي یعلم

  .]ھذا الیوم فذلك لیس لأنھ لا یعرفھ وإنما لا یظھره لنا

یمنعھم لیس " ولا الابن"لا تعرفھ الملائكة، وبقولھ یسد شفاھم عن طلب معرفة ما " ولا ملائكة"بقولھ [: القدیس یوحنا الذھبي الفمبنفس الفكر یقول 

  .]فقط من معرفتھ وإنما حتى عن السؤال عنھ

لو فقال لھم أنني أعرف الساعة لكنني لا أعلنھا لكم لأحزنھم إلى وقت لیس بقلیل لكنھ بحكمة منعھم من التساؤل  [:الأب ثیؤفلاكتیوسھكذا أیضًا قال 

 إن السید المسیح فیھ كنوز المعرفة، فقولھ إنھ لا یعرف الساعة إنما یعني إخفاءه كنوز الحكمة التي :ري أسقف بواتییھھیلاوقال القدیس .] في ھذا الأمر

  .فیھ

 أنھ وإن كان السید المسیح العارف بكل شيء لم یخجل من أن ینسب معرفة یوم الرب للآب وحده كمن لا یعرفھ، أفلا القدیس إیریناؤس یرى :ثالثًا

  .بروح التواضع أن نقتدي بھ حین نُسأل في أمور فائقة مثل كیفیة ولادة الابن من الآب أن نُعلن أنھا فائقة للعقل لا نعرفھایلیق بنا 

  دعوة للسھر. ١٤

. یكون الوقتاسھروا وصلوا، لأنكم لا تعلمون متى . انظروا": ختم السید المسیح حدیثھ عن مجیئھ الأخیر بدعوة تلامیذ لحیاة السھر ترقبًا للقاء معھ

اسھروا إذاً لأنكم لا تعلمون متى یأتي رب البیت، . كأنما إنسان مسافر ترك بیتھ، وأعطى عبیده السلطان، ولكل واحد عملھ، وأوصى البواب أن یسھر

  .]٣٦-٣٣" [لئلا یأتي بغتة فیجدكم نیامًا. أمساء أم نصف اللیل أم صیاح الدیك أم صباحًا

  .]السھر والصلاة، فإن كثیرین منا یسھرون لكنھم یقضون اللیل في الشر: منا أمرینیعل: [الأب ثیؤفلاكتیوسیقول 



مساء، نصف اللیل، ( ساعات ٣یطالبنا السید أن نسھر اللیل كلھ لئلا یأتي السید بغتة فیجدنا نیامًا، ھنا یقسم اللیل إلى أربعة أقسام كل قسم عبارة عن 

على أي الأحوال واضح أن السھر الذي یسألنا ). ٣٨: ١٢لو (فلسطین یفضلون تقسیمھ إلى ثلاثة أقسام ، وإن كان الیھود في )صیاح الدیك، صباحًا

  ".أنا نائمة وقلبي مستیقظ ":السید إیاه یعني یقظة القلب الداخلي، لیقول المؤمن

  یة و فیما ھو خارج من الھیكل قال لھ واحد من تلامیذه یا معلم انظر ما ھذه الحجارة و ھذه الابن١

   فاجاب یسوع و قال لھ اتنظر ھذه الابنیة العظیمة لا یترك حجر على حجر لا ینقض٢

   و فیما ھو جالس على جبل الزیتون تجاه الھیكل سالھ بطرس و یعقوب و یوحنا و اندراوس على انفراد٣

   قل لنا متى یكون ھذا و ما ھي العلامة عندما یتم جمیع ھذا٤

  انظروا لا یضلكم احد فاجابھم یسوع و ابتدا یقول ٥

   فان كثیرین سیاتون باسمي قائلین اني انا ھو و یضلون كثیرین٦

   فاذا سمعتم بحروب و باخبار حروب فلا ترتاعوا لانھا لا بد ان تكون و لكن لیس المنتھى بعد٧

  ذه مبتدا الاوجاع لانھ تقوم امة على امة و مملكة على مملكة و تكون زلازل في اماكن و تكون مجاعات و اضطرابات ھ٨

   فانظروا الى نفوسكم لانھم سیسلمونكم الى مجالس و تجلدون في مجامع و توقفون امام ولاة و ملوك من اجلي شھادة لھم٩

   و ینبغي ان یكرز اولا بالانجیل في جمیع الامم١٠

 تلك الساعة فبذلك تكلموا لان لستم انتم المتكلمین بل الروح  فمتى ساقوكم لیسلموكم فلا تعتنوا من قبل بما تتكلمون و لا تھتموا بل مھما اعطیتم في١١

  القدس

   و سیسلم الاخ اخاه الى الموت و الاب ولده و یقوم الاولاد على والدیھم و یقتلونھم١٢

   و تكونون مبغضین من الجمیع من اجل اسمي و لكن الذي یصبر الى المنتھى فھذا یخلص١٣

  ال عنھا دانیال النبي قائمة حیث لا ینبغي لیفھم القارئ فحینئذ لیھرب الذین في الیھودیة الى الجبال فمتى نظرتم رجسة الخراب التي ق١٤

   و الذي على السطح فلا ینزل الى البیت و لا یدخل لیاخذ من بیتھ شیئا١٥

   و الذي في الحقل فلا یرجع الى الوراء لیاخذ ثوبھ١٦

   و ویل للحبالى و المرضعات في تلك الایام١٧

   و صلوا لكي لا یكون ھربكم في شتاء١٨

   لانھ یكون في تلك الایام ضیق لم یكن مثلھ منذ ابتداء الخلیقة التي خلقھا االله الى الان و لن یكون١٩

   و لو لم یقصر الرب تلك الایام لم یخلص جسد و لكن لاجل المختارین الذین اختارھم قصر الایام٢٠

  ح ھنا او ھوذا ھناك فلا تصدقوا حینئذ ان قال لكم احد ھوذا المسی٢١

   لانھ سیقوم مسحاء كذبة و انبیاء كذبة و یعطون ایات و عجائب لكي یضلوا لو امكن المختارین ایضا٢٢

   فانظروا انتم ھا انا قد سبقت و اخبرتكم بكل شيء٢٣

   و اما في تلك الایام بعد ذلك الضیق فالشمس تظلم و القمر لا یعطي ضوءه٢٤

  اء تتساقط و القوات التي في السماوات تتزعزع و نجوم السم٢٥

   و حینئذ یبصرون ابن الانسان اتیا في سحاب بقوة كثیرة و مجد٢٦

   فیرسل حینئذ ملائكتھ و یجمع مختاریھ من الاربع الریاح من اقصاء الارض الى اقصاء السماء٢٧

  علمون ان الصیف قریب فمن شجرة التین تعلموا المثل متى صار غصنھا رخصا و اخرجت اوراقا ت٢٨

   ھكذا انتم ایضا متى رایتم ھذه الاشیاء صائرة فاعلموا انھ قریب على الابواب٢٩

   الحق اقول لكم لا یمضي ھذا الجیل حتى یكون ھذا كلھ٣٠

   السماء و الارض تزولان و لكن كلامي لا یزول٣١

  الذین في السماء و لا الابن الا الاب و اما ذلك الیوم و تلك الساعة فلا یعلم بھما احد و لا الملائكة ٣٢

   انظروا اسھروا و صلوا لانكم لا تعلمون متى یكون الوقت٣٣

   كانما انسان مسافر ترك بیتھ و اعطى عبیده السلطان و لكل واحد عملھ و اوصى البواب ان یسھر٣٤

  لدیك ام صباحا اسھروا اذا لانكم لا تعلمون متى یاتي رب البیت امساء ام نصف اللیل ام صیاح ا٣٥

   لئلا یاتي بغتة فیجدكم نیاما٣٦

  ا و ما اقولھ لكم اقولھ للجمیع اسھرو٣٧



  الأصحاح الرابع عشر

  الإعداد للصلیب

لأربعة من تلامیذه علامات المنتھى، ساحبًا قلوبھم إلى سماواتھ، مؤكدًا لھم أنھ یرعى في الأصحاح السابق جلس السید المسیح على جبل الزیتون لیعلن 

وجاء الأصحاح الذي بین أیدینا یقدم لنا صورة للبشریة التي لا تطیق السید المسیح . مختاریھ بالرغم مما یجتازونھ من ضیقات خاصة في أواخر الدھور

لكتبة یطلبون قتلھ لكنھم خافوا الشعب؛ ووجد یھوذا التلمیذ الفرصة سانحة لتسلیم سیده من أجل قلیل من اجتمع رؤساء الكھنة مع ا. فترید أن تطرده

  . ھكذا بینما یفتح السید سماواتھ مشتاقًا أن یجمع الكل فیھا، إذا بالقیادات الدینیة حتى بین تلامیذه من یسلمھ للموت. الفضة

بة تسكب الطیب كثیر الثمن على رأس السید لیمتلئ بیت سمعان الأبرص برائحتھ الذكیة، ومع ھذا لم لكن وسط ھذه الصورة المؤلمة وُجدت امرأة مح

  .تسلم ھذه المرأة من النقد اللاذع

  :على أي الأحوال إذ اقترب الفصح كانت الأمور تجري نحو الصلیب لذبح الفصح الحقیقي، القادر أن یعبر بنا خلال آلامھ وموتھ إلى قوة قیامتھ

  .٢ -١تدبیر رؤساء الكھنة والكتبة قتلھ . ١

  .٩-٣كسر قارورة الطیب . ٢

  .١١-١٠خیانة یھوذا . ٣

  .١٦-١٢ولیمة الفصح . ٤

  .٢١-١٧إعلان عن الخیانة . ٥

  .٢٦-٢٢تأسیس الأفخارستیا . ٦

  .٣١-٢٧إعلان عن شك التلامیذ فیھ . ٧

  .٤٢-٣٢ذھابھ إلى جثیسیماني . ٨

  .٥٢-٤٣القبض علیھ . ٩

  .٦٥-٥٣محاكمتھ دینیًا .١٠

  .٧٢-٦٦إنكار بطرس .١١

  تدبیر رؤساء الكھنة والكتبة قتلھ. ١

  وكان الفصح وأیام الفطیر بعد یومین، "

  . وكان رؤساء الكھنة والكتبة یطلبون كیف یمسكونھ بمكر ویقتلونھ

  ].٢-١" [لكنھم قالوا لیس في العید، لئلا یكون شغب في الشعب



ن عید الفصح وعید الفطیر، فكان خروف الفصح یُذبح في الیوم الرابع عشر من الشھر الأول في المساء، ویبدأ عید الفطیر في یمیز العھد القدیم بی

لیشمل الفصح أیضًا، " عید الفطیر"لكن ارتبط العیدان معًا في ذھن الیھود وكأنھما صارا عیدًا واحدًا، لھذا یُستخدم تعبیر . الخامس عشر لمدة أسبوع

  .على عید الفطیر أیضًا" الفصح"طلق اسم كما ی

لقد اتفق رؤساء الكھنة والكتبة على تدبیر خطة لقتل السید المسیح بعد العید خوفًا من الجماھیر، ولم یدركوا أن السید المسیح قد جاء فصحًا عن العالم، 

ر مستھینًا بالخزي لیقبل كل نفس إلیھ، وكان قادة الفكر الیھودي كان رب المجد یتمم خطتھ الخلاصیة بفرح وسرو. بل ھو الفصح الحقیقي ذُبح في العید

  ! یتممون خطتھم للخلاص منھ وطرده لا من أورشلیم، بل من الأرض كلھا، بقتلھ

لكتاب المقدس بالدم إذ كان یلیق بھم أن یرشوا ا. مساكین ھم رؤساء الكھنة والكتبة، فقد التھبت قلوبھم بالحسد، فلم ینشغلوا بالإعداد الروحي لعید الفصح

وأیضًا قوائم أفكارھم، ویضعوا الخیط القرمزي على باب صلواتھم ویربطوه على قلوبھم، فیدركوا أن السید المسیح الذي ظھر في أیامھم ھو الفصح 

  .الحقیقي

ففي . ارھا، ھذه التي أدركھا الآباء وعاشوھاخلال حسدھم الشریر لم یتعرفوا على الحمل الحقیقي، ولا فھموا الذبیحة الرمزیة التي بین أیدیھم بكل أسر

لقد افتقدنا . لقد رُمز لآلام المسیح وخلاص الشعب من الجحیم بذبیحة الحمل وعبور الشعب البحر منطلقین من مصر[ جاء للقدیس جیرومنص منسوب 

الحمل الذي بلا عیب، ھذا الذي ینزع خطایا العالم، لنأكل جسد . حین كان القمر في كمالھ إذ لم یكن في المسیح أي نصیب للظلمة) في عید الفصح(

  .]لنأكلھ في بیت واحد، أي في الكنیسة الجامعة المرشوشة بالحب والحاملة سلاح الفضیلة

  !الفصحكان رؤساء الكھنة والكتبة یدبرون قتلھ ولم یدركوا أنھم حتى في شرھم یتممون خطة السید المسیح الذي حدد بنفسھ یوم آلامھ لیصلب في عید 

  كسر قارورة الطیب. ٢

  وفیما ھو في بیت عنیا في بیت سمعان الأبرص وھو متكئ "

  جاءت امرأة معھا قارورة طیب نادرین خالص كثیر الثمن، 

  .]٣" [فكسرت القارورة وسكبتھ على رأسھ

الذي من أجل السرور الموضوع أمامھ ": رسول بولسكان السید في بیت عنیا، أي في بیت العناء أو الألم، عیناه تنظران إلى الصلیب بسرور، كقول ال

وكان یرى التحركات الضخمة والسریعة بین جمیع القیادات الیھودیة المتضاربة، تعمل معًا لأول مرة ). ٢: ١٢عب " (احتمل الصلیب مستھینًا بالخزي

ي بیت سمعان الأبرص لتقدم حبھا الخالص وإیمانھا الحيّ وسط ھذا الجو المّر وُجدت امرأة استطاعت أن تلتقي بھ ف! بھدف واحد، ھو الخلاص منھ

  !العملي، لتتقبل من السید مدیحًا ومجدًا أبدیًا

التقت بالسید في بیت سمعان الأبرص، وقد دُعي ھكذا لأنھ كان أبرصًا وطھره السید، وقد حمل ھذا الاسم تذكارًا لما كان علیھ لیمجد السید المسیح الذي 

  .طھّره

عان الأبرص یشیر إلى الكنیسة التي ضمت في داخلھا من الشعوب والأمم أولئك الذین سبقوا فتنجسوا ببرص الخطیة وقد طھرھھم السید ولعل بیت سم

  .في ھذه الكنیسة توجد امرأة، لم یذكر الإنجیلي اسمھا ولا مركزھا إذ ھي تشیر إلى كل نفس صادقة في لقائھا مع السید! بدمھ المبارك

طیب الناردین الخالص كثیر الثمن إلى الحب الداخلي، حب النفس لمخلصھا، ھذا الذي رائحتھ تملا الكنیسة كلھا وترتفع إلى السماوات تشیر قارورة ال

  .عینھا، إن كسرت القارورة، أي احتمل الإنسان الألم وقبل الموت الیومي من أجل المصلوب

 الذكیة حین أُھرق دمھ مجتازًا المعصرة وحده، فإن الكنیسة بدورھا تقدم حیاتھا مبذولة ، فاحت رائحتھ)٢: ١(إن كان اسم السید المسیح دھن مھراق 

  .كقارورة طیب منكسرة لتعلن رائحة محبتھا الداخلیة



 قیل أن المرأة سكبت الطیب من القدمین حتى بلغت الرأس، لكن الإنجیلي للقدیس جیرومأما عن سكب الطیب على رأس السید، ففي نص منسوب 

فما قدمھ للفقراء والمساكین والمرضى . ولعل ذلك یشیر إلى نظرة السید المسیح إلى أعمال المحبة أنھا جمیعًا تقدم لحسابھ. ھا سكبتھ على رأسھحسب

 فیُنسب بمعنى آخر نحن نسكب الطیب على الأعضاء. والمسجونین والمتضایقین والحزانى من أعمال محبة إنما یتقبلھ السید المسیح نفسھ كرأسٍ الكل

  . ھذا العمل إلى الرأس، ویحسبنا سكبناه علیھ

لھذا أثار تبرمًا . لم یطق یھوذا محب الفضة ھذا العمل الكنسي المفرح، إذ كان یود أن یُقدم ثمن القارورة لھ لیضعھ في الخزانة لحساب الفقراء فینھبھ

لماذا كان تلف الطیب ھذا؟ لأنھ كان یمكن أن یُباع ھذا بأكثر من ثلاث : قالواوكان قوم مغتاظین في أنفسھم، ف": وسط المحیطین بھ، إذ یقول الإنجیلي

  .]٥" [مئة دینار ویعطى للفقراء وكانوا یؤنبونھا

  !لم یھتم یھوذا أنھ یفقد حیاتھ كلھا وخلاصھ الأبدي، لكنھ أثار نفوس التلامیذ لأجل ما یراه فقدانًا بالنسبة لأكثر من ثلاثمائة دینار

  : ورد التفسیر للقصة بمفھوم رمزي، إذ قیلللقدیس جیرومفي نص منسوب 

أفاح ناردیني ": المرأة بقارورة الطیب إیمان الكنیسة القائلة. لكنھ تحوّل إلى الإِیمان) أبرصًا بعدم الإیمان(سمعان الأبرص یعني العالم الذي كان دنسًا [

أما كسر القارورة فھو كسر . البیت الذي امتلأ من رائحتھ ھو السماء والأرض. یمان الثمیندُعي ناردین خالص بكونھ الإِ). ١٢: ١نش  ("رائحتھ

ھكذا انطلقت المرأة من . الشھوات الجسدیة عند الرأس الذي بھ تشكّل الجسد كلھ، فقد تنازل الرأس وأخلى ذاتھ حتى یستطیع الخاطيء أن یبلغ إلیھ

  .]لقدمین، أي بلغت بالإِیمان إلى المسیح وأعضائھالقدمین إلى الرأس، ونزلت من الرأس إلى ا

لقد حسب یھوذا ھذا الطیب خسارة، لأن یساوي أكثر من ثلاثمائة دینار، ولم یدرك أن ما قد حسبھ خسارة ھو ربح في عیني الرب الذي یشتاق أن یتقبل 

 ھو ٣٠٠ل الطاعة لوصیة االله في الداخل والخارج فإن كان رقم  یشیر إلى تقدیس الإنسان تقدیسًا كاملاً خلا٣٠٠فان رقم . من كل إنسان ذات الطیب

خمسة ( الثاني یشیر إلى تقدیس الحواس الخفیة ١٠، ورقم )الوصایا العشر( الأولى تشیر إلى طاعة الوصیة ١٠، فإن رقم )٣×١٠×١٠(محصلة 

لمقامة التي في المسیح یسوع الذي قام في الیوم الثالث، كما یشیر  یشیر إلى تقدیس النفس والجسد والروح بالتمتع بالحیاة ا٣والظاھرة، ورقم ) حواس

  .  إلى تقدیس النفس والجسد والروح خلال الإیمان بالثالوث القدوس٣رقم 

  !م كلھعلى أي الأحوال إن كانت ھذه المرأة قد انتقدھا الناس لكنھا تمتعت بمدیح الرب نفسھ الذي أعلن ارتباط قصتھا بالكرازة بإنجیلھ في العال

وواضح من الأناجیل ). ٣: ١٢؛ یو ٢١: ٧؛ لو ٣: ١٤؛ مر ٦: ٢٦مت (أخیرًا فان قصة سكب الطیب على السید المسیح وردت في الأناجیل الأربعة 

  :أن سكب الطیب تكرر أكثر من مرة، وقد اختلفت الآراء في تحدید شخصیات ھؤلاء النسوة اللواتي سكبن الطیب، غیر أن الرأي السائد ھو

  . المرأة المذكورة في إنجیل یوحنا ھي مریم أخت لعازر:أولاً

  .المرأة المذكورة في إنجیل لوقا ھي خاطئة قامت بھذا العمل إثناء خدمة السید: ثانیًا

بعینھا الخاطئة  المرأة المذكورة في إنجیلي متى ومرقس سكبت الطیب في أیام البصخة، یرى البعض أنھا غیر الخاطئة، ویرى آخرون أنھا ھي :ثالثًا

  . سكبتھ وھي خاطئة تطلب بدموع المغفرة وأخرى تقدمھ طیب حب وشكر أثناء البصخة، بل ویرى آخرون أنھا مریم أخت لعازر ومرثا

  خیانة یھوذا. ٣

  ثم أن یھوذا الإسخریوطى واحدًا من الإثنى عشر "

  . مضى إلى رؤساء الكھنة لیسلمھ إلیھم

  طوه فضة، ولما سمعوا فرحوا ووعدوه أن یع

  .]١١-١٠[" وكان یطلب كیف یسلمھ في فرصة موافقة



إن كانت الكنیسة تضم امرأة بسیطة تكسر القارورة لتسكب الطیب ناردین كثیر الثمن على رأس السید فیمتلئ البیت من رائحتھ الذكیة، فإنھ یختفي حتى 

قدیسین ھم أعضاء حقیقیون في جسد المسیح، كما تضم من لھم اسم المسیح في فالكنیسة تضم في داخلھا . من بین التلامیذ من یسلمھ في أیدي الأعداء

  !ھؤلاء بالحقیقة لیسوا أعضاء بل ھم مفروزون منھا حتى ولو لم یفرزھم أحد. الخارج أما قلوبھم فمنحلة عنھ تمامًا

سد، فبینما یقدم لنا یھوذا الأسد الخارج لیحطم عدو الخیر والعجیب أن الخائن یحمل اسم یھوذا، وھو اسم ذات السبط الذي خرج منھ السید المسیح بالج

  .، إذا بالشیطان یقتنص تلمیذًا یحمل ذات الاسم لیكون أداة لتسلیم الرب)٨: ٥ بط ١(الأسد الذي یجول زائرًا یلتمس من یبتلعھ 

سیح، كھنة أو شعبًا، یحمدون الرب بلسانھم ویعترفون ، فإن یھوذا ھذا یمثل الذین یحملون اسم الم"یعترف"أو " یحمد"معناه " یھوذا"إن كان اسم 

، لكنھ لا یحمل في قلبھ حبًا بل عداوة )١٩: ٢یع (إنھم كعدو الخیر الذي قیل أنھ یؤمن ویرتعب . بالإیمان بشفاھھم أما قلوبھم وأعمالھم فأداة للتحطیم

أقول ھذا لكي نحذر لا الآخرین ! الكھنة أن یقبضوا على السید بدون یھوذامثل ھؤلاء أخطر من الأعداء الخارجین، فإنھ ما كان یمكن لرؤساء . وبغضة

: لھذا یحذرنا السید المسیح. أن یأسر مسیحنا الداخلي أو یصلبھ ویشھر بھ ما لم نسلمھ نحن لھ) إبلیس(بل أنفسنا، فإنھ لا یستطیع عدو الخیر الخارجي 

  .داخلیة وإرادتھ الشریرة، أي حیاتھ ال)٣٦: ١٠مت  ("أعداء الإنسان أھل بیتھ"

أما ثمن ھذا فقلیل من الفضة ... بانحلالھ عن الحب، یُسلم القلب للعدو، ویصلب السید المسیح مرة أخرى ویشَّھر بھ" إیماننا"أي " یھوذنا"حین یفسد 

  .الغاشة یعده بھا العدو

یُقدم السماوي أسیرًا، لینعم ! مقابل فضة غاشة من أیدٍ شریرة) ٦: ١٢مز (یا للعجب یسلم القلب الخائن مسیحھ، كلمة االله، الفضة المصفاة سبع مرات 

  !بقلیل من الأرضیات یعود فیتركھا ویشنق نفسھ

  :فیما یلي بعض تعلیقات الآباء على قصة خیانة یھوذا

v  لئلا یحدث خلط بینھما، فمیّز الواحد )الإنجیلي(لأنھ یوجد تلمیذ آخر یدعى یھوذا الغیور، أخ یعقوب، خشي ... ؟"الإسخریوطي"لماذا تخبرني عنھ 

أبرز " واحد من الإثني عشر"على أي الأحوال بقولھ . حتى یعلمنا إلا نندد بأحد، بل نتجنب اتھام الآخرین" یھوذا الخائن"لكنھ لم یقل عنھ . عن الآخر

أما ھؤلاء الإثنا عشر الذین اختارھم السید كانوا . ابشاعة جریمة الخائن، إذ وجد سبعون آخرون لم یمتثل أحدھم بھ ولا اشترك معھ في تصرف كھذ

  .الجماعة الملوكیة خرج منھا ھذا الخائن الشریر

v نعم فإن محبة المال التي للخائن وطمعھ جلبا كل ھذا الشر! یا للجنون.  

  !شيء وتجعل أذھانھا في حالة جنونمحبة المال تستولي على النفوس التي تتقبلھا، وتقودھا إلى كل طریق عندما تقیدھا، وتنسى النفوس كل 

  .لقد أُسر یھوذا مجنون محبة المال ھذا، فنسى المحادثات ومائدة المسیح وتلمذتھ وتحذیرات المسیح وتأكیداتھ

  القدیس یوحنا الذھبي الفم

v كان واحدًا من الإثنى عشر في العدد، في الاستحقاق حسب الجسد لا الروح!  

  !كل كائن یتحد بمثالھ. رج ودخلھ الشیطانذھب إلى رئیس الكھنة بعد أن خ

v ٦: ٤لو  ("لك أعطي ھذا السلطان": لقد وعد أن یخون السید كما سبق فقال الشیطان لسیده...(  

  .ھم وعدوه بالمال، فخسروا حیاتھم التي خسرھا ھو أیضًا باستلامھ المال

  نص منسوب للقدیس جیروم



v ھذا أمر غایة في الأھمیة إذ یوضح خطیة الخیانة بأكثر جلاء، فإن الذي كرّمھ مساویًا إیاه بالبقیة وزینھ بالكرامات ". واحد من الاثني عشر: "یقول

  .صار طریقًا ووسیلة لقتل المسیح... الرسولیة، وجعلھ محبوبًا، وضمھ للمائدة المقدسة

  القدیس كیرلس الكبیر

  ولیمة الفصح . ٤

 أورشلیم، فأرسل تلمیذین یحضران لھ الأتان والجحش، نجده ھنا في الیوم الأول من الفطیر، إذ كانوا یذبحون الفصح كما اھتم السید المسیح بدخولھ

أرسل اثنین من تلامیذه إلى المدینة، فیلاقیھما إنسان حامل جرة ماء، غالبًا ھو القدیس مرقس كما جاء في التقلید القبطي، یتبعاه وحیثما یدخل یطلبان 

ھذه العلیة الكبیرة ھي علیة القدیسة مریم والدة القدیس مرقس، وقد صارت أول . ن یریھما العلیة التي یعداھا لیأكل السید الفصح مع تلامیذهرب البیت أ

 في یوم الخمسین كنیسة مسیحیة في العالم، حیث أقام فیھا السید المسیح بنفسھ سرّ الإفخارستیا، وفیھا كان یجتمع التلامیذ، وقد حّل عللیھم الروح القدس

  .في ذات الموضع

  :یلاحظ في النص الذي بین أیدینا الآتي

: القدیس یوحنا الذھبي الفم وكما یقول ].١٢" [أین ترید أن نمضي ونعد الفصح؟: " اھتم التلامیذ بالتمتع بولیمة الفصح مع معلمھم، إذ قالوا لھ:أولاً

وقد كشف لنا ھذا السؤال لیس فقط أن السید لم یكن لھ مسكن یقیم فیھ .] ذ یھتمون بإعداد الفصحبینما كان یھوذا یخطط كیف یسلمھ، كان بقیة التلامی[

  .لیعد فیھ الفصح بل حتى تلامیذه لم یكن لھم مساكن یستقرون فیھا، بل وجدوا استقرارھم وراحتھم في معلمھم ربنا یسوع المسیح

تھ یشترك معھا في ولیمة الفصح، إنما أدركوا أنھم قد صاروا بھ عائلة واحدة حتى وإن كانوا من لم یستأذن التلامیذ المعلم لكي یذھب كل واحدٍ إلى عائل

أسباط متنوعة، یلتقون معًا فیھ لینعموا بالفصح الواحد؛ ھكذا ارتبطوا في وحدة حقھ أساسھا الاتحاد مع مخلصھم بالحب، رفعتھم إلى ما ھو أعظم من 

  . وحدة الرباط الدموي

میذ أیضًا تسلیم كامل للمخلص، یسألونھ في كل صغیرة وكبیرة، لیست لھم شھوة أن یذھبوا إلى موضع معین یقترحونھ علیھ، لكن في سؤال التلا

  . شھوتھم الوحیدة أن یوجدوا معھ على الدوام

ى الحب، فإننا لا نستطیع أن نقدم للسید  یشیر إل٢فإن كان رقم ). ٨: ٢٢لو ( أرسل السید اثنین من تلامیذه لیعدوا الفصح، ھما بطرس ویوحنا :ثانیًا

ھذا وإن كان بطرس یمثل الإیمان ویوحنا یمثل المحبة فإن السید أرسل الإیمان العامل بالمحبة . المسیح قلبنا عُلیة یقیم فیھا ذبیحة صلیبھ بدون الحب

  . قدم ھو كرئیس یعلن صلیبھ ویؤسس فیھا ملكوتھ الروحيلیھیئ كل قلب بسیط كعلیة یجتمع فیھا بنفسھ مع تلامیذه، یقیم فیھا مذبحة الخفي، ویت

: لكنھ اكتفى بتقدیم علامة، قائلاً.  لم یخبرھما السید المسیح عن اسم صاحب العلیة، إذ كان معروفًا لھم، ألا وھو والد القدیس مرقس الرسول:ثالثًا

" إن المعلم یقول أین المنزل حیث آكل الفصح مع تلامیذي: ل فقولا لرب البیتوحیثما یدخ. اتبعاه. اذھبا إلى المدینة فیلاقیكما إنسان حامل جرة ماء"

  : فلماذا اكتفى السید بتقدیم ھذه العلامة].١٤-١٣[

 أن الشیطان قد دخل قلب یھوذا وكانت جریمة قتل مخلصنا المسیح قد ثارت فیھ، لذلك أخفى السید اسم صاحب العلیة القدیس كیرلس الكبیریرى . أ

  . یخطط یھوذا لتسلیم السید وھو في العلیةحتى لا 

. وھو حیث یوجد الماء في المعمودیة المقدسة یقیم المسیح: ربما تكلم بھذا لیعني سرًا ضروریًا: [ تفسیرًا آخر، بقولھالقدیس كیرلس الكبیریقدم . ب

یكل االله المقدس ونشاركھ طبیعتھ الإلھیة بواسطة شركة كیف وبأي وسیلة؟ بكونھا تحررنا من كل نجاسة ، فنغتسل بھا من أدناس الخطیة، فنصیر ھ

فلكي یستریح المسیح فینا ویقطن داخلنا لنتقبل المیاه المخلصة، معترفین بالإیمان الذي یبرر الأشرار، ویرفعنا إلى أعلى حتى نحسب . الروح القدس

غبون في الزحف على التراب، أقول ویرفضون البقاء على الأرض طالبین فإن الذین یسكنھم المسیح بالإیمان لھم فكر عالٍ مرتفع، لا یر". علیة"نحن 

، فبینما )١٤: ١٣عب  ("لأن لیس لنا ھنا مدینة باقیة لكننا نطلب العتیدة"، "أقویاء االله برتفعون على الأرض: "قیل. على الدوام السمو في الفضیلة

  ).]٢٠: ٣في (كنھم في السماویات یسیرون على الأرض إذا بأفكارھم تستقر في العلویات، ویكون مس



من یعتمد یحمل جرة ماء، ومن یحمل معمودیة علیة یستریح إن عاش بتعقل، ینال راحة كمن : [ عن جرة الماء ھذه فیقولالأب ثیؤفلاكتیوسیتحدث 

  .]یدخل في بیت

رب البیت ھو  [:الآب ثیؤفلاكتیوسف القائل، وكما یقول لكي ننعم بفصح المسیح یلزمنا أن ننعم بمیاه المعمودیة فترفعنا إلى علیة الروح عوض الحر

. العقل الذي یشیر إلى العلیة الكبیرة أي إلى الأفكار العلویة، التي بالرغم من علوھا لكنھا لا تحمل كبریاءً ولا مجدًا باطلاً، بل تعد وتُھیأ خلال التواضع

  .]لال العمل والتأملھناك، في فكر كھذا یُعد فصح المسیح بواسطة بطرس ویوحنا أي خ

ماذا أقول عن الماء؟ !  لیت الرب یسمح لي أنا أیضًا أن أحمل جرة الماء كما فعل رب البیت صاحب العلیة المفروشة [القدیس أمبروسیوسأیضًا یقول 

أیتھا ! التي علت فوق الكون الذي تدنس بالدم البشري وكنتِ رمزًا للمعمودیة العلویةأیتھا المیاه ). ٢: ١تك  ("روح الرب یرف على وجھ المیاه"كان 

  !]أنت تبتدئین ثم تكملین الأسرار، فیكِ البدایة وأیضًا النھایة!... المیاه التي وُھبت أن یكون لھا سرّ المسیح فتغسل الكل

العلیة المفروشة تشیر إلى : [القدیس أمبروسیوسیقول ]. ١٥ ["شة مُعدة، ھناك أعد لنافھو یریكما علیة كبیرة مفرو":  یكمل السید حدیثھ قائلاً:رابعًا

  .]عظم استحقاق صاحبھا، حتى أن الرب نفسھ مع تلامیذه یستطیعون أن یستریحوا فیھا، أو تشیر إلى زینة فضائلھ العالیة

  إعلانھ عن الخیانة. ٥

  .ولما كان المساء جاء مع الاثني عشر"

  : كئون یأكلون قال یسوعوفیما ھم مت

  . الحق أقول لكم أن واحدًا منكم یسلمني، الآكل معي

  . ھل أنا؟ وآخر ھل أنا. فابتدأوا یحزنون ویقولون لھ واحداً فواحداً

  . ھو واحد من الاثني عشر الذي یغمس معي في الصحفة: فأجاب وقال لھم

  إن ابن الإنسان ماضٍ كما ھو مكتوب عنھ،

  .جل الذي بھ یُسلم ابن الإنسانولكن ویل لذلك الر

  ].٢١-١٧" [كان خیر لذلك الرجل لو لم یولد

لیعطي مسلمھ " الخیانة"إذ سبق فأعلن السید المسیح أكثر من مرة عن تسلیمھ وموتھ وقیامتھ لیسند تلامیذه عندما یواجھون الأحداث نراه الآن یعلن عن 

 فأنبأ عن الخائن، لكن لم یلزم االله یھوذا أن یخون، ولا یمكن لھ أن یحتج بأن فیھ تحققت النبوة عن حقًا لقد سبق الكتاب. فرصة التوبة والرجوع إن أراد

ولو أن قلب یھوذا تحرك بالتوبة لتمت أحداث الصلیب بطریقة أو أخرى . الخیانة، فإن سابق معرفة االله للأمر لا تلزمھ بالتنفیذ ولا تعفیھ من المسئولیة

  .ھوذایخططھا الرب دون ھلاك ی

في إعلان السید المسیح عن الخیانة لم یذكر اسم الخائن حتى لا یحرج مشاعره وأحاسیسھ لعلھ یرجع عن رأیھ، وفي نفس الوقت أعطى علامة عندما 

مع الخائن، لكنھ أیضًا حازمًا وصریحًا معھ، مستخدمًا كل أسلوب للحث كان السید لطیفًا ورقیقًا حتى . ابتدأ التلامیذ یحزنون حتى لا یسقطوا في الیأس

واضح أنھ لم یعلن عنھ صراحة حتى لا یجعلھ في عارٍ أشد، وفي نفس الوقت لم یصمت تمامًا لئلا یظن  [:القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . على التوبة

  .]أن أمره غیر مكشوف، فیسرع بالأكثر لعمل الخیانة بجسارة

ھل أنا؟ فمع ثقتھم في أنفسھم أنھم لن یخونوا السید، لكن ثقتھم في كلمات الرب أعظم : ذ أعلن السید عن ھذه الخیانة المُرة ابتدأ كل تلمیذ یسأل المعلمإ

  .من ثقتھم في أنفسھم، فتشكك كل واحد في نفسھ وخشي لئلا یسقط في ھذا العمل الشریر



وبُخ یھوذا الخائن  [:القدیس كیرلس الكبیریقول .  ثم أعلن في حزم عن مصیر ھذا الخائن المسكین،"الصحفةالذي یغمس في "قدم لھم السید الإشارة 

لعلھ في فقدانھ التام للحس، أو بالحري إذ امتلأ بكبریاء إبلیس، حسب أنھ قادر على خداع المسیح ... الذي كان یأكل معھ بالكلمات التي قالھا المسیح

ولكن كما قلت كان مقتنعًا بكونھ شریرًا تمامًا ومبغضًا الله وخائنًا ومع ذلك فمن قبیل اللطف انضم إلى المائدة وحُسب كأنھ مستحق . بالرغم من كونھ االله

لأنھ لیس عدوي یعیرني فأحتمل، لیس مبغضي ": فقد قال المسیح في موضع آخر خلال المرتل. للطف الإلھي حتى النھایة، بھذا صارت دینونة أعظم

: ٥٥مز  (")اتفاق(علىّ فأختبئ منھ، بل أنت إنسان عدیلي ألیفي وصدیقي، الذي معھ كانت تحلو لنا العشرة إلى بیت االله كنا نذھب في الجمھور تعظّم 

١٤- ١٢[. "(  

  تأسیس الإفخارستیا. ٦

 نفسھ، فقد قدم لكنیستھ عبر الأجیال جسده كانت أحداث الصلب تجري حول السید المسیح، ھذه التي أعلن عنھا بكونھا طریق الخلاص الذي یقدمھ السید

قدم لكنیستھ ذبیحة الصلیب الواحدة غیر المتكررة خلال سرّ الإفخارستیا، مائدة الرب واھبة . المصلوب القائم من الأموات ودمھ المبذول عفرانًا للخطایا

  .الحیاة

  وفیما ھم یأكلون أخذ یسوع خبزاً وبارك وكسر وأعطاھم، "

  . ا ھذا ھو جسديخذوا كلو: وقال

  . ثم أخذ الكأس وشكر وأعطاھم فشربوا منھا كلھم

  ھذا ھو دمي الذي للعھد الجدید،: وقال لھم

  .]٢٤-٢٢" [الذي یسفك من أجل كثیرین

صح الناموسي حتى لا قدم أولاً الف. ماذا یعني بقولھ فیما یأكلون إلا أنھ بعدما أكلوا الفصح الیھودي قدم الفصح الجدید، وقد سبق الرمز المرموز إلیھ

  ! جسده ودمھ المبذولین من أجل العالم كلھ: یُحسب كسرًا للناموس، ثم انطلق بھم إلى الفصح الحق

، ومحررنا )مصر(فقد أُقتید كحمل، وذبح كشاه، مخلصًا إیانا من عبودیة العالم ... وتحقق سرّ الفصح في جسد الرب [:الأب میلیتو من ساردسیقول 

إنھ ذاك الواحد الذي خلصنا من العبودیة إلى الحریة ومن الظلمة ... ان كما من فرعون خاتمًا نفوسنا بروحھ، وأعضاءنا الجسدیة بدمھمن عبودیة الشیط

ھو الحمل الصامت الذي أخذ من ... عبور خلاصنا) الفصح(إنھ ذاك الذي ھو ... إلى النور، ومن الموت إلى الحیاة ومن الطغیان إلى الملكوت الأبدي

تأكلون فطیرًا بأعشاب مرة، مّرة لكم ھي : من أجل ذلك كان عید الفطیر مرًا، كما یقول كتابكم المقدس... لقطیع وأُقتید للذبح في المساء، ودُفن باللیلا

  .]المسامیر التي استخدمت، مّر ھو اللسان الذي جدف، مّرة ھي الشھادة الباطلة التي نطقتم بھا ضده

ھذه ... بذولین لتلامیذه معلنًا لھم أنھ مُقبل على الصلیب بإرادتھ، وبخطتھ الإلھیة لیھب مؤمنیھ غفران الخطایا والإتحاد معھقدم السید جسده ودمھ الم

حتى الآن المسیح  [:القدیس یوحنا الذھبي الفمفي ھذا یقول . العطیة ھبة قائمة عبر العصور تتمتع بھا كنیسة المسیح، وتتقبلھا من یدّي المخلص نفسھ

ینطق الكاھن . فإنھ لیس إنسان یحول القرابین إلى جسده ودمھ، بل المسیح نفسھ الذي صُلب عنا. لملاصق لنا الذي أعد المائدة ھو بنفسھ یقدسھاا

  .] تتقدس القرابین" ھذا ھو جسدي: "بالكلمة التي نطق بھا. بالكلمات، لكن التقدیس یتم بقوة االله ونعمتھ

  .]مسیح ھو بعینھ الذي یعلن خلال الكاھن ھذا ھو جسديال [:القدیس أمبروسیوسویقول 

]. ٢٥[" الحق أقول لكم أني لا أشرب بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك الیوم حینما أشربھ جدیدًا في ملكوت االله": إذ سلمھم السید ھذا السرّ العظیم قال لھم

ث رأینا السید یشرب نتاج الكرمة أي یفرح حین یكمل المختارون في ملكوت حی) ٩: ١٠(وقد سبق لنا تفسیر ھذه العبارة في دراستنا لسفر اللاویین 

  .االله

  :یختم الإنجیلي حدیثھ عن سرّ الإفخارستیا بقولھ



  .]٢٦" [ثم سبحوا وخرجوا إلى جبل الزیتون"

ح الفصح المفرحة، معلنًا أن العلیة قد إذ قدم السید المسیح جسده ودمھ مبذولین عن خلاص الآخرین، ذبیحة حب فریدة، سبح مع تلامیذه ربما بتسابی

. أقول إن علیتنا الداخلیة تمتلئ بالفرح الإلھي وبالتسابیح الفائقة إن قبلت في داخلھا مسیحھا المصلوب، وإن حملت سماتھ فیھا. ًا الله امتلأت فرحًا وحمد

ع، امتلأت حیاتھ تسبیحًا لا بالفم واللسان فحسب، وإنما تتحول كل بمعنى آخر كلما قدم حیاتھ الداخلیة مبذولة بالحب من أجل الآخرین في المسیح یسو

أعضاء جسده وأحاسیسھ وأعماق نفسھ إلى قیثارة في یدي الروح القدس، ینشد علیھا ربنا یسوع نفسھ تسابیح فصحھ وصلیبھ، یتقبلھا الآب سیمفونیة 

مھما حفظ من تسابیح ونطق بترانیم یملأ الضیق نفسھ ویحطم الیأس . فسھوعلى العكس كلما تقوقع الإنسان حول ذاتھ یطلب ما لن. سماویة مبھجة

  .رجاءه

الآن إذ قدم السید جسده ودمھ المبذولین لتلامیذه لیحملوا حیاتھ المبذولة فیھم ویسلكوا حاملین صلیبھ، وھبھم أن یسبحوا بفرحھ ویبتھجوا بخلاصھ، ثم 

  ".إلى جبل الزیتون"انطلق بھم 

حملھم إلى جبل لیشاركوه . جبل الزیتون، الجبل الذي قلنا قبلاً قد ارتبط بالمسیا، إذ ھو ممسوح لا بزیت بل بروحھ القدوس لخلاصنالعلھ أخرجھم إلى 

  :عملھ، خاصة في أمور ثلاثة

 یا أورشلیم، یا قاتلة الأنبیاء یا أورشلیم،" في بكائھ على أورشلیم وتنھده من أجلھا حین جلس على جبل الزیتون متطلعًا إلى المدینة وھو یقول :أولاً

إنھ یطلبنا أن نجلس معھ نتأمل البشریة الساقطة لنئن . "وراجمة المرسلین إلیھا، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخھا ولم تریدوا

  .بالدموع من أجل كل نفس لعلھا ترجع وتقبل احتضان الرب بصلیبھ

وكأن السید یریدنا . دخل السید كما في لقاء مع الآب یتسلم كأس الصلیب من یدیھ مع مرارتھ الشدیدة] ٣٢[ة جثسیماني  في جبل الزیتون في ضیع:ثانیًا

لا أن نقف عند التنھدات والصرخات، وإنما یلزم أن نحني رؤوسنا معھ لنحمل صلیبنا العملي من یدي الآب، فیكون لنا دورنا الإیجابي في خدمة 

  .الملكوت خلال الصلیب

فأعلن لھم أنھ لا یُترك حجر على ) ١٣: ٢٤مت ( على جبل الزیتون جلس السید المسیح مع بعض تلامیذه حین أروه الأبنیة العظیمة التي للھیكل :ثالثًا

وبالفعل على ذات . حجر إلا وینقض، محدثًا إیاھم عن علامات مجیئھ، وكأنھ أراد أن یسحب قلوبھم من الخدمة الظاھریة إلى خدمة اللقاء مع ربنا یسوع

  .الجبل أخذ تلامیذه، وھناك باركھم وصعد، وجاء الملاك یبشرھم أنھ كما صعد ھكذا من المشارق أیضًا یعود من المشارق

ھ، نستطیع أن نقول أن خروجنا مع ربنا یسوع المسیح على جبل الزیتون، إنما لكي نمارس معھ محبتھ لشعبھ، ونمد یدنا للعمل الإیجابي لحساب ملكوت

ونترقب على الدوام ھدم ھیكل إنساننا القدیم والتمتع بالھیكل الأبدي، أو حلول السید المسیح المستمر حتى یأتي على السحاب لیحمل الكنیسة كلھا معھ 

  .عروسًا لھ

  إعلانھ عن شك التلامیذ فیھ. ٧

ة واحدٍ منھم لھ لم یخلق جوًا من الكآبة والضیق، بل فتح ألسنتھم إذ قدم السید المسیح جسده ودمھ المبذولین لتلامیذه وأعلن لھم عن موتھ وعن خیان

وقبل وصولھ . وھا ھو ینطلق بھم إلى البستان معھ لیحمل بمفرده كأس الآلام عن البشریة كلھا. للتسبیح معھ، وكأنھ یستقبل أحداث آلامھ وصلبھ بفرح

   ].٢٧[" كلكم تشكون في ھذه اللیلة": إلى ضیعة جثسیماني صارح تلامیذه

یصعب جدًا أن نسجل ما آلت إلیھ نفسیة تلامیذه بعد ھذا الإعلان الإلھي، فإنھ خبر كفیل بتحطیمھم تمامًا، لكن السید المسیح لم یتركھم یسترسلون في 

لأنھ مكتوب إني ") ٧: ١٣(ي أفكارھم حتى لا ینھاروا تحت ثقل الیأس، لكنھ قدم لھم عونًا، فمن جانب أبرز لھم شدة الموقف حیث تنبأ عنھم زكریا النب

لقد . ]٢٨" [لكن بعد قیامي أسبقكم إلى الجلیل": ، كما كشف لھم عن رجوعھم إلیھ وعن لقائھم مرة أخرى بعد قیامتھ"أضرب الراعي فتتبدد الرعیة

وضًا عنا، یضربھ بسقوطھ تحت أعلن لھم أن ما یحدث ھو بتدبیرٍ إلھيٍ، فمن جھة یضرب الآب الابن الذي حمل خطایانا وقبل الموت في جسده ع

  .الحكم الذي كان ضدنا، فلا یحتمل التلامیذ ھذا المنظر، لكنھ یقوم فیجتذب مؤمنیھ في الجلیل



بسبب براءتھم، وأنھم لا یرتكبون ) غنمًا(وقد دُعى التلامیذ رعیة . إذ سمح لھ أن یُضرب" الراعي أضرب: "یقول الآب [:الأب ثیؤفلاكتیوسیقول 

  .]"بعد قیامي أسبقكم إلى الجلیل": رًا یعزیھم بقولھوأخی. جریمة

سمعان، سمعان، ھوذا الشیطان طلبكم لكي "أبرز السید شدة الحرب التي تواجھ التلامیذ وھم لا یدرون، إذ قال ) ٣١: ٢٢(في إنجیل معلمنا لوقا 

وإن شك ": قادر أن یثبت إن شك الجمیع في المعلم، إذ قالأما بطرس فحسب أنھ ". یغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا یفنى إیمانك

ولو : فقال لھ بأكثر تشدید. الحق أقول لك أنك في ھذه اللیلة قبل أن یصیح الدیك مرتین تنكرني ثلاث مرات: فقال لھ یسوع. الجمیع فأنا لا أشك

  .]٣١-٢٩" [وھكذا قال أیضًا الجمیع. اضطررت أن أموت معك لا أنكرك

.  بطرس الرسول في محبتھ الشدیدة للرب وغیرتھ أنھ قادر أن یقف معھ حتى الموت، ولكن ما لم یعرفھ بطرس عن نفسھ یعرفھ الرب عنھبلا شك ظن

 :القدیس كیرلس الكبیریقول . فإن بطرس مع محبتھ وغیرتھ ضعیف، ویحتاج لا أن یشھد عن نفسھ أنھ قوي، بل في تواضع یطلب معونة االله كي تسنده

رس في حرارة غیرتھ إقرارًا بالثبات والاحتمال حتى النھایة، قائلاً أنھ یقابل أھوال الموت بشجاعة ولا یبالي بالقیود، لكنھ في ھذا أخطأ عن قدم بط[

 منھ القوة ، بل بالحري كان یلیق أن یطلب"الحق"كان یلیق بھ إذ أخبره المخلص أنھ سیضعف شاكًا فیھ ألا یعترض ھكذا علانیة، إذ لا یكذب . الصواب

لیتنا إذن لا نفكر في أنفسنا بطریقة متكبرة حتى أن رأینا في أنفسنا أننا نتمیز بالفضائل، بل بالحري ... لینزع ھذا الألم أو یخلصھ سریعًا من السقطة

  .]لنقدم للمسیح تسابیح الشكر، لأنھ یخلصنا ویھبنا حتى الرغبة للعمل الصالح

.  الإنجیلي متى عدد مرات صیاحھ، إنما ذكر الإنجیل مرقس أنھ قبل أن یصیح الدیك مرتین ینكره بطرس ثلاث مراتأما بالنسبة لصیاح الدیك فلم یذكر

  .لذلك یرى كثیر من الدارسین أن بطرس أنكر مرة ثم صاح الدیك، وأنكر مرتین أخریین فصاح الدیك للمرة الثانیة

: ١٦یو  ("یبكت العالم على الخطیة"ث مرات؟ لعل الدیك یشیر إلى الروح القدس الذي ما ھو ھذا الدیك الذي صاح مرتین؟ ولماذا أنكر بطرس ثلا

أما إنكار بطرس ثلاث . ، صاح في العھد القدیم ولم یستجب أحد لصیحتھ، وصاح في العھد الجدید فبكت شعوبًا وأممًا لترجع إلى الرب الذي أنكرتھ)٨

ث مرات، أي جحود بالفكر كما بالقول والعمل، جحودًا عن إصرار ومعرفة، ومع ذلك یستطیع الروح مرات فعلامة ما فعلھ العالم باالله، إذ جحده ثلا

  .القدس أن یرده عن جحوده، ویلتقي بھ مع نظرات السید المسیح، فینسحق القلب في الداخل لیبكي الإنسان مع بطرس بكاءً مرًا

دوم النھار إلا الروح القدس، فبصوتھ في النبوة وفي الرسل قمنا من إنكارنا الله من ھو ھذا الدیك الذي یبشر بق [:للقدیس جیرومفي نص منسوب 

  !]الثلاثي، نبكي بمرارة على سقوطنا، إذ فكرنا شرًا في الرب، وتحدثنا بالشر على أقربائنا، وفعلنا شرًا لأنفسنا

طأنا في حقھ الإلھي وحق أقربائنا وحق أنفسنا، لیت روح االله إن كنا قد جحدنا الرب ثلاث مرات بالفكر والقول والعمل، جحدناه ثلاث مرات إذ أخ

یصیح في آذاننا مرتین بإعلاناتھ لنا خلال الأنبیاء والرسل حاملاً إیانا ربنا یسوع المصلوب، نبكي على خطایانا ونعلن صدق توبتنا وشوقنا للرجوع 

  !إلیھ والثبات فیھ أبدیًا

  ذھابھ إلى جثسیماني. ٨

  :مسیح لتلامیذه عن كل شيء انطلق بھم إلى البستان یحمل كأس الألم، إذ یقول الإنجیليإذ أعلن السید ال

  وجاءوا إلى ضیعة اسمھا جثسیماني، "

  . اجلسوا ھھنا حتى أصلي: فقال لتلامیذه

  ثم أخذ معھ بطرس ویعقوب ویوحنا، 

  . وابتدأ یدھش ویكتئب

  . نفس حزینة جداً حتى الموت: فقال لھم

  ].٣٤-٣٢" [ھرواامكثوا ھنا واس



، كانت بستانًا فیھ أشجار الزیتون ومعصرة لعصره، یقع البستان شرق أورشلیم )٣٦: ٢٦مت  ("معصرة الزیت" كلمة أرامیة تعني "جثسیماني"

لأن یسوع وكان یھوذا مسلمھ یعرف الموضع، "، )١: ١٨یو (وبینھ وبین أورشلیم وادي قدرون ) ٣٩: ٢٢لو (على السفح الغربي من جبل الزیتون 

  ).٣٩: ٢٢؛ لو ٢: ١٨یو  ("اجتمع ھناك كثیرًا مع تلامیذه

إن كانت البشریة قد فقدت سرّ حیاتھا وبھجتھا وسلامھا خلال عصیان آدم الأول في البستان، ففي البستان دخل آدم الثاني كما إلى معصرة زیت 

  .موت ما سبق ففقدتھ، لیعتصر بالألم من أجل البشریة، ویرد بطاعتھ للآب حتى ال)جثیسماني(

أخذ معھ تلامیذه الثلاثة الذین كانوا معھ في لحظات التجلي، حتى إذ یروه یدھش ویكتئب، ودموعھ تتقاطر كالدم، یدركوا حقیقة تأنسھ ودخولھ تحت 

  .الآلام دون أن یتعثروا، فقد رأوه في تجلیھ ومجده

، كما أوصاھم "اجلسوا ھھنا حتى أصلي":  حیاة الصلاة والسھر خلال الضیق، لذلك قال لھمدخل بتلامیذه إلى البستان لیقدم نفسھ مثلاً حیًا عملیًا عن

  :كما علمنا مجابھة الموت بلا خوف، والتسلیم الكامل بین یدي الآب السماوي، إذ یقول الإنجیلي. "امكثوا ھنا واسھروا"

  ثم تقدم قلیلاً، وخرّ على الأرض، "

  . ن أمكنوكان یصلي لكي تعبر عنھ الساعة إ

  یا أبّا الآب كل شيء مستطاع لك، : وقال

  فأعبر عني ھذه الكأس، 

  .]٣٦-٣٥" [ولكن لیكن لا ما أرید أنا بل ما ترید أنت

  : سبق لي ترجمتھ ونشره، جاء فیھ"إن أمكن فلتعبر عني ھذه الكأس"مقالاً عن القدیس یوحنا الذھبي الفم كتب 

المعرفة الخاصة . ["إن أمكن فلتعبر عني ھذه الكأس"لا یمكن القول بأن السید المسیح كان یجھل إن كان ممكنًا أن تعبر عنھ الكأس أم لا، بقولھ : أولاً

أنا أعرف كما أن الآب یعرفني و"بآلامھ لیست أعظم من المعرفة الخاصة بجوھر طبیعتھ، الأمر الذي ھو وحده یعرفھ تمام المعرفة وبدقة، إذ یقول 

بل عرفوھا بوضوح، ) أي آلام المسیح وصلبھ(ولماذا أتكلم عن ابن االله الوحید، فإنھ حتى الأنبیاء یبدو أنھم لم یجھلوا ھذه الحقیقة ). ١٥: ١٠یو  ("الآب

  .]وقد سبق أن أعلنوا عنھا قبلاً مؤكدین حدوثھا تأكیدًا قاطعًا

ذاك الذي وُھب إعلانًا ) بطرس(لقد دعا . [ بمعنى الرغبة في الھروب من الصلیب"بر عني ھذه الكأسإن أمكن أن تع": لا یمكن فھم ھذا القول: ثانیًا

حاشاك یا رب ": ھذا كلھ لأنھ قال لھ... ، واتھمھ أنھ لا یھتم بما الله"معثرة"، ودعاه "شیطانًا"من الآب وقد طوّبھ ووھبھ مفاتیح ملكوت السماوات، دعاه 

فكیف إذن لا یرغب في الصلیب، ھذا الذي وبخ التلمیذ وصبّ علیھ ھذا القدح إذ دعاه شیطانًا بعدما كان قد . ون لك أن تصلبأي لا یك" لا یكون ھذا لك

مدحھ، وذلك لأنھ طلب منھ أن یتجنب الصلیب؟ كیف لا یرغب في الصلیب ذاك الذي رسم صورة للراعي الصالح معلنًا إیاھا كبرھان خاص بصلاحھ، 

انظر كیف یُعجب منھ )... ١١: ١٠یو  ("أنا ھو الراعي الصالح والراعي الصالح یبذل نفسھ عن الخراف"ن أجل خرافھ، إذ یقول وھي بذلھ لنفسھ م

الذي كان في صورة االله لم یُحسب خلسة أن یكون معادلاً الله، لكنھ أخلى نفسھ، آخذًا صورة عبد، صائرًا في : "، قائلاً"أنھ یبذل نفسھ"بسبب إعلانھ ھذا 

لھذا ... "؟ وقد تكلم عن نفسھ مرة أخرى فقال)٨-٦: ٢في " (ھ الناس، فإذ وُجد في الھیئة كإنسان وضع نفسھ، وأطاع حتى الموت موت الصلیبشب

واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسیح أیضًا، : "وكیف یقول الرسول بولس مرة أخرى)... ١٧: ١٠یو " (یحبني الآب لأني أضع نفسي لآخذھا أیضًا

لقد تكلم ). ١٠: ١٧یو " (أیھا الآب قد أتت الساعة، مجد ابنك: "وعندما اقترب السید المسیح من الصلب قال بنفسھ. ؟)٢: ٥أف " (أسلم نفسھ لأجلناو

  ] ھنا عن الصلیب كمجد، فكیف یستعفي عنھ، وھا ھو یستعجلھ؟

لھذا السبب أیضًا كانت قطرات العرق تتدفق منھ، وظھر ملاك . [لاً تحت الآلام أن ھذه العبارة قد سجلھا لنا الإنجیلي لتأكید تجسده ودخولھ فع:ثالثًا

فإنھ بعد . "نفسي حزینة جدًا حتى الموت": قال) لیس كما أرید أنا، بل كما ترید أنت(لیقویھ، وكان یسوع حزینًا ومغتمًا، إذ قبل أن ینطق بتلك الكلمات 

ون الذي من بنطس وفالنتینوس وماني الذي من فارس وھراطقة كثیرین، محاولین إنكار تعالیم التجسد، ھذا كلھ قام الشیطان بتكلم على فم كل من مرقی



لقد أعلن المشاعر البشریة الحقیقیة بوضوح، ... ناطقین بكلمات شیطانیة، مدعین انھ لم یأخذ جسدًا حقیقیًا، ولا التحف بھ إنما كان لھ جسد خیالي وھمي

  .]سھتأكیدًا لحقیقة تجسده وتأن

وھو أن السید المسیح جاء على ... ھناك اعتبار آخر لا یقل عنھ أھمیة. [بجانب تأكیده للتجسد قدم لنا نفسھ مثالاً عملیًا بھذا التصرف الحكیم: رابعًا

من عمل وعلّم فھذا ": یقولإنھ ... وھذه ھي أفضل وسیلة للتدریس. الأرض، راغبًا في تعلیم البشریة الفضائل، لا بالكلام فقط وإنما بالأعمال أیضًا

، معلمًا إیاھم ھذه الوصیة عینھا بوضعھا "لا تدخلنا في تجربة: "أن یصلوا) تلامیذه(لقد أوصى )... ١٩: ٥مت " (یُدعى عظیمًا في ملكوت السموات

أنفسھم في المخاطر، غیر ملقین أنفسھم بأنفسھم ھكذا یعلم كل القدیسین ألا یثبتوا ب. "یا أبتاه إن أمكن فلتعبر عني ھذه الكأس": في صورة عملیة، قائلاً

ولكن إن لم یسمح " صلى كمن یعلم الصلاة، ولكي نطلب ألا ندخل في تجربة... فماذا؟ حتى یعلمنا تواضع الفكر، وینزع عنا حب المجد الباطل... فیھا

، لیس لأن إرادة الابن غیر إرادة الآب، إنما " بل كما ترید أنتولكن لیس كما أنا أرید": االله بھذا، نطلب منھ أن یصنع ما یحسن في عینیھ، لذلك قال

لكي یعلم البشر أن یقمعوا إرادتھم في إرادة االله ولو كانوا في ضیق أو اضطراب، حتى وإن أحدق بھم الخطر، ولو لم یكونوا راغبین في الانتقال من 

  .]الحیاة الحاضرة

إني أعجب ھنا بحنان الرب وعظمتھ، : [ ھكذا]٣٤" [نفسي حزینة جدًا حتى الموت": المسیح القائل عن سرّ حزن السید القدیس أمبروسیوسیحدثنا 

نزل حتى ألم الموت، ثم بدأ یرجعنا للحیاة ثانیة، وتألم ! حمل حزني لیھبني سعادتھ! سمح أن یتعب لضعفاتي... فلو لم تكن لھ مشاعري لنقصت إحساناتھ

لقد أراد أن یعلمنا، فقد سبق فعلمنا یوسف ألا نخاف السجن، وفي المسیح ). ٣: ٥٣إش (ل أوجاع ومختبر الحزن قیل عنھ أنھ رج. لینتصر على الحزن

نراك فریسة للألم، لكنك تتألم لأجلي، ). ٤: ٥٣إش (إنك تتألم یا رب لا بسبب جراحاتك، لا بسبب قوتك بل بسبب ضعفاتنا ... نتعلم كیف نغلب الموت

ربما أیضًا حزن، لأنھ منذ سقوط آدم كان خلاصنا ... ھذا الضعف لیس من طبعك لكنك أخذتھ لأجلي). ٥: ٥٣إش (انا صرت ضعیفًا من أجل خطای

، ولما كان االله لم یخلق الموت ولا یشاء موت الخاطي مثلما یرجع وتحیا نفسھ، یعز علیھ أن "الموت"الوحید للخروج من ھذا العالم ھو بالضرورة 

  .]یحتمل ما لم یخلقھ

 تعلیقھ على حزن السید المسیح مؤكدًا لن یدخل إلى لاھوتھ بل إلى النفس البشریة بكونھ ابن االله المتأنس لھ نفس بشریة القدیس أمبروسیوسكمل ی

حزینًا فالرب لیس ... إنھ اضطراب النفس البشریة لأن اللاھوت غیر قابل للألم. "الآن نفسي قد اضطربت: "في موضع آخر یقول. [تشاركنا مشاعرنا

كان حزینًا لا بسبب الألم إنما بسبب تبدیدنا، لذا . ولا الطبیعة الإلھیة بل النفس) حسب اللاھوت(الحكمة ذاتھ لیس حزینًا . لكن نفسھ حزینة) باللاھوت(

وقد ... یفدي بالآلام خطایاھمكان أیضًا حزینًا من أجل مضطھدیھ، فقد كان عارفًا أنھ )... ٣٥: ٢٦مت  ("اضْرِب الراعي فتتبدد خراف الرعیة": قال

  ).]٣٤: ٢٣لو  ("یا أبتاه اغفر لھم، لأنھم لا یعلمون ماذا یفعلون": قال

إنني حزین لیس لأني أموت، وإنما لأن الیھود الذین ھم من : یفھم البعض ذلك كما لو كان قد قال: [ تعلیلاً لحزن السید بقولھالأب ثیؤفلاكتیوسیقدم لنا 

  .]مون من ملكوت االلهوطني یصلبونني، فیحر

ربما نطق السید بھذه الكلمات لما تحویھ من سرّ في داخلھا، مظھرًا أنھ قد وضع على [: على حزن السید المسیح بقولھالقدیس أغسطینوس یعلق أیضًا 

، وقد دلل ]انیین، والآخر من الأممعاتقھ أن یتألم حسب جسده، أي حسب الكنیسة، التي صار لھا رأس الزاویة والتي تأتي إلیھ بعض أعضائھا من العبر

ترمز للأمم في علاقتھم " الآب"ترمز للیھود في علاقتھم باالله، وكلمة  Abba، فإن كلمة أبا ]٣٦" [یا أبّا الآب "القدیس على ذلك بحدیثھ مع الآب قائلاً

  .أیضًا باالله، إذ ھو أب للیھود كما للأمم

  : ثم جاء ووجدھم نیامًا، فقال لبطرس"

  ان أنت نائم، أما قدرت أن تسھر ساعة واحدة؟ یا سمع

  . اسھروا وصلوا لئلا تدخلوا في تجربة

  . أما الروح فنشیط وأما الجسد فضعیف

  . ومضى أیضًا وصلى قائلاً ذلك الكلام بعینھ



  ثم رجع ووجدھم أیضًا نیامًا، إذ كانت أعینھم ثقیلة، 

  . فلم یعلموا بماذا یجیبون

  . ا الآن واستریحوا، یكفي، قد أتت الساعةنامو: ثم جاء ثالثة وقال

  . ھوذا ابن الإنسان یُسلم إلى أیدي الخطاة

  .]٤٢-٣٧" [قوموا لنذھب، ھوذا الذي یسلمني قد اقترب

  :ویلاحظ في ھذا النص الإنجیلي الآتي

وفي المرة ... "كانت أعینھم ثقیلة"جدھم نیامًا، بل  سبق فأوصاھم السید أن یسھروا ویصلوا، لكنھم لم یستطیعوا، ففي كل مرة یرجع إلیھم السید ی:أولاً

  ."ناموا الآن واستریحوا": الأخیرة قال لھم

فقد مثّل التلامیذ . السھر الذي طلبھ السید من تلامیذه لیس مجرد الامتناع عن النوم، وإنما یعني الیقظة الروحیة والفھم الداخلي وإدراك أسرار الفداء

لقد نام التلامیذ بعمق حتى كانت .  على السھر وإدراك أسرار العمل الإلھي، بالرغم من إرسالھ الرموز والنبوات لإیقاظھاالبشریة التي لم تكن قادرة

ونحن ": أعینھم ثقیلة رمزًا لحالة عدم الإیمان أو الجحود التي أصابت البشریة دون أن یتوقف الرب عن ممارستھ أعمال محبتھ، وكما یقول الرسول

  ).١٠: ٥رو  (" مع االله بموت ابنھأعداء صولحنا

 فلا یعني نوم الخمول والتراخي، إنما یعني التسلیم الكامل في یدّي االله والراحة الداخلیة، كما نام ،"ناموا الآن واستریحوا": أما قولھ في المرة الثالثة

وفي المرة الثالثة، إشارة إلى قیامتھ في الیوم الثالث، ). ٢: ١٢٧مز  ("یعطي حبیبھ نومًا": ، وكما قیل)٧: ١٢أع (القدیس بطرس الرسول في السجن 

  .ننام نحن ونستریح إذ لا نخاف بعد الموت مادام الرب مات وقام لأجلنا

فالمسیحي مھما بلغت قامتھ الروحیة في تواضع لا یشتھي الدخول في تجربة، بل یسأل ، "صلوا لئلا تدخلوا في تجربة":  یسألھم السید المسیح:ثانیًا

  !الرب ألا یسمح لھ بالدخول فیھا، حتى متى حلت بھ التجربة استطاع بالرب ألا یسقط فیھا، بل یرتفع فوقھا، لا یفكر فیھا، بل ینشغل بالمخلص نفسھ

نھارون،  فإن كانت أرواحھم قویة مستعدة أن تشھد لھ حتى الموت، لكن بسبب ضعف الجسد ی".أما الروح فنشیط، وأما الجسد فضعیف" یقول :ثالثًا

  .]بینما روحي قویة تقودني للحیاة، إذ بجسدي ضعیف یسحبني للموت [:القدیس جیرومیقول . ما لم یسندھم الرب نفسھ

أین ھي غیرتك الشدیدة ومحبتك الملتھبة ووعدك :  وكأنھ یقول لھ"یا سمعان، أنت نائم، أما قدرت أن تسھر ساعة واحدة؟": في عتاب یقول لبطرس

  ؟ إنك بسبب ضعف الجسد لم تستطع أن تقاوم النوم بل صارت عیناك ثقیلتین، فكیف تحتمل الموت لأجلي؟"أموت معك لا أنكركولو اضطررت أن "

  القبض علیھ. ٩

. أیدي الخطاةقد أتت الساعة، ھوذا ابن الإنسان یُسلم إلى ": إذ دخل السید المسیح إلى البستان لیتسلم كأس الألم من أجل البشریة كلھا أعلن لتلامیذه

  .]٤٢-٤١" [قوموا لنذھب، ھوذا الذي یسلمني قد اقترب

في البستان جاء السید إلى تلامیذه ثلاث مرات . خرج إلى البستان حتى یسلم نفسھ بالطاعة للقیود، فیفك الرباطات التي قیدت البشریة خلال عصیان آدم

من أجل ھذه البشریة یتقدم السید لیسلم نفسھ للأشرار فینام . یة بالفكر والقول والعمل أیضًافیجدھم نیامًا، وكأنھم یمثلون البشریة الساقطة تحت ثقل الخط

ولعلھ كان من بینھم من استھزأ بھ، . قبضوا على ذاك الذي یمكنھم أن یتحرروا من ربطھم[: القدیس أغسطینوسیقول ! على الصلیب عوضًا عنھم

  ).]١٦: ١١٦مز " (قد حللت ربطي": لكن منھم أیضًا من خلص بواسطتھ، ھؤلاء یقولون

  وللوقت فیما ھو یتكلم أقبل یھوذا واحد من الإثني عشر،"



  . ومعھ جمع كثیر بسیوف وعصى من عند رؤساء الكھنة والكتبة والشیوخ

  : وكان مسلمھ قد أعطاھم علامة قائلاً

  . الذي أقبلھ ھوھو، امسكوه وامضوا بھ بحرص

  .یا سیدي یا سیدي، وقبَّلھ: فجاء للوقت وتقدم إلیھ قائلاً

  . فألقوا أیدیھم علیھ وامسكوه

  .]٤٧-٤٣" [فأستل واحد من الحاضرین السیف وضرب عبد رئیس الكھنة، فقطع أذنھ

  .علامة لتسلیمھ" لقبلةا"مرة أخرى إذ یتحدث عن یھوذا یؤكد أنھ من الاثني عشر لیعلن عن بشاعة جریمتھ وتجاسره، خاصة وأنھ جعل من 

ھي التي جرحت بھا في بیت ": ، أجاب في مرارة)٦: ١٣زك  ("؟ما ھذه الجروح في یدك: "حقًا حینما سأل النبي بروح النبوة المسیّا المجروح

  ).٦: ١٣زك  ("أحبائي

تعبیر رائع عن القوة الإلھیة، : [، قائلاً)٤٨: ٢٢لو " (یا یھوذا، أبقبلة تُسلم ابن الإنسان؟: " على عتاب السید المسیح لتمیذهالقدیس أمبروسیوسیعلق 

لقد أظھرت یا رب من ھو الذي یسلمك وكشفت سره وأعلنت عمن . لقد كشف الخیانة ومع ذلك لم یبخل عنھ بطول أناتھ علیھ! درس عظیم في الفضیلة

یا یھوذا أبقبلة ": كأنھ یعاتب الخائن في مشاعر كلھا حنان!... الذي تسلمھلأجلك أیھا الخائن أخذت أنا ھذا الجسد : ، وكأنك تقول"ابن الإنسان"یُسلّم أنھ 

أتجرحني بعربون الحب؟ أتسفك دمي بعلامة الحب، وتسلمني للموت بعلامة السلام؟ وأنت الخادم تسلم سیدك، وأنت :  بمعني آخر"تسلم ابن الإنسان؟

وتقبل المسیح ھذه القبلة لا عن ریاء إنما )... ٦: ٢٧أم  ("غاشة ھي قبلات العدو":  الخائنالتلمیذ تسلم معلمك وتخون جابلك؟ حقًا ینطبق ھذا القول عن

مز  ("مبغضي السلام كنت صاحب السلام ومع": لیظھر أنھ لا یھرب من الخائن، فیزداد ھلاك الخائن بعدم رفض السید علامات الحب منھ، فقد قیل

٦: ١١٩.(  

  .]ذا قبلة كعلامة، بغش ممیت، كما قدم قایین تقدمة غاشة بغیضةأعطى یھو [للقدیس جیرومفي نص منسوب 

  :على تصرف یھوذا ھذا بقولھالقدیس كیرلس الكبیر یعلق 

ومرة تلك التي تثیر حربًا ضد نفس الإنسان، وتدخل معھا في صراع لا یُحتمل، لتھوي بھا إلى ممارسة أعمال دنیئة، أما ) الخطایا(كثیرة ھي الآلام [

لام فھي محبة المال، أصل كل الشرور، التي سقط في فخاخھا العنیفة التلمیذ الخائن، حتى قبل أن یصیر خادمًا لغش الشیطان، ویكون أداة أشر ھذه الآ

  ...في أیدي رؤساء مجمع الیھود الأشرار في ھیاجھم ضد المسیح

كرامتھ والأكالیل والحیاة والمجد المعد لتابعي المسیح الحقیقیین وحقھ من أجل الدراھم التي بلا ثمن كّف عن أن یكون مع المسیح وفقد رجاؤه في االله و

  ...أن یملك معھ

لقد نسي تمامًا مجد المسیح، وفي غباوتھ الكاملة ظن أنھ یبقى متسترًا عندما یُقدم قبلة التي ھي . "الذي أقبلھ ھو": لقد أعطى لھؤلاء القتلة علامة، قائلاً

فإنھ حین كان في صحبة المسیح مخلصنا مع بقیة الرسل في رحلاتھ، غالبًا ما سمعھ یسبق . بھ خداعًا مرًا وشریرًاعلامة الحب، بینما یحمل في قل

الحق أقول لكم إن واحداً منكم ": فیخبرھم بالأمور المقبلة بكونھ االله العالم بكل شيء، وقد سبق فأخبره عن عمل خیانتھ، إذ قال للرسل القدیسین

بقى نیتھ مخفیة؟ لا، بل كانت الحیة في داخلھ تصارع االله، كان مسكنًا للشیطان، إذ قال أحد الإنجیلیین أنھ إذ كان متكئًا على كیف إذن ت. "یسلمني

  ".]دخلھ الشیطان"المائدة مع بقیة التلامیذ وأعطاه المخلص لقمة غمسھا في الصحفة 

وقد حاول بطرس أن یدافع عن سیده ... لعصي، وكأنھ بیوسف الذي باعھ إخوتھ للغرباءقدم یھوذا قبلة مملوءة غشًا أمام الجمع الكثیر حاملي السیوف وا

  . لكن السید انتھره على ما ارتكبھ، ولم یترك العبد في آلامھ بل شفاه... فاستل سیفًا وضرب عبد رئیس الكھنة، فقطع أذنھ



ویقدم لنا بولس . ئنا، بل بالحري نستخدم الحب مع التعقل، فنغلب مقاومینا بقوةلا یریدنا أن نستخدم سیوفًا في مقاومة أعدا[القدیس كیرلس الكبیر یقول 

لأن الحرب من أجل ). ٥: ١٠ كو ٢ ("ھادمین ظنونًا وكل علو یرتفع ضد معرفة االله ومستأسرین كل فكر إلى طاعة المسیح": تعلیمًا مشابھًا بقولھ

یلیق بنا أن نلبس درع البرّ وخوذة الخلاص، وترس الإیمان وسیف الروح الذي .  بمحبة اهللالحق روحیة، والسلاح اللائق بالقدیسین ھو عقلي ومملوء

  ).]١٧-١٤: ٦أف (ھو كلمة االله 

  :  بعض التعلیقات على قطع أذن العبد نذكر منھاالقدیس أمبروسیوسویقدم لنا 

  .رار الإلھیةضرب بطرس عبد رئیس الكھنة، لكن الرب شفى الجراحات الدامیة وأحل محلّھا الأس[

  ...جُرح في أذنھ لأنھ لم ینصت لصوت الحكمة... جُرح عبد رئیس ھذا العالم وخادم قوات ھذا الدھر

وقد أرجع الرب لھ الأذن مؤكدًا ما قالھ إشعیاء أن . قطع بطرس الأذن لیعلم أن من لیس لھ الأذن الروحیة لا یستحق أن تكون لھ حتى الأذن الملموسة

  )...١٠: ٦إش (بة حتى للذین جرحوا الرب في آلامھ الشفاء ممكن بالتو

أخذ سلطان الربط والحل، فیقطع أذن من یسمع ردیًا بسیف روحي، ! لماذا قطع بطرس الأذن؟ لأنھ أخذ مفاتیح ملكوت السماوات، ھو یقطع وھو یحّل

  ...یقطع الأذن الداخلیة عن الفھم الخاطئ

  .] ففي الكنیسة یكون للجمیع آذان، أما خارجھا فلا یكون لھم.كثیرون یظنون أن لھم الآذان وھم بلا آذان

  :یكمل الإنجیلي حدیثھ عن القبض على السید المسیح، ھكذا

  : فأجاب یسوع وقال لھم"

  . كأنھ على لص خرجتم بسیوف وعصى لتأخذوني

  كل یوم كنت معكم في الھیكل أعلّم ولم تمسكوني، 

  . ولكن لكي تكمل الكتب

  . ربوافتركھ الجمیع وھ

  . وتبعھ شاب لابسًا إزارًا على عریھ فأمسكھ الشبان

  ].٥٢-٤٨" [فترك الإزار وھرب عریانًا

أن في قولھ ھذا یؤكد لھم أنھ كان یسھل علیھم بالأولى أن یمسكوه في الھیكل حین كان یُعَلِم كل یوم، لكنھم لم یفعلوا ھذا إذ القدیس كیرلس الكبیر یرى 

ولكن ھذه ساعتكم وسلطان ": فإن كان یسلم نفسھ لھم الآن إنما بإرادتھ في الوقت الذي اختاره مناسبًا للصلب، لھذا قال لھملم یكن بعد قد سمح لھم، 

ولكن كیف أُعطي لكم ھذا السلطان؟ وبأیة وسیلة؟ بإرادة الآب المتفقة . فیھ یكون لكم سلطان عليّ) ساعة(بمعنى أنكم قد منحتم وقتًا قصیرًا  ["الظلمة

لكم ساعة ضدي، قلیلة جدًا ومحدودة، ھي ما بین أحداث الصلیب الثمین . لقد أردت أن أخضع نفسي لآلامي من أجل خلاص العالم وحیاتھ. إرادتيمع 

: باوي بولسھو اسم الشیطان بكونھ لیلاً دامسًا وظلمة، فیقول عنھ الطو" الظلمة"وھذا ھو السلطان الذي أُعطى للظلمة، لكن . والقیامة من بین الأموات

إذن أُعطى للشیطان وللیھود السلطان أن یثوروا ). ٤: ٤ كو٢ ("إلھ ھذا الدھر قد أعمى أذھان غیر المؤمنین لئلا تضيء لھم إنارة إنجیل مجد المسیح"

  .]ضد المسیح، لكنھم حفروا لأنفسھم حفرة الھلاك

كما ترك یوسف ثوبھ وھرب عریانًا من المرأة : [للقدیس جیرومالإنجیل جاء في نص منسوب أما الشاب الذي ھرب عریانًا فھو القدیس مرقس كاتب 

  .]الزانیة، لیت من یرید الھروب من أیدي الأشرار ینزع من فكرة كل شيء ویھرب وراء المسیح



  محاكمتھ دینیًا. ١٠

  .س الكھنة قیافا لیُحكم علیھ دینیًا أنھ مستوجب الموتإذ سلم السید المسیح نفسھ بین یدّي ھؤلاء الثائرین ضده، اقتادوه إلى بیت رئی

كان قیافا رئیس كھنة ذلك العام، ویروي عنھ یوسیفوس أنھ اشترى ھذا المركز من الحاكم الروماني، إذ كان ھذا المنصب حسب الشریعة یتمتع بھ 

 أو تعزلھ حسبما تشاء، وقد تنبأ عن عمل السید المسیح الخلاصي الشخص مدى الحیاة إلا أن الدولة الرومانیة في ذلك الوقت كانت تنصب رئیس الكھنة

أنتم لستم تعرفون شیئًا، ولا تفكرون أنھ خیر : فقال لھم واحد منھم وھو قیافا، كان رئیسًا للكھنة في تلك السنة": وھو لا یدرى ، إذ یقول الإنجیلي یوحنا

ولم یقل ھذا من نفسھ، بل إذ كان رئیسًا للكھنة في تلك السنة، تنبأ أن یسوع مزمع أن یموت . لنا أن یموت إنسان واحد عن الشعب ولا تھلك الأمة كلھا

أما النبوة الثانیة فلم تكن بالكلام بل بالتصرف إذ یقول ). ٥٢- ٤٩: ١١یو  ("عن الأمة، ولیس عن الأمة فقط بل لیجمع أبناء االله المتفرقین إلى واحد

فقد أعلن نھایة الكھنوت اللاوي أو الموسوي بتمزیق ثیابھ كرئیس ... ]٦٣" [ما حاجتنا بعد إلى شھود؟:  وقالفمزق رئیس الكھنة ثیابھ": الإنجیلي

بینما لم یستطع حتى الجند الرومان أن یمزقوا ثوب المسیح في لحظات الصلب، مزق رئیس الكھنة الیھودي الأفود، ما كان یجب حسب الناموس ! كھنة

  !فسھ فقط بل وعلى نھایة الكھنوت اللاوي ككلفحكم لا على ن... ألا تمزق

، غیر أنھ لم یكن لھم أو ]٦٤[بتمزیق ثیابھ أعلن قیافا اشمئزازه من كلمات السید المسیح التي حسبھا تجدیفًا، فحكم علیھ الجمیع أنھ مستوجب الموت 

ھذا وقد اشترك قیافا بعد قیامة السید المسیح في الحكم على القدیسین . لیأمر بصلبھ) ٢٨: ١٨یو (لرئیسھم قوة التنفیذ، فأخذوا السید إلى الحاكم الروماني 

  .م٣٦، وقد طرده الرومان من وظیفتھ عام )٦: ٤أع (بطرس ویوحنا 

  فمضوا بیسوع إلى رئیس الكھنة، "

  . فإجتمع معھ جمیع رؤساء الكھنة والشیوخ والكتبة

  وكان بطرس قد تبعھ من بعید إلى داخل رئیس الكھنة،

  ].٥٤-٥٣" [ جالسًا بین الخدام یستدفئ عند الناروكان

كان یلیق بدار رئیس الكھنة أن یكون كنیسة مقدسة تشھد للسید المسیح أمام العالم، تسحب كل نفس للاقتراب إلى كلمة االله بلھیب الروح القدس الناري 

وعوض أن تقترب فیھ النفوس إلى . م على السید المسیح بالموتلتشبع من سرّ الحیاة، لكنھ خلال الحسد ومحبة العالم تحول داره إلى موضع للحك

  .وعوض نار الروح القدس أُشعلت نار الشھوة الشریرة یستدفئ بھا عبید ھذا العالم وخدامھ. المسیّا المخلص بقي بطرس بعیدًا عن مخلصھ

و العام الذي بھ یكون لنا ملء الدالة للوقوف أمام الآب في ابنھ، ونقدم إن كنا في میاه المعمودیة قد صرنا جمیعًا كھنة وملوكًا، نحمل الكھنوت العلماني أ

، فلیتنا لا نسلم دارنا "المیرون"لقد تمتعنا بالروح القدس الناري بسرّ المسحة المقدسة . ذبائح الحمد والتسبیح في قلوبنا كما على مذبح الرب الداخلي

). ٤: ٧ھو (علیھ كما بالصلیب ثانیة، وعوض النار السماویة المقدسة تشتعل نیران الخطیة القاتلة الداخلي لعدو الخیر، وعِوَض تجلي الرب فیھ یُحكم 

  !بھذا یصیر بطرسنا الداخلي بعیدًا عن الرب، یجالس خدام ھذا العالم، ویستدفئ بنارھم الشریرة، فینكر سیده مرة ومرات بقسمٍ

، كأنھم بامرأة فوطیفار التي اشتھت ]٥٦-٥٥[ علیھ بالموت، لكن شھادتھم لم تتفق معًا بحث رئیس الكھنة وكل المجمع عن شھود ضد یسوع لیحكموا

  .أن تسلم یوسف للموت بشھادة زور

  :وُجھ للسید المسیح إتھامان ھما

 ھذا الاتھام في ].٥٨" [نحن سمعناه یقول إني أنقض ھذا الھیكل المصنوع بالأیادي وفي ثلاثة أیام أبني آخر غیر مصنوع بأیادٍ: "الاتھام الأول

إذ كان " الھیكل ھذا"بل " ھذا الھیكل مصنوع بالأیادي: "، كما لم یقل"انقضوا"، بل قال "إني انقض ھذا الھیكل"حقیقتھ یحمل شھادة زور، فإنھ لم یقل 

بطلانھا أكدت حدیثھ عن موتھ وقیامتھ لقد فھموا الكلمات بغیر معناھا الحقیقي، لكن ھذه الشھادة على أي الأحوال بالرغم من . یتحدث عن ھیكل جسده

  .في الیوم الثالث، فصارت ركیزة حیة للكرازة بعد قیامتھ



أنا ھو، وسوف تبصرون ابن : قال یسوع"، ]٦١" [أأنت المسیح ابن المبارك؟":  حین أجاب السید على رئیس الكھنة الذي سألھ:الاتھام الثاني

ما حاجتنا بعد إلى شھود؟ قد سمعتم  ":لم یحتمل رئیس الكھنة الإجابة فمزق ثیابھ، وقال، "ابالإنسان جالسًا عن یمین القوة، وآتیًا في سح

   ].٦٤-٦٣" [بالتجادیف

تعثر المجمع بالشھادة . كان الاتھام الأول معتمدًا على شھادة زور، أما الاتھام الثاني فاعتمد على جھل مطبق وعدم إدراك لكلمات السید المسیح نفسھ

لعلھم . صة بھدم ھیكل جسده وقیامتھ، ولم یحتمل أن یسمع عن مجد ابن االله في السماء ومجیئھ الأخیر، وحسبوا ھذا تجدیفًا یستوجب الموتالأولى الخا

  .بالاتھام الأول حسبوه محطمًا للناموس، إذ یرید نقض الھیكل، مقللاً من شأنھ، بقولھ أنھ مصنوع بالأیادي، وبالاتھام الثاني حسبوه مجدفًا

 إنھ كان صامتًا أثناء محاكمتھ في أكثر من موقف، تارة القدیس أغسطینوس ویقول ].٦١" [أما ھو فكان ساكتًا، ولم یجب بشيء ":قول الإنجیليی

شُبّھ : یقول، كما )٧: ٥٣إش  ("لم یفتح فاه، كشاه تُـساق إلى الذبح": ففیھ یتحقق القول. أمام رئیس الكھنة، وأخرى أمام بیلاطس، وثالثة أمام ھیرودس

لذلك إذ اجتاز المحاكمة لم یفتح فاه، وقد فعل ھذا كحمل، بمعنى أنھ لم یكن شخصیًا ذي ضمیر شریر . بالحمل حتى یُحسب في صمتھ بارًا غیر مذنب

  .ارتكب خطایا، بل في وداعتھ قُدم ذبیحتھ عن خطایا الآخرین

 غیر أن السید لم یھدف بصمتھ أن یُثیر ،]٦٠[یب بشيء؟ ماذا یشھد بھ ھؤلاء علیك؟ أما تج": لقد ثار رئیس الكھنة وغضب بسبب صمت السید، قائلاً

في صمتھ . أحدًا، إنما صمت لأنھ یعرف أنھم لا ینتفعون بكلماتھ، بل یطلبون فیھا فرصة یمسكونھا علیھ، فصمت لعلھم یراجعون أنفسھم فیما یفعلون

بمعنى آخر إن صمت أو تكلم یفعل . معلنًا حقیقة شخصھ حتى لا یكون لھم عذر فیما یصنعونھصمت من أجل الحب، وحینما تحدث تكلم بكلمات قلیلة 

  .ذلك بدافع الحب لا المقاومة أو الانتقام

أنس، ، معلنًا أنھ ابن المبارك المت"ابن الإنسان"فأجاب السید ملقبًا نفسھ " أأنت ابن االله؟" بمعنى "أأنت المسیح ابن المبارك؟: "سألھ رئیس الكھنة

  .مؤكدًا أن تأنسھ لا یفصلھ عن الآب، ولا ینزع عملھ الإلھي كدیان یأتي في سحاب السماء، ویظھر جالسًا عن یمین القوة، أي یمین الآب

 وجھھ فابتدأ قوم یبصقون علیھ، ویغطون": أخیرًا إذ حكم الجمیع أنھ مستوجب الموت بقى في الدار حتى الصباح یحتمل الإھانات، إذ یقول الإنجیلي

إني أفخر بھذه الأمور، لیس فقط أنھ أقام آلاف الموتى،  [:القدیس یوحنا الذھبي الفم یقول ].٦٥" [ویلكمونھ، ویقولون لھ تنبأ، وكان الخدام یلطمونھ

دٍ منا، محتملاً اللطمات ھذا الذي ھو نسمة كل الأرواح المقدسة في السماوات یُحتقر كواح [: القدیس كیرلس الكبیرویقول.] وإنما احتمل ھذه الآلام

لقد سخروا بھ كمن ھو ... بصبرٍ، خاضعًا لسخریة الأشرار، مقدمًا نفسھ لنا في كمال طول الأناة، أو بالحري معلنًا وداعتھ الإلھیة العظیمة التي لا تُقارن

  .]إنسان جاھل مع أنھ واھب كل المعرفة، وناظر للخفیات فینا

  إنكار بطرس. ١١

  ":قبل أن یصیح الدیك مرتین، تنكرني ثلاث مرات":  مرقس كیف تحقق قول الرب لبطرسیروي لنا الإنجیلي

  .في الدار أسفل أنكر بطرس أمام أحد جواري رئیس الكھنة بینما كان یستدفئ. أ

  .أنكر للمرة الأولى خارج الدھلیز، وصاح الدیك، ثم أنكر للمرة الثانیة أمام الحاضرین حین أكدت الجاریة أنھ منھم. ب

 أنكر للمرة الثالثة، حیث ابتدأ یلعن ویحلف أني لا أعرف ھذا الرجل "حقًا أنت منھم لأنك جلیلي أیضًا، ولغتك تشبھ لغتھم": إذ قال لھ الحاضرون. ج

  .الذي تقولون عنھ، ثم صاح الدیك للمرة الثانیة فتذكر كلمات السید المسیح وبكى

  : ویلاحظ في ھذه الأحداث التالي

  : على الموضع الذي فیھ أنكر بطرس والظروف المحیطة بھ، فیقولالقدیس أمبروسیوس  یعلق:أولاً

  ... تبعھ بطرس من بعید فأنكره، ولما اتحد بالرب یسوع واقترب منھ جدًا لم ینكره[

  ...كان في دار رئیس الكھنة نار متقدة واقترب بطرس یستدفئ، فقد فترت حرارة الروح في بطرس لأن الرب كان سجینًا



أین أنكر بطرس؟ لم ینكره على الجبل ولا في الھیكل ولا في البیت وإنما في دار الیھود، في منزل رئیس الكھنة، في الموضع الذي لا یوجد فیھ الحق 

  !...حیث سُجن یسوع

ھذا الموضع الذي لا یعترف كان باردًا في ) الروحي(لنتأمل في حال بطرس وھو یخطئ، فقد كان باردًا، ربما لیس بسبب الطقس، لكن لأن الجو 

  .]كان البرد یمس الروح لا الجسد لذلك وقف بطرس یصطلي إذ كان قلبھ یرتعش... بالرب یسوع، الموضع الذي لا یرى فیھ إنسان نورًا

، لئلا یجحد سیده، ویفقد لیت بطرس الداخلي لا یدخل بعد مثل ھذا الدار، لیعیش بروح بارد غیر ملتھب بالروح الإلھي، فیطلب نارًا من العالم للدفء

  .قلبنا الملكوت الأبدي

 یقول الإنجیلي أن بطرس كان في الدار أسفل حین أنكر في المرة الأولى، ولم یستطع أن یعترف أمام جاریة، بینما حینما ارتفع فیما بعد على :ثانیًا

بمعنى آخر حین ). كرنیلیوس وأھل بیتھ( بل یكرز بین الأممیین انفتحت عیناه لتنظر رؤیا إلھیة وینطلق لا لیشھد أمام جاریة) ١١: ١٠أع (السطح 

یكون بطرس في الدار أسفل یطلب الزمنیات ویستدفئ بنار محبة العالم أو شھوة الجسد، لكنھ حین یكون مرتفعًا كما على السطح یرى العلویات ویلتھب 

  .بنار الروح القدس

الذي یبكت العالم " ذكرّ بطرس بكلمات سیده فبكى نادمًا، یشیر إلى عمل الروح القدس في العھد الجدید  رأینا أن صیاح الدیك للمرة الثانیة الذي:ثالثًا

  ).٢٦: ١٤یو (، والذي یذكرنا بكل ما قالھ لنا السید )٨: ١٦یو  ("على خطیة

 صاح الدیك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر وفي الحال بینما ھو یتكلم": غیر أن معلمنا لوقا البشیر یقدم لنا سببًا آخر لتوبة بطرس، إذ یقول

، فإن كان صیاح الدیك یشیر إلى عمل الروح القدس لتبكیت القلب وتذكیره بكلمات الرب، فإن التفات السید )٦١- ٦٠: ٢٢لو  ("بطرس كلام الرب

من یلتفت إلیھم ! حسنة ھي الدموع التي تغسل الخطیة: [القدیس أمبروسیوسفي ھذا یقول ! المسیح ونظره إلى بطرس یدفع إلى التوبة المملوءة رجاء

وفي المرة الثالثة أنكر أیضًا ... أنكر للمرة الثانیة ومع ھذا لم یبكِ. الرب وینظر یبكون، فإن بطرس أنكر أولاً ولم یبكِ، لأن الرب لم یلتفت ولا نظر إلیھ

التفت إلیھ بعینیھ الجسدیتین ونظر إلیھ في عتاب منظور واضح، إنما ) مجرد( بأنھ لا نستطیع القول... وإذ التفت إلیھ یسوع ونظره عندئذ بكى بمرارة

تلامس معھ الرب برحمتھ في صمت وسریة، فذكره بنعمتھ الداخلیة، مفتقدًا بطرس وحاثًا إیاه، مقدمًا لھ دموعًا ... تحقق ھذا داخلیًا في الذھن والإرادة

  .]ر بأیة طریقة االله حاضر بمعونتھ لیسندنا في الإرادة والعمل، یعمل فینا أن نرید وأن نعملأنظ. ظاھرة تعبر عن مشاعر الإنسان الداخلي

  .]أنظر إلینا یا ربنا یسوع لنعرف البكاء على خطایانا: [كما یقول في موضع آخر

  لونھ و كان الفصح و ایام الفطیر بعد یومین و كان رؤساء الكھنة و الكتبة یطلبون كیف یمسكونھ بمكر و یقت١

   و لكنھم قالوا لیس في العید لئلا یكون شغب في الشعب٢

 و فیما ھو في بیت عنیا في بیت سمعان الابرص و ھو متكئ جاءت امراة معھا قارورة طیب ناردین خالص كثیر الثمن فكسرت القارورة و سكبتھ ٣

  على راسھ

   و كان قوم مغتاظین في انفسھم فقالوا لماذا كان تلف الطیب ھذا٤

  لانھ كان یمكن ان یباع ھذا باكثر من ثلاث مئة دینار و یعطى للفقراء و كانوا یؤنبونھا ٥

   اما یسوع فقال اتركوھا لماذا تزعجونھا قد عملت بي عملا حسنا٦

   لان الفقراء معكم في كل حین و متى اردتم تقدرون ان تعملوا بھم خیرا و اما انا فلست معكم في كل حین٧

  د سبقت و دھنت بالطیب جسدي للتكفین عملت ما عندھا ق٨

   الحق اقول لكم حیثما یكرز بھذا الانجیل في كل العالم یخبر ایضا بما فعلتھ ھذه تذكارا لھا٩

   ثم ان یھوذا الاسخریوطي واحدا من الاثني عشر مضى الى رؤساء الكھنة لیسلمھ الیھم١٠

  یف یسلمھ في فرصة موافقة و لما سمعوا فرحوا و وعدوه ان یعطوه فضة و كان یطلب ك١١

   و في الیوم الاول من الفطیر حین كانوا یذبحون الفصح قال لھ تلامیذه این ترید ان نمضي و نعد لتاكل الفصح١٢

   فارسل اثنین من تلامیذه و قال لھما اذھبا الى المدینة فیلاقیكما انسان حامل جرة ماء اتبعاه١٣

  علم یقول این المنزل حیث اكل الفصح مع تلامیذي و حیثما یدخل فقولا لرب البیت ان الم١٤

   فھو یریكما علیة كبیرة مفروشة معدة ھناك اعدا لنا١٥

   فخرج تلمیذاه و اتیا الى المدینة و وجدا كما قال لھما فاعدا الفصح١٦



   و لما كان المساء جاء مع الاثني عشر١٧

  حدا منكم یسلمني الاكل معي و فیما ھم متكئون یاكلون قال یسوع الحق اقول لكم ان وا١٨

   فابتداوا یحزنون و یقولون لھ واحدا فواحدا ھل انا و اخر ھل انا١٩

   فاجاب و قال لھم ھو واحد من الاثني عشر الذي یغمس معي في الصحفة٢٠

  رجل لو لم یولد ان ابن الانسان ماض كما ھو مكتوب عنھ و لكن ویل لذلك الرجل الذي بھ یسلم ابن الانسان كان خیرا لذلك ال٢١

   و فیما ھم یاكلون اخذ یسوع خبزا و بارك و كسر و اعطاھم و قال خذوا كلوا ھذا ھو جسدي٢٢

   ثم اخذ الكاس و شكر و اعطاھم فشربوا منھا كلھم٢٣

   و قال لھم ھذا ھو دمي الذي للعھد الجدید الذي یسفك من اجل كثیرین٢٤

  كرمة الى ذلك الیوم حینما اشربھ جدیدا في ملكوت االله الحق اقول لكم اني لا اشرب بعد من نتاج ال٢٥

   ثم سبحوا و خرجوا الى جبل الزیتون٢٦

   و قال لھم یسوع ان كلكم تشكون في في ھذه اللیلة لانھ مكتوب اني اضرب الراعي فتتبدد الخراف٢٧

   و لكن بعد قیامي اسبقكم الى الجلیل٢٨

   فقال لھ بطرس و ان شك الجمیع فانا لا اشك٢٩

   فقال لھ یسوع الحق اقول لك انك الیوم في ھذه اللیلة قبل ان یصیح الدیك مرتین تنكرني ثلاث مرات٣٠

   فقال باكثر تشدید و لو اضطررت ان اموت معك لا انكرك و ھكذا قال ایضا الجمیع٣١

   و جاءوا الى ضیعة اسمھا جثسیماني فقال لتلامیذه اجلسوا ھھنا حتى اصلي٣٢

  طرس و یعقوب و یوحنا و ابتدا یدھش و یكتئب ثم اخذ معھ ب٣٣

   فقال لھم نفسي حزینة جدا حتى الموت امكثوا ھنا و اسھروا٣٤

   ثم تقدم قلیلا و خر على الارض و كان یصلي لكي تعبر عنھ الساعة ان امكن٣٥

  ا ترید انت و قال یا ابا الاب كل شيء مستطاع لك فاجز عني ھذه الكاس و لكن لیكن لا ما ارید انا بل م٣٦

   ثم جاء و وجدھم نیاما فقال لبطرس یا سمعان انت نائم اما قدرت ان تسھر ساعة واحدة٣٧

   اسھروا و صلوا لئلا تدخلوا في تجربة اما الروح فنشیط و اما الجسد فضعیف٣٨

   و مضى ایضا و صلى قائلا ذلك الكلام بعینھ٣٩

   فلم یعلموا بماذا یجیبونھ ثم رجع و وجدھم ایضا نیاما اذ كانت اعینھم ثقیلة٤٠

   ثم جاء ثالثة و قال لھم ناموا الان و استریحوا یكفي قد اتت الساعة ھوذا ابن الانسان یسلم الى ایدي الخطاة٤١

   قوموا لنذھب ھوذا الذي یسلمني قد اقترب٤٢

  من عند رؤساء الكھنة و الكتبة و الشیوخ و للوقت و فیما ھو یتكلم اقبل یھوذا واحد من الاثني عشر و معھ جمع كثیر بسیوف و عصي ٤٣

   و كان مسلمھ قد اعطاھم علامة قائلا الذي اقبلھ ھو ھو امسكوه و امضوا بھ بحرص٤٤

   فجاء للوقت و تقدم الیھ قائلا یا سیدي یا سیدي و قبلھ٤٥

   فالقوا ایدیھم علیھ و امسكوه٤٦

  قطع اذنھ فاستل واحد من الحاضرین السیف و ضرب عبد رئیس الكھنة ف٤٧

   فاجاب یسوع و قال لھم كانھ على لص خرجتم بسیوف و عصي لتاخذوني٤٨

   كل یوم كنت معكم في الھیكل اعلم و لم تمسكوني و لكن لكي تكمل الكتب٤٩

   فتركھ الجمیع و ھربوا٥٠

   و تبعھ شاب لابسا ازارا على عریھ فامسكھ الشبان٥١

   فترك الازار و ھرب منھم عریانا٥٢

  یسوع الى رئیس الكھنة فاجتمع معھ جمیع رؤساء الكھنة و الشیوخ و الكتبة فمضوا ب٥٣

   و كان بطرس قد تبعھ من بعید الى داخل دار رئیس الكھنة و كان جالسا بین الخدام یستدفئ عند النار٥٤

   و كان رؤساء الكھنة و المجمع كلھ یطلبون شھادة على یسوع لیقتلوه فلم یجدوا٥٥

  ا علیھ زورا و لم تتفق شھاداتھم لان كثیرین شھدو٥٦

   ثم قام قوم و شھدوا علیھ زورا قائلین٥٧

   نحن سمعناه یقول اني انقض ھذا الھیكل المصنوع بالایادي و في ثلاثة ایام ابني اخر غیر مصنوع بایاد٥٨

   و لا بھذا كانت شھادتھم تتفق٥٩



  ء ماذا یشھد بھ ھؤلاء علیك فقام رئیس الكھنة في الوسط و سال یسوع قائلا اما تجیب بشي٦٠

   اما ھو فكان ساكتا لم یجب بشيء فسالھ رئیس الكھنة ایضا و قال لھ اانت المسیح ابن المبارك٦١

   فقال یسوع انا ھو و سوف تبصرون ابن الانسان جالسا عن یمین القوة و اتیا في سحاب السماء٦٢

   فمزق رئیس الكھنة ثیابھ و قال ما حاجتنا بعد الى شھود٦٣

   قد سمعتم التجادیف ما رایكم فالجمیع حكموا علیھ انھ مستوجب الموت٦٤

   فابتدا قوم یبصقون علیھ و یغطون وجھھ و یلكمونھ و یقولون لھ تنبا و كان الخدام یلطمونھ٦٥

   و بینما كان بطرس في الدار اسفل جاءت احدى جواري رئیس الكھنة٦٦

   و انت كنت مع یسوع الناصري فلما رات بطرس یستدفئ نظرت الیھ و قالت٦٧

   فانكر قائلا لست ادري و لا افھم ما تقولین و خرج خارجا الى الدھلیز فصاح الدیك٦٨

   فراتھ الجاریة ایضا و ابتدات تقول للحاضرین ان ھذا منھم٦٩

  ھم فانكر ایضا و بعد قلیل ایضا قال الحاضرون لبطرس حقا انت منھم لانك جلیلي ایضا و لغتك تشبھ لغت٧٠

   فابتدا یلعن و یحلف اني لا اعرف ھذا الرجل الذي تقولون عنھ٧١

  ى و صاح الدیك ثانیة فتذكر بطرس القول الذي قالھ لھ یسوع انك قبل ان یصیح الدیك مرتین تنكرني ثلاث مرات فلما تفكر بھ بك٧٢

  الأصحاح الخامس عشر

  أحداث الصلیب
اُقتید إلى بیلاطس الوالي الذي من حقھ إذ تمت محاكمة السید المسیح دینیًا في دار رئیس الكھنة، 

  .تنفیذ الحكم، وتحت إصرار الجماھیر حكم علیھ بالموت صلبًا

  .١٥-١محاكمتھ مدنیًا . ١

  .٢٠- ١٦الاستھزاء بھ . ٢

  .٢٢- ٢١في الطریق إلى الصلیب . ٣

  .٢٣تقدیم خمر ممزوجة مرًا . ٤

  .٢٤اقتسام ثیابھ . ٥

  .٢٨- ٢٥صلبھ بین لصین . ٦

  .٣٢- ٢٩السخریة منھ . ٧

  .٣٣حدوث ظلمة . ٨

  .٣٧-٣٤تسلیم الروح . ٩

  .٣٨انشقاق حجاب الھیكل . ١٠

  .٣٩إیمان قائد المئة . ١١

  .٤١- ٤٠التفاف النسوة حولھ . ١٢



  .٤٧-٤٢دفنھ . ١٣

  محاكمتھ مدنیًا. ١

م إذ قضى السید المسیح اللیل كلھ في دار رئیس الكھنة یحتمل الإھانات وسط ظلمة أفكارھ
وللوقت في ": یقول الإنجیلي. الشریرة استقر الرأي أن یُسلم في یديّ الحاكم الروماني لقتلھ

الصباح تشاور رؤساء الكھنة والشیوخ والكتبة والمجمع كلھ، فأوثقوا یسوع، ومضوا بھ 
  . ]١" [وأسلموه إلى بیلاطس

خلاص من المستعمر ال: قبضوا علیھ وضمروا ضده لأنھ لم یحقق لھم شھوة قلوبھم! یا للعجب
الروماني والسیادة الصھیونیة في العالم، ولكي یقتلوه سلموه للحاكم الروماني بكونھ مثیر فتنة، 

  ).٢-١: ٢٣لو (یقیم نفسھ ملكًا، ویحرض الشعب على عدم دفع الجزیة لقیصر 

ل الذي سلموه للحاكم الروماني لیقتلھ، فسلمھم االله لتیطس الروماني یحرق مدینتھم ویھدم الھیك
أعطھم حسب فعلھم، وحسب ": فتحقق فیھم قول المرتل داود... ثاروا لأجلھ قائلین أنھ سیھدمھ

  ).٤: ٢٨مز (" شر أعمالھم، حسب صنع أیدیھم أعطھم، ردّ علیھم معاملتھم

إذ جاءوا بھ إلى بیلاطس یوجھون لھ أخطر اتھام في ذلك الحین، إنھ یقیم نفسھ ملكًا، الأمر الذي 
" أنت ملك الیھود؟: سألھ بیلاطس"لذلك . لحاكم أن یتھاون فیھ وإلا حُسب خائنًا لقیصرلا یمكن ل

 ھكذا لم ینكر السید المسیح مركزه كملكٍ، لكنھ بحسب ].٢" [أنت تقول: "فأجاب وقال لھ]. "٢[
  . أوضح لبیلاطس أنھ ملك روحي، مملكتھ لیست من ھذا العالم- إنجیل یوحنا 

مع حدیثًا طویلاً من السید المسیح فیھ یدافع عن نفسھ بشأن ھذا الاتھام كان بیلاطس یتوقع أن یس
الذي عقوبتھ الموت، خاصة أنھ یسمع عنھ كمعلمٍ للجماھیر في الھیكل وعلى الجبال وعلى 

الشواطئ، لا تنقصھ البلاغة والقدرة عن الدفاع عن نفسھ، لكن السید المسیح التزم بالصمت، حتى 
، فلم یجیب یسوع أیضًا بشيء حتى "یب بشيء؟ انظر كم یشھدون علیكأما تج": سألھ بیلاطس

  .]٥[تعجب بیلاطس 

أتھم . أنھ مثل رائع یدعو قلوب البشر أن تحتمل الإھانة بروح ثابتة: [القدیس أمبروسیوسیقول 
الدفاع عن النفس . وكان في صمتھ محقًا لأنھ لم یكن في حاجة أن یدافع عن نفسھ! الرب وصمت
تُرى ماذا یخشى . أنھ لا یؤكد الاتھام، إنما یستخف بھ بعدم تنفیذه. لذین یخشون الھزیمةھو عمل ا

لقد . إن كان لا یرید أن یخلص نفسھ، بل یود خلاص الجمیع، مضحیًا بحیاتھ لیقتني خلاصھم
  !]إن أفضل القضایا ھي التي تتبرر فیھا دون دفاع)! ٣٥: ١٣دا (صمتت سوسنة وانتصرت 

كان مقتنعًا بأن حیاتھ كلھا وأعمالھ بین الیھود أفضل من أي كلام  [:أوریجینوسالعلامة یقول 
  .]لدحض شھادة زور، وأسمى من أي كلام یقولھ للرد على الاتھامات

كان صمت السید المسیح یحمل قوة اجتذبت قلب بیلاطس فاشتاق أن یطلقھ مقدمًا للیھود فرصًا 
من بین ھذه الفرص التي قدمھا لھم . ع لمطلبھمكثیرة للتراجع، وإن كان من أجل الخوف خض

  :الآتي

أتریدون : "، فسألھم]٦[ كان عادة یطلق لھم في كل عید أسیرًا واحدًا من طلبوه :الفرصة الأولى
 لكن ].١٠- ٩" [أسلموه حسدًا أن أطلق لكم ملك الیھود؟ لأنھ عرف أن رؤساء الكھنة قد

. راباس الموثق مع رفقائھ في الفتنة ولا یطلق یسوعرؤساء الكھنة ھیجوا الجمع لكي یطلق لھم با



ھكذا كان الكأس یمتلئ أكثر فأكثر، إذ یشتاق الروماني أن یطلقھ، أما ھم فكانوا یصرون على 
 في إطلاق باراباس اللص وذبح السید المسیح تحقیقًا لما جاء في العلامة أوریجینوسیرى ! قتلھ

، حیث یُطلق تیس في البریة یسمى باسم عزازیل )١٦لا (سفر اللاویین عن یوم الكفارة العظیم 
العلامة  یكرر فكرة للقدیس جیروموفي نص منسوب . ویذبح الآخر ویحسب من نصیب الرب

 فیقول بأنھ یوجد أمام بیلاطس تیسان، واحد یُطلق في بریة الجحیم ترافقھ خطایا أوریجینوس
 باراباس من نصیب عزازیل، والمسیح ھو .الناس، والثاني یُذبح كحمل من أجل غفران الخطایا

  . الحمل الذي من نصیب االله

فماذا تریدون أن أفعل  ":عاد یسألھم من جدید لعلھم یراجعون أنفسھم، قائلاً لھم: الفرصة الثانیة
وأي شر عمل؟ فازدادوا : فقال لھم بیلاطس. اصلبھ: بالذي تدعونھ ملك الیھود؟ فصرخوا أیضًا

ملك "یحدثھم بیلاطس بنطس بلغتھم فیدعو السید المسیح ]. ١٤-١٢ ["أصلبھ: جدًا صراخًا
، فكان یلیق بھم ألا یرفضوا ھذا الملك السماوي لكنھم أصروا على رفضھ طالبین صلبھ، "الیھود

بذلتھم صار الخلاص للأمم ": حتى بسقطتھم ھذه انفتح الباب للأمم كقول الرسول بولس
: ١١رو  ("لم ونقصنھم غنى للأمم، فكم بالحري ملؤھم؟لإغارتھم، فإن كانت ذلتھم غنى للعا

١٢- ١١.(  

، ولم یدركوا أنھم یحققون بغیر إرادتھم النبوات "أصلبھ: "كانوا عن حسد وجھالة یصرخون
لم یدركوا أن بین أیدیھم ھابیل الذي وجده أخوه في الحقل فقتلھ بلا . والرموز التي بین أیدیھم

بین أیدیھم إسحق الحامل خشب المحرقة لیقدمھ . ا لتطھیر العالمذنب، دمھ یصرخ لا للانتقام إنم
إنھ موسى الحامل عصاه لا لیعبر بھم البحر الأحمر منطلقًا بھم نحو أورشلیم، . أبوه ذبیحة محرقة

  .وإنما یعبر بھم الموت لیھبھم حیاة جدیدة فیھ ویدخل بھم إلى حضن الآب

 لا كعربون لأرض المیراث، وإنما حیاة أبدیة لمن إنھ عنقود العنب الذي حملھ یشوع على خشبة،
إنھ إلیشع النبي الذي لما ألقى بخشبة في المیاه لیطفوا الفأس الحدیدي ویأتي . یتناول منھ ویثبت فیھ

بھ من العمق إنما لیرفع البشریة المثقلة بالخطایا ویطلقھا من أعماق الجحیم، یسحبھا بالصلیب 
  :دوس السماويشجرة الحیاة لیردھا إلى الفر

اشتھى الیھود صلب السید المسیح للخلاص منھ بالصلیب، بینما كان الأنبیاء یشتھون أن یجلسوا 
تحت ظلھ اشتھیت أن أجلس وثمرتھ حلوة ": تحت ظل المصلوب، قائلین على لسان العروس

أما و": ھذا الصلیب الذي سحب قلوب المؤمنین لیترنموا مع الرسول قائلین). ٣: ٢نش (" لحلقي
من جھتي فحاشا لي أن أفتخر إلا بصلیب ربنا یسوع المسیح الذي بھ قد صُلب العالم لي وأنا 

  ).٤: ٦غل (" للعالم

فبیلاطس إذ ": على أي الأحوال اشترك معھم بیلاطس وإن كان لیس عن اقتناع إنما لإرضائھم
" جلده لیُصلبكان یرید أن یعمل للجمع ما یرضیھم أطلق لھم باراباس وأسلم یسوع بعدما 

بذلت ظھري للضاربین ":  أسلمھ للجَلْد والإھانة لنسمع السید یقول على لسان نبیھ إشعیاء].١٥[
القدیس وكما یقول ). ٦: ٥إش  ("وخديّ للناتفین، وجھي لم أستر عن العار والبصق

  .]جُلد ھو لكي لا نجلد نحن [:أمبروسیوس

  الاستھزاء بھ. ٢

  دار التي ھي دار الولایة،فمضى بھ العسكر إلى داخل ال"

  . وجمعوا كل الكتیبة



  . وألبسوه أرجوانًا، وضفروا إكلیلاً من شوك ووضعوه علیھ

  وكانوا یضربونھ على رأسھ بقصبة ویبصقون علیھ،

  ثم یسجدون لھ جاثین على ركبھم، 

  وبعدما استھزءوا بھ نزعوا عنھ الأرجوان،

  ].٢٠-١٦" [وألبسوه ثیابھ ثم خرجوا بھ لیصلبوه

ما حدث معھ خلال طریق الصلیب لم یكن بلا معنى، فقد أعد الطریق لنفسھ منذ الأزل في فكره 
یرى بعض المفسرین ). ٢: ١٢عب (من أجلنا احتمل الصلیب بسرور مستھینًا بالخزي . لخلاصنا

أن خلع ثیابھ إلى حین لیلبس الثوب الأرجواني یشیر إلى خلع الیھود الذین كانوا ملاصقین لھ 
 الجسد، أنكروه فخلعوا أنفسھم بأنفسھم عنھ، حتى إن تابوا ورجعوا إلیھ بالإیمان بعیدًا عن حسب

 :أي صاروا مسیحیین في أواخر الدھر یلتصقون بھ، كقول الرسول) الصھیوني(الفكر المادي 
  ).٢٥: ١١رو  ("إن القساوة قد حصلت جزئیًا لإسرائیل إلى أن یدخل ملء الأمم"

أما الثوب الأرجواني الذي ألبسھ لھ : [عن الثوب الأرجواني، قائلاًروسیوس القدیس أمبیحدثنا 
لأنھ كان ینبغي لجسده . الجند، الرداء الأحمر، فیشیر إلى نصرة الشھداء وإلى السلطان الملوكي

  .]أن یجمع لأجلنا الدم المسفوك ویھبنا بآلامھ مُلكھ فینا

  :اث قائلاً على ھذه الأحدمار یعقوب السروجيیعلق القدیس 

  .عَرّاه الصالبون كالجزارین، أما ھو فسكت یشبھ النعجة قدام الجزازین[

  !ترك لباسھ حین فرح، حتى یلبس الذین خرجوا من الفردوس عرایا

  ! یلبسھم ثیابھ ویبقى ھو في ھزء، لأنھ عرف أنھا تصلح لآدم المفضوح

  !العریس المقتولعروا ثیابھ وألبسوه ثوبًا قرمزیًا لون الدم، حتى یتزین بھ 

  !ضفروا إكلیل الشوك ووضعوه لھ، وھذا یلیق بھ، إذ جاء لیقتلع الأشواك من الأرض

  !حمل لعنة الأرض بالإكلیل الذي وضعوه على رأسھ، وحمل ثقل العالم كلھ كالجبار

  !الخطایا والذنوب والأوجاع والآلام والضربات ضُفرت بالإكلیل، وُوضعت على رأسھ لیحملھا

  !الأشواك لعنة آدموانحلت ب

  !صار لعنة حتى یتبارك بھ الوارثون الراجعون

  !...بإكلیلھ خلع زرع الحیة الملعون

  !بإكلیل الشوك ھدم تاج الشیطان الذي أراد أن یكون إلھًا على الخلیقة



  !...بإكلیل شوكھ ضفر إكلیلاً لابنة الأمم، العروس التي خطبھا من بین الأصنام وكتبھا باسمھ

  !...قصبة الرأس المرتفع فارتعبت الملائكةلطموا بال

  انظر إلى المسیح، كیف احتمل من الآثمة؟

  ذاك الجاھل كیف تجاسر وتفل في وجھھ؟

  !...نظرة مخوفة، مملوءة دھشة، أن ینظر الإنسان الشمع قائمًا ویتفل في وجھ اللھیب

ض العبد قام السید یقبل وعو! وھذه أیضًا من أجل آدم حدثت، لأنھ كان مستحقًا البصاق لأنھ زلّ
  !]الجمیع

  في الطریق إلى الصلیب. ٣

یروي لنا الإنجیلیون عن تسخیر رجل كان مجتازًا من الحقل وھو سمعان القیرواني أبو 
: ٢١(الكسندروس وروفس لیحمل صلیبھ، وجاءوا بھ إلى موضع جلجثة الذي تفسیره جمجمة 

٢٢.(  

، وھى مدینة "میراثًا"تعنى " قیروان"وكلمة " عیطی"أو " یسمع"تعنى " سمعان"إن كانت كلمة 
أممیة في لیبیا، فان سمعان القیرواني یشیر إلى كنیسة العھد الجدید التي صارت وارثة خلال 

  .طاعة الإیمان، وقد جاءت من الأمم لكي تشارك مسیحھا صلیبھ، وتنعم معھ بھذا الشرف العظیم

وتكون ":  كتفھ علامة ملكھ كقول إشعیاء النبيعلى) ١٧: ١٩یو (لقد حمل السید المسیح صلیبھ 
، وقد رُمز لھ بإسحق الذي حمل خشبة المحرقة إلى موضع )٦: ٩إش " (الرئاسة على كتفھ

وفى الطریق إذ سقط السید تحت ثقل الخشبة عدة مرات سخر الجندي ). ٦: ٢٢تك (الذبیحة 
رك عریسھا آلامھ لتنعم بقوة سمعان القیرواني لیحمل الصلیب، فصار یمثل الكنیسة التي تشا

  .قیامتھ وشركة أمجاده السماویة

وكأن السید . ، ویقال أن ھناك دفن آدم]٢٢" [جمجمة"، الذي تفسیره جلجثةجاءوا بھ إلى موضع 
القدیس كیرلس ویرى . المسیح قد ارتفع على شجرة لیھب حیاة لآدم فاقد الحیاة بسبب الشجرة

، )١٠: ٢كو  ("رأس كل ریاسة وسلطان "ا أن المصلوب ھوھذه التسمیة تذكرن أنالأورشلیمي 
  ! تألم الرأس فوق موضع الجمجمة

  تقدیم خمر ممزوجة مرًا . ٤

كانت ھذه عادة الرومان كنوعٍ من التخدیر حتى . ]٢٣" [وأعطوه خمرًا بمر لیشرب، فلم یقبل"
لیحمل الآلام عنا بإرادتھ، ینحني نیابة عنا لھذا لا یشعر المصلوب بكل ثقل الآلام، لكن الرب جاء 

  .الثقل

  اقتسام ثیابھ. ٥

إن كانت ثیابھ تشیر . ]٢٤" [ولما صلبوه اقتسموا ثیابھ، مقترعین علیھا ماذا یأخذ كل واحدٍ"
إلى الكنیسة جسد المسیح، فإن اقتسامھا بین الجند الرومان دون تمزیقھا، إنما یشیر إلى الكنیسة 



القدیس كیرلس یقول .  الأمم، فھي ثیاب كثیرة لكن یلزم أن تكون بلا تمزیق ولا انقسامالممتدة في
أرجاء المسكونة الأربع اقتسمت بینھا رداء الكلمة أي جسده الذي ظل أیضًا غیر مقسم، :[الكبیر 

لأن الابن الوحید یقسم جسده الذي یقدس بھ نفوس وأجساد الذین یتناولونھ . ورمز إلیة بالقمیص
إلا أن جسده واحد حي في الكنیسة كلھا دون أن ینقسم، لأن ... لى أجزاء صغیرة حسب الاحتیاجإ

  .]وھذا ھو معنى السرّ الخاص بالمسیح) ١٣: ١ كو ١(بولس یقول أن المسیح لا یمكن أن ینقسم 

 یرى بعض الآباء في تقسیم الثیاب بین الجند إشارة إلى تمتع كل الفئات بالإیمان الواحد، وھم
  . الكھنة، والبتولیون، والأرامل، والمتزوجون

  صلبھ بین لصین.٦

  . وكانت الساعة الثالثة فصلبوه"

  . ملك الیھود: وكان عنوان علتھ مكتوبًا

  . وصلبوا معھ لصین، واحدًا عن یمینھ وآخر عن یساره

  ].٢٨- ٢٥[" وأحصى مع أثمھ: فتم الكتاب القائل

، وقد وافقھم بیلاطس "أصلبھ"لشعب أمام بیلاطس حسب القدیس مرقس بدأ الصلب منذ صرخ ا
القدیسان لھذا یرى . وإن كان رفعھ على الصلیب قد تم في وقت الساعة السادسة. على طلبھم

 أن القدیس مرقس بقولھ ھذا حمل الشعب الیھودي مسئولیة صلبھ، صلبوه جیروم وأغسطینوس
  !بألسنتھم قبل أن ینفذ الرومان حكمھم ھذا

، ولم یكن ذلك جزافًا فقد تضایق الیھود وأرادوا أن یُكتب "ملك الیھود"على الصلیب كُتبت علتھ 
أنھ قال عن نفسھ أنھ ملك الیھود، لكنھم لم یستطیعوا بالصلیب أن ینزعوا عنھ انتسابھ لملكھ، إذ 

كان المسیح یسوع المصلوب، وكان : [القدیس أمبروسیوسیقول ! جاء الصلیب یقیم مملكتھ فینا
  .] الملوكي یشع من فوق الصلیبمجده 

  :  عن صلبھ بین لصین، قائلاً القدیس كیرلس الأورشلیميیحدثنا

  ).٥٣إش (" وأُحصِيَ مع آثمة ":فیما یتعلق باللصین الذین صُلبا معھ، كتب[

  . كان كلاھما أثیمین قبلاً، ولكن أحدھما لم یعد كذلك

  ...یداه موثقتین كان یضرب بلسانھ مجدفًاالذي ظل أثیمًا رفض الخلاص إلى النھایة، وإذ كانت 

كان ھذا نھایة حیاتھ وبدایة توبتھ، فأسلم روحھ وتلقى الخلاص، إذ أنھ . ولكن الآخر كان ینتھره
  : بعد أن وبخ رفیقھ قال

  . اذكرني یا رب فإني إلیك أصرخ"

  .أترك ھذا لأني عیني فھمي مغلقتان، ولكن اذكرني

  .یفنيلا أقول أذكر أعمالي فإنھا تخ



  ".كل إنسان طیب نحو رفیق سفره، وأنا لا أقول اذكرني الآن، وإنما عندما تأتي في ملكوتك

  أیة قوة أنارتك أیھا اللص؟ من علمّك أن تعبد ھذا المحتقر والمصلوب معك؟ 

  .]أیھا النور الأزلي الذي یضيء لمن ھم في الظلمة

یسخران بالآلام التي تجلب خلاصًا عُلق معھ لصان كما قلت،  [: القدیس كیرلس الكبیریقول
وأما الآخر فأخذ اتجاھًا مختلفًا ... للعالم كلھ، لكن واحدًا منھا شابھ في سلوكھ الیھود الأشرار

یستحق بحق إعجابنا، إذ آمن بھ وفي وسط معاناتھ المرة للعقوبة انتھز الصخب العنیف الذي 
 وأنھ بعدل جُزي، صار دیانًا لطرقھ لقد اعترف بخطایاه. للیھود وكلمات زمیلھ المعلق معھ

" قلت أعترف للرب بذنبي، وأنت رفعت آثام خطیتي"الشریرة لكي یغفر االله جریمتھ، إذ قیل 
لقد حمل للمسیح شھادة غیر ملومة، وبكت نقص الیھود لمحبة االله، وأدان حكم ). ٥: ٣٢مز (

یا لھ من اعتراف ). ٤١: ٢٣لو ( "أما ھذا فلم یفعل شیئًا لیس في محلھ": بیلاطس، قائلاً
لقد ربح میراث القدیسین، وصار اسمھ مكتوبًا فوق في السماء، في سفر الحیاة ذاك !... جمیل

  .]الذي حُكم علیھ بالموت، وأُحصى مع سكان المدینة العلویة

یرى البعض أن اللصین یشیران إلى الشعبین الیھودي والأممي، أحدھما حُكم علیھ بالموت خلال 
ناموس الموسوي، والثاني خلال الناموس الطبیعي، وقد صلب السید المسیح بینھما لیضمھما ال

  !معًا فیھ كحجر زاویة للكنیسة الجامعة، مقدمًا دمھ ثمنًا للوحدة فیھ

  السخریة. ٧

  : وكان المجتازون یجدفون علیھ وھم یھزون رؤوسھم قائلین"

  . آه یا ناقض الھیكل وبانیھ في ثلاثة أیام

  . خلص نفسك وانزل عن الصلیب

  : وكذلك رؤساء الكھنة وھم مستھزئون فیما بینھم مع الكتبة قالوا

  . خلص آخرین أما نفسھ فما یقدر أن یخلصھا

  .لینزل الآن المسیح ملك إسرائیل عن الصلیب لنرى ونؤمن

  .]٣٢- ٢٩" [واللذان صُلبا معھ كانا یعیرانھ

 فكان المجتازون یجدفون ویھزون رؤوسھم، وأیضًا اتفقت كل القوى على السخریة بالصلیب،
إذ لم یكن ممكنًا لھم أن یدركوا سرّ الخلاص، . رؤساء الكھنة والكتبة حتى اللصان كان یعیرانھ

حسبوا الصلیب نھایتھ، فصار في أعینھم مضللاً ومخادعًا لا یقدر على . ولا أن یتفھموا عمل االله
  خلاص نفسھ، فكیف یقیم نفسھ ملكًا؟

عل عدو الخیر قد بدأ یدرك الخطر یحدق بھ حین ارتفع السید على الصلیب، وشعر السماء ل
والأرض كلھا تترقب الأحداث، فأسرع یحث تابعیھ أن یطلبوا آیة منظورة ألا وھي أن ینزل عن 
الصلیب فیؤمنوا بھ، لكن السید الذي رفض في أكثر من موقف أن یصنع آیة استعراضیة لم یعطِ 



لسخریتھم التي تصیر شاھدًا علیھم، ویحكم علیھم خلال تصرفاتھم ذاتھا، من نواحٍ كثیرة، اھتمامًا 
  :منھا

، فانتشرت ھذه "یا ناقض الھیكل وبانیھ في ثلاثة أیام ":كان المجتازون یجدفون قائلین: أولاً
قیم ھیكل العبارة سریعًا خلال الأحداث، حتى متى تمت القیامة لا یستطیع أحد أن ینكر قولھ أنھ ی

  .ھكذا نشر المجدفون الشھادة لقیامتھ في أمرّ لحظات الصلیب! جسده في ثلاثة أیام

، وھذه شھادة القیادات الیھودیة الدینیة "خلص آخرین" اعترف رؤساء الكھنة مع الكتبة أنھ :ثانیًا
  .في لحظات الضعف عینھا

 في ".ل عن الصلیب لنرى ونؤمنلینزل الآن المسیح ملك إسرائی ": قال ھؤلاء المسئولون:ثالثًا
لقد رأوه قائمًا من القبر ومع ذلك لم یریدوا أن یؤمنوا أنھ كان  [:للقدیس جیرومتعلیق منسوب 

أین ھو افتقاركم للإیمان أیھا الیھود؟ فإنني أستدعیكم أنتم . قادرًا أن ینزل من خشبة الصلیب
أن یقوم میت من بین الأموات عن أن كم بالأكثر یكون مستحقًا للدھشة ! أنفسكم قضاة لأنفسكم

لقد طلبتم أمرًا صغیرًا فحدث ما ھو أعظم، لكن افتقاركم ! یختار الحيّ أن ینزل من الصلیب
  .]للإیمان لم یكن ممكنًا أن یُشفى بالآیات أكثر مما رأیتم

  حدوث الظلمة. ٨

  .]٣٣" [ةولما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الأرض كلھا إلى الساعة التاسع"

إذ ارتفع الخالق على الصلیب بیدي خلیقتھ التي أرادت الخلاص منھ بجحودھا، حرمت نفسھا من 
شمس البرّ، فسادت الظلمة داخل القلوب، أعلنھا احتجاب الشمس من وقت الساعة السادسة حتى 

  .التاسعة

 الجنة عند سمعا صوت الرب الإلھ ماشیًا في"یذكر سفر التكوین أن آدم وحواء بعد السقوط 
، )٨: ٣تك  ("ھبوب ریح النھار، فاختبأ آدم وامرأتھ من وجھ الرب الإلھ في وسط شجر الجنة

وكأنھ . أي عند الظھیرة، ویرى بعض المفسرین أنھ سمع الحكم بالموت في وقت الساعة التاسعة
الظلمة في اللحظات التي اختفى فیھا أبونا من وجھ الرب وأدركا أنھما تحت حكم الموت، سادت 

لھذا فإن الظلمة ھنا تشیر إلى ! على الأرض لیحمل آدم الجدید ذات الحكم وھو معلق على الشجرة
 "ھذه ساعتكم وسلطان الظلمة": السلطان الذي أُعطى للظلمة على السید المسیح إلى حین، كقولھ

  ).٥٣: ٢٢لو (

ھكذا تحولت أعیادكم إلى حدثت ظلمة في وسط النھار، و: [ للیھود قالالعلامة ترتلیانفي حدیث 
فإنھ بعد آلام المسیح أُخذتم كما إلى السبي والتشتت، كما ). ١٠: ٨عا (نوح وجمیع أغانیكم مراثي 
  .]سبق فأنبأ الروح القدس

لكنھم . جعلوا عملھم تسلیم رئیس الحیاة للموت، فصلبوا رب المجد [:القدیس كیرلس الكبیریقول 
حبت الشمس من فوق رؤوسھم والتحف النور في وسط إذ سمروا رب الكل على الصلیب انس

وكانت ھذه علامة واضحة )... ١٨: ٥عا (النھار بالظلمة كما سبق فأنبأ عاموس بالوحي الإلھي 
رو  ("العمى قد حصل جزئیًا لإسرائیل"للیھود أن أذھان صالبیھ قد التحفت بالظلمة الروحیة لأن 

نعم، ). ٢٣: ٦٩مز  ("لتظلم عیونھم عن البصر": ائلاًوقد لعنھم داود في محبتھ الله، ق). ٢٥: ١١
انتحبت الخلیقة ذاتھا ربھا، إذ أظلمت الشمس، وتشققت الصخور، وبدأ الھیكل نفسھ كمن اكتسى 



أُلبس ": وھذا ما عناه االله على لسان إشعیاء. بالحزن، إذ انشق الحجاب من أعلى إلى أسفل
  ).]٣: ٥٠ش إ ("السماوات ظلامًا وأُجعل المسح غطاءھا

  تسلیم الروح. ٩

  : وفي الساعة التاسعة صرخ یسوع بصوت عظیم قائلاً"

  ألوي ألوي لما شبقتني، 

  .إلھي إلھي لماذا تركتني: الذي تفسیره

  : فقال قوم من الحاضرین لما سمعوا

  .ھوذا ینادي إیلیا

  فركض واحد وملأ إسفنجة خلاً، 

  : وجعلھا على قصبة وسقاه، قائلاً

  .رَ ھل یأتي إیلیا لینزلھاتركوا، لنَ

  .]٣٧- ٣٤" [فصرخ یسوع بصوت عظیم وأسلم الروح

بحسب الجسد كان السید المسیح قد أُنھمك تمامًا، ولم یكن ممكنًا في ذلك الوقت أن یصرخ ھكذا، 
لكنھ صرخ لیُعلن أنھ ما یتم الآن بین أیدیھم لیس عن ضعف، بل تحقیقًا لعملھ الإلھي الذي سبق 

  .ائھفأعلنھ بأنبی

لا تحمل لھجة الیأس كما قد یظن البعض فإن " إلھي، إلھي، لماذا تركتني؟"جاءت الكلمات 
الابن لن ینفصل قط عن الآب، إنما أراد أن یبرز بشاعة الخطیة التي حملھا على كتفیھ نیابة عنا، 

  .فجعلتھ كمن یسقط تحت الغضب وھو الابن المحبوب لدیھ

بھذه الصرخة أیضًا یذكرھم بالمزمور الثاني والعشرین بكونھا افتتاحیتھ، وقد جاء المزمور 
إنھ بھذه الصرخة یقدم انذرًا أخیرًا للیھود كي یعیدوا النظر فیما یفعلون . یصف أحداث الصلب

  .قبیل تسلیم روحھ، لعلھم یدركوا أنھ المسیا محقق النبوات فیرجعون

ا، فقد ارتبط شخص إیلیا النبي بالمسیح كسابق لھ یھیئ لھ الطریق، ولأن أما ظنھم أنھ یطلب إیلی
الیھود كانوا یرون في إیلیا المعین في السماء یشفع في المتضایقین والمظلومین، فھو یطلب 

  !شفاعتھ

  انشقاق حجاب الھیكل. ١٠

  ].٣٨" [وانشق حجاب الھیكل إلى اثنین من فوق إلى أسفل"

   عندما أسلم السید المسیح الروح؟لماذا انشق حجاب الھیكل



 سبق فأعلن السید المسیح أنھ یسلم الروح بسلطان، ویتقبلھا ثانیة بسلطان ولیس عن ضعف، :أولاً
لیس أحد یأخذھا مني، بل أضعھا أنا من ذاتي، لي سلطان أن أضعھا، ولي سلطان أن : "إذ قال

القدیس یوحنا الذھبي ك، إذ یقول وقد جاءت أحداث الصلب تعلن ذل). ٨: ١٠یو " (آخذھا أیضًا
فعل ذلك لیس إھانة . ھذه الصرخة شقت الحجاب وفتحت القبور وجعلت البیت خرابًا[: الفم

بصرختھ .] للَّھیكل، وإنما إعلانًا عن أنھم غیر مستحقین لسكناه، كما سبق فسلمھ قبلاً للبابلیین
 یفعلھ العابدون فیھ، معلنًا رفضھ أعلن سلطانھ، فشق حجاب الھیكل، مؤكدًا حزن الھیكل على ما

  !لعبادتھم بعد أن لطخوا أیدیھم بالدم البريء في قسوة وتجاسر وحسد

 یقدم لنا الرسول بولس مفھومًا لاھوتیًا لانشقاق الحجاب في رسالتھ إلى العبرانیین ألا وھو :ثانیًا
س الأقداس عن القدس فالحجاب الذي یفصل قد. انفتاح المقادس السماویة أمامنا بذبیحة الصلیب

یشیر إلى عجز الإنسان عن تمتعھ بالأقداس الإلھیة السماویة، وقد جاء السید المسیح یفتح طریق 
الذي ھو لنا كمرساة للنفس ": فمن كلماتھ. السماء بدمھ، ویدخل بنا إلى حضن أبیھ ننعم بمقدساتھ

جلنا صائرًا على رتبة مؤتمنة وثابتة تدخل إلى ما داخل الحجاب، حیث دخل یسوع كسابقٍ لأ
لیس بدم تیوس  ":مرة أخرى یقول). ٢٠-١٩: ٦عب  ("ملكي صادق رئیس كھنة إلى الأبد

: ٩؛ راجع عب ١٢: ٩عب (" وعجول بل بدم نفسھ دخل مرة واحدة إلى الأقداس فوجد فداء أبدیًا
١٠.(  

  .] انشق حجاب الھیكل وانفتحت السماوات[للقدیس جیروم جاء في نص منسوب 

انشق حجاب الھیكل حتى تعبر نفوسنا وأرواحنا إلى االله وتراه  [:القدیس أمبروسیوسل یقو
  .]وجھًا لوجھ، وتعاین الأسرار الخفیة

 لعل انشقاق حجاب الھیكل یعني انفتاح الباب للأمم، الذین لم یكن ممكنًا لھم أن یشتركوا مع :ثالثًا
لأنھ ھو سلامنا الذي جعل ": ول بولس بقولھھذا ما أعلنھ الرس. الیھود في العبادة داخل الھیكل

الاثنین واحدًا، ونقض حائط سیاج المتوسط، أي العداوة، مبطلاً بجسده ناموس الوصایا في 
فرائض، لكي یخلق الاثنین في نفسھ إنسانًا واحدًا جدیدًا صانعًا سلامًا، ویصالح الاثنین في جسد 

  ).١٦-١٤: ٢ف أ ("واحد مع االله بالصلیب، قاتلاً العداوة بھ

  إیمان قائد المئة. ١١

حقًا كان ھذا الإنسان : ولما رأى قائد المئة الواقف أمامھ أنھ صرخ ھكذا وأسلم الروح، قال"
  .]٣٩" [ابن االله

یا للعجب آمن قائد المئة الروماني بالسید المسیح المصلوب حین رآه یصرخ ویسلم الروح، وكأنھ 
یقول . ھ لم یمت عن ضعف وإنما في قوة وبسلطانقد أدرك خلال صرختھ وتسلیم روحھ أن

أظھرت نفس الشفیع أنھ لم یكن لعقوبة الخطیة سلطان علیھا لیموت  [:القدیس أغسطینوس
  .]الجسد، إذ لم تترك الجسد بغیر إرادتھا إنما بإرادتھا، فقد اتحدت النفس مع كلمة االله أقنومیًا

الشعب الأممي اعترف، والشعب .  أولینآخرون صاروا[: للقدیس جیروموجاء في نص منسوب 
  .]الیھودي الأعمى أنكر، فصار شرھم الأخیر أقسى من الأول

  التفاف النسوة حولھ. ١٢

  وكانت أیضًا نساء ینظرن من بعید، "



  . بینھن مریم المجدلیة ومریم أم یعقوب الصغیر ویوسي، وسالومة

  اللواتي أیضًا تبعنھ وخدمنھ حین كان في الجلیل، 

  .]٤١- ٤٠["  كثیرات اللواتي صعدن معھ إلى أورشلیموأخر

 أنھ قد یبدو ظھور ثلاث نساء ذكرن بالاسم ھن مریم المجدلیة ومریم العلامة أوریجینوسیقول 
على أي الأحوال ". سالومة"ودعاھا مرقس " أم ابني زبدي"أم یعقوب والثالثة التي دعاھا متى 

و من بعید، كانت النسوة یتبعنھ، وصار لبعضھن بینما ھرب التلامیذ من متابعة المصلوب ول
بھذا ردّ الإنجیل للمرأة كرامتھا، وأعلن . شرف التمتع بالمسیح القائم من الأموات قبل التلامیذ

  .قدسیتھا بعد نظرة مرة عاشھا العالم لأجیال طویلة من جھتھا

  دفنھ. ١٣

یطلب جسد الرب یسوع، تجاسر یوسف الذي من الرامة وھو مشیر شریف ودخل إلى بیلاطس 
فتعجب بیلاطس أنھ مات ھكذا سریعًا، وإذ تأكد من قائد المئة أنھ مات وھب لیوسف الجسد، 

فاشترى كتانًا وأنزلھ وكفنھ بالكتان ووضعھ في قبر منحوتًا في صخرة، ودحرج حجرًا على باب 
  ].٤٧- ٤٣[وكانت مریم المجدلیة ومریم أم یوسى تنظران أین وُضع . القبر

، إذ اعتاد الیھود أن "الاستعداد" لابد من إنزال الجسد قبل الغروب، لأنھ كان یوم الصلب ھو كان
في ھذا الیوم صُلب السید، في . یلقبوا یوم الجمعة بالاستعداد، إذ فیھ یستعدون لیوم السبت للراحة

تفع على الصلیب فكما أعد االله كل الخلیقة في ستة أیام لیستریح في السابع، ھكذا ار. الیوم السادس
  .مجددًا خلیقتھ في ذات الیوم السادس لیدخل بخلیقتھ إلى سرّ الراحة الحقیقیة

لعل صلب السید في الیوم السادس، یوم الاستعداد، یعلن التزامنا نحن فیھ أن یحملنا الصلیب إلیھ 
ى النفس نبقى معھ على الصلیب حت. مادمنا في ھذا العالم بكون حیاتنا كلھا ھي یوم الاستعداد

الأخیر، فإذا ما غربت حیاتنا الزمنیة أرسل إلینا ملاكھ، وكأنھ بیوسف الرامي لیستریح جسدنا 
  .قلیلاً حتى یقوم ثانیة في یوم الرب العظیم

لم یسمح الرب أن یكفنھ التلامیذ حتى لا یقوم الاتھام بأنھم سرقوه دون دفنھ، بل كفنھ رجل شریف 
  .نما خُتم القبروقد تأكد الكل من دفنھ حی. بار

  : على تكفین السید بالقولالقدیس أمبروسیوسیعلق 

والبراءة ھو ) جسد المسیح(البرّ ھو لباس الكنیسة ! كفن البار جسد المسیح بالطیب ولفھ بالطیب[
إن آمنت بموتھ فكفنھ بملء لاھوتھ، ! فألبس أنت أیضًا جسد الرب بمجده فتكون بارًا. جمالھا

  ).١٥: ٢ كو ٢(رائحة المسیح الذكیة ادھنھ بالمر والحنوط 

كفنھ یوسف بكفنٍ جدیدٍ، ربما كان ھو الملاءة الجدیدة التي رآھا بطرس نازلة من السماء وقد 
فقد تكفنت بھا الكنیسة سریًا ووحدت الشعوب ). ١١: ٤٠أع (حوت كل حیوانات الأرض ودوابھا 

  ...المختلفة في شركة إیمانھا

وُضع في قبر جدید، في قبر یوسف إذ لم یكن للمسیح مقبرة خاصة بھ، لأن القبر یُقام من أجل 
  .الذین یتعرضون لقانون الموت، أما غالب الموت فلیس لھ مقبرة ملكًا لھ



موت المسیح لھ طابعھ الخاص المختلف عن موت عامة البشر، لذا لا یُدفن مع آخرین، بل یُدفن 
شابھنا في میلاده، . سد الرب اتحد بكل البشریة لكنھ وجد بعض الاختلاففیتج. في القبر وحده

  ...لكنھ اختلف عنا في الحبل بھ من العذراء

من ھو یوسف ھذا الذي وُضع المسیح في قبره؟ بالتأكید ھو ذاك البار الذي سلم للمسیح مقبرتھ 
  ...وھناك یستریح) ٥٨: ٩لو (لیجد ابن الإنسان أین یسند رأسھ 

، ھذه ھي حنجرة الإنسان عدیم الإیمان الذي ینطق بكلمات )١١: ٥مز (رة ھي قبر مفتوح الحنج
  ...میتة، لكنھ یُوجد قبر في أعماق الإنسان یحفره البار لیدخل كلمة االله في قلوب الأمم بالإیمان

ظھ یُوضع حجر على القبر حتى لا یكون مفتوحًا، لأنھ متى كُفّن المسیح جیدًا في نفوسنا یجب حف
  .بعنایة كي لا نفقده

  ...كان القبر محفورًا في صخرة أي مؤسسًا على الإیمان باالله الثابت

لا یستطیع كل أحد أن یكفن المسیح، لذا فالنساء التقیَّات بقین من بعید، لكنھن كن ینظرن بعنایة 
 وأول ومع ذلك ففي محبتھن كن آخر من ترك القبر. أین وُضع حتى یأتین إلیھ بالطیب ویسكبنھ

  .]من رجعن إلیھ

أخیرًا فإن دفن السید المسیح بواسطة یوسف الرامي یمثل خبرة روحیة تقویة یلیق بنا أن نعیشھا 
وأنھا رام االله ) ١: ١ صم ١(فیوسف ھذا جاء من الرامة یقال أنھا راماتیم صوفیم . كل یوم

ستطیع أحد أن یتمتع بھذا في العبریة تعني مرتفعة، فإنھ لا ی" رامة"الحالیة، ولما كانت كلمة 
الشرف ما لم یأتِ من المرتفعات السماویة، أي یكون من الرامة، ینعم بالحیاة السماویة كموطنٍ لھ 

  .ومكان نشأتھ، إذ كیف یحمل على یدیھ جسد الرب ما لم یكن لھ السمة الروحیة السماویة

ا في الكتان، أي في النقاوة ما ھو ھذا الجسد الذي نحملھ إلا حیاتنا بكوننا أعضاء جسده نكفنھ
الحقیقیة، ونطیّبھا برائحة المسیح، وندخل بھا إلى السید المسیح نفسھ، كما في داخل الصخرة، 

  .فتحمل حیاتنا قوة قیامتھ، وتكون في صحبة الملائكة، كما كان الملائكة في قبر السید

جمع كلھ فاوثقوا یسوع و  و للوقت في الصباح تشاور رؤساء الكھنة و الشیوخ و الكتبة و الم١
  مضوا بھ و اسلموه الى بیلاطس

   فسالھ بیلاطس انت ملك الیھود فاجاب و قال لھ انت تقول٢
   و كان رؤساء الكھنة یشتكون علیھ كثیرا٣
   فسالھ بیلاطس ایضا قائلا اما تجیب بشيء انظر كم یشھدون علیك٤
   فلم یجب یسوع ایضا بشيء حتى تعجب بیلاطس٥
  ق لھم في كل عید اسیرا واحدا من طلبوه و كان یطل٦
   و كان المسمى باراباس موثقا مع رفقائھ في الفتنة الذین في الفتنة فعلوا قتلا٧
   فصرخ الجمع و ابتداوا یطلبون ان یفعل كما كان دائما یفعل لھم٨
   فاجابھم بیلاطس قائلا اتریدون ان اطلق لكم ملك الیھود٩
  كانوا قد اسلموه حسدا لانھ عرف ان رؤساء الكھنة ١٠
   فھیج رؤساء الكھنة الجمع لكي یطلق لھم بالحري باراباس١١
   فاجاب بیلاطس ایضا و قال لھم فماذا تریدون ان افعل بالذي تدعونھ ملك الیھود١٢
   فصرخوا ایضا اصلبھ١٣
   فقال لھم بیلاطس و اي شر عمل فازدادوا جدا صراخا اصلبھ١٤



عمل للجمع ما یرضیھم اطلق لھم باراباس و اسلم یسوع بعدما  فبیلاطس اذ كان یرید ان ی١٥
  جلده لیصلب

   فمضى بھ العسكر الى داخل الدار التي ھي دار الولایة و جمعوا كل الكتیبة١٦
   و البسوه ارجوانا و ضفروا اكلیلا من شوك و وضعوه علیھ١٧
   و ابتداوا یسلمون علیھ قائلین السلام یا ملك الیھود١٨
   یضربونھ على راسھ بقصبة و یبصقون علیھ ثم یسجدون لھ جاثین على ركبھم و كانوا١٩
   و بعدما استھزاوا بھ نزعوا عنھ الارجوان و البسوه ثیابھ ثم خرجوا بھ لیصلبوه٢٠
 فسخروا رجلا مجتازا كان اتیا من الحقل و ھو سمعان القیرواني ابو الكسندرس و روفس ٢١

  لیحمل صلیبھ
  وضع جلجثة الذي تفسیره موضع جمجمة و جاءوا بھ الى م٢٢
   و اعطوه خمرا ممزوجة بمر لیشرب فلم یقبل٢٣
   و لما صلبوه اقتسموا ثیابھ مقترعین علیھا ماذا یاخذ كل واحد٢٤
   و كانت الساعة الثالثة فصلبوه٢٥
   و كان عنوان علتھ مكتوبا ملك الیھود٢٦
   و صلبوا معھ لصین واحد عن یمینھ و اخر عن یساره٢٧
   فتم الكتاب القائل و احصي مع اثمة٢٨
 و كان المجتازون یجدفون علیھ و ھم یھزون رؤوسھم قائلین اه یا ناقض الھیكل و بانیھ في ٢٩

  ثلاثة ایام
   خلص نفسك و انزل عن الصلیب٣٠
 و كذلك رؤساء الكھنة و ھم مستھزئون فیما بینھم مع الكتبة قالوا خلص اخرین و اما نفسھ ٣١

   یخلصھافما یقدر ان
   لینزل الان المسیح ملك اسرائیل عن الصلیب لنرى و نؤمن و اللذان صلبا معھ كانا یعیرانھ٣٢
   و لما كانت الساعة السادسة كانت ظلمة على الارض كلھا الى الساعة التاسعة٣٣
 و في الساعة التاسعة صرخ یسوع بصوت عظیم قائلا الوي الوي لما شبقتني الذي تفسیره ٣٤

  ي لماذا تركتنيالھي الھ
   فقال قوم من الحاضرین لما سمعوا ھوذا ینادي ایلیا٣٥
 فركض واحد و ملا اسفنجة خلا و جعلھا على قصبة و سقاه قائلا اتركوا لنر ھل یاتي ایلیا ٣٦
  لینزلھ
   فصرخ یسوع بصوت عظیم و اسلم الروح٣٧
   فانشق حجاب الھیكل الى اثنین من فوق الى اسفل٣٨
ئد المئة الواقف مقابلھ انھ صرخ ھكذا و اسلم الروح قال حقا كان ھذا الانسان  و لما راى قا٣٩

  ابن االله
 و كانت ایضا نساء ینظرن من بعید بینھن مریم المجدلیة و مریم ام یعقوب الصغیر و یوسي ٤٠

  و سالومة
  اللواتي ایضا تبعنھ و خدمنھ حین كان في الجلیل و اخر كثیرات اللواتي صعدن معھ الى٤١

  اورشلیم
   و لما كان المساء اذ كان الاستعداد اي ما قبل السبت٤٢
 جاء یوسف الذي من الرامة مشیر شریف و كان ھو ایضا منتظرا ملكوت االله فتجاسر و دخل ٤٣

  الى بیلاطس و طلب جسد یسوع
   فتعجب بیلاطس انھ مات كذا سریعا فدعا قائد المئة و سالھ ھل لھ زمان قد مات٤٤
  ف من قائد المئة وھب الجسد لیوسف و لما عر٤٥
 فاشترى كتانا فانزلھ و كفنھ بالكتان و وضعھ في قبر كان منحوتا في صخرة و دحرج حجرا ٤٦



  على باب القبر
  ع و كانت مریم المجدلیة و مریم ام یوسي تنظران این وض٤٧

  الأصحاح السادس عشر

  أحداث القیامة

بالحب حتى الصلیب إنما لیحملنا معھ إلى أمجاد القیامة، لھذا لم یسدل الستار على الصلیب، بل إن كان القدیس مرقس یقدم لنا السید المسیح خادمًا عاملاً 

  .انطلق بنا إلى قیامة السید وصعوده

  .٤-١الحجر المُدحرج . ١

  .٨-٥الملاك یكرز بالقیامة . ٢

  .١١-٩ظھوره لمریم المجدلیة . ٣

  .١٣-١٢ظھوره لتلمیذي عمواس . ٤

  .١٨-١٤ظھوره للأحد عشر . ٥

  .٢٠-١٩صعوده . ٦

  الحجر المدحرج. ١

أغلق القدیس مرقس الستار عن مریم المجدلیة ومریم أم یعقوب ویوسي وھما تنظران من بعید أین وُضع جسد الرب، وانفتح ستار القیامة لنراھما مع 

  .ویرافقھ طریق الألم حتى الدفن یحق لھ التمتع ببھجة قیامتھسالومي یحملن حنوطًا منطلقات نحو القبر لیدھن جسده، فإن من یلتقي مع الرب في صلبھ 

  وبعدما مضى السبت "

  اشترت مریم المجدلیة ومریم أم یعقوب وسلومھ حنوطًا 

  . لیأتین ویدھنھ

  . وباكرًا جداً في أول الأسبوع أتین إلى القبر إذ طلعت الشمس

  : وكن یقلن فیما بینھن

  من یدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟ 

  ].٤-١" [فتطلعن ورأین أن الحجر قد دُحرج، لأنھ كان عظیمًا جدًا

كأن النسوة وقد حملن الطیب وانطلقن نحو القبر یمثلن .  أن السید المسیح قام بعد انتھاء یوم السبت مع نسمات بدایة الأحدالقدیس أمبروسیوسیرى 

. ة الأحد، تتمتع بعریسھا شمس البرّ مشرقًا على النفوس المؤمنة، محطمًا الظلمةكنیسة العھد الجدید التي انطلقت من ظلمة حرف السبت إلى نور حری



بعد عبور حزن السبت أشرق الآن یوم السعادة الذي صارت لھ الأولویة على كل الأیام، علیھ أشرق النور الأول، وقام الرب  [:القدیس جیرومیقول 

  .]غالبًا الموت

ظل الناموس، یقدم رمزًا للراحة الحقیقیة في المسیح یسوع القائم من الأموات، فقد انتظر الرب نھایة السبت یشیر إلى الراحة تحت " السبت"إن كان 

عید الفصح ھو : [ عن عید الفصحالقدیس البابا أثناسیوس الرسوليلذلك كتب . لیقوم في بدایة الیوم الجدید، معلنًا نھایة الرمز وانطلاق المرموز إلیھ

والآن جاء شھر الأمور الجدیدة الذي فیھ یلزم كل إنسان أن یحفظ العید . عد للیھود، لأنھ قد انتھى بالنسبة لھم، والأمور العتیقة تلاشتولم یعد ب... عیدنا

  ).]١: ١٦تث  ("واعمل فصحًا للرب إلھك) الأمور الجدیدة(احفظ شھر أبیب ": مطیعًا ذاك الذي قال

 الجند الحراس للقبر ولا في الختم، لأنھن تركن القبر قبل أن یذھب الیھود إلى بیلاطس یطلبون حراسة انطلقت النسوة نحو القبر ولم یكن یفكرن في

لقد نسى الكل أمام أحداث الصلیب المرعبة أمر قیامتھ، لذلك كانت " من یدحرج لنا الحجر عن باب القبر؟: "القبر وختمھ، إنما كن یفكرن في الحجر

  !لق باب القبر، ولم یفكرن في ذلك القادر أن یقوم والباب مغلقالنسوة یفكرن في الحجر الذي یغ

  : والمعاصر للقدیس یوحنا الذھبي الفم، على ھذا الحجر فیقولأسقف جبالة الأب سفریانوسیعلق 

أن ننظر الأسرار الإلھیة، ما ھو ھذا الحجر إلا حرفیة الناموس الذي كُتب على حجارة، ھذه الحرفیة یجب دحرجتھا بنعمة االله عن القلب حتى نستطیع [

  !]ونتقبل روح الإنجیل المحیي؟ قلبك مختوم وعیناك مغلقتان، لھذا لا ترى أمامك بھاء القبر المفتوح والمتسع

 وأما دحرجة). ٣-١: ٤٤حز (قام الرب والحجر مختوم على باب القبر، وكما وُلد من البتول وھي عذراء كنبوة حزقیال  [:الأنبا بولس البوشيیقول 

  .]الملاك للحجر عن باب القبر، فلكي تعلن القیامة جیدًا، لئلا إذا بقي الحجر مختومًا، یُظن أن جسده في القبر

  الملاك یكرز بالقیامة. ٢

  ولما دخلن القبر رأین شابًا جالسًا عن الیمین،"

  . لابسًا حلة بیضاء فاندھشن

  لا تندھشن، : فقال لھن

   أنتن تطلبن یسوع الناصري المصلوب،

  . لیس ھو ھھنا. قد قام

  . ھوذا الموضع الذي وضعوه فیھ

  . لكن اذھبن وقلن لتلامیذه ولبطرس أنھ یسبقكم إلى الجلیل

  .]٧-٥" [ھناك ترونھ كما قال لكم

ھنا یحدثنا الإنجیلي . ةقدم لنا الإنجیلیون أكثر من زیارة للنسوة إلى القبر، وصوّر لنا كل منھم أكثر من منظر حتى یُكَمل بعضھم البعض أحداث القیام

 لا القدیس أغسطینوسھذا الدخول كما یقول . مرقس عن دخول النسوة إلى القبر لیشاھدن ملاكًا على شكل شابٍ یجلس عن الیمین یلبس حلة بیضاء

ن ملاكًا في الداخل، مع أنھن رأیناه وقد رأی. یعني دخولھم الفعلي داخل القبر، وإنما اقترابھن منھ جدًا حتى صرن كمن في داخل القبر ینظرن كل ما فیھ

لقد تحول القبر كما إلى سماء تشتھي .  أیضًا أن الملائكة كن في داخل القبر وخارجھ أیضًاالقدیس أغسطینوسفي وقت آخر خارجھ، وكما یقول 

ومن . بون بالبرص أو بھم الأرواح شریرةالملائكة أن تقطن فیھ بعد أن كانت القبور في نظر الناموس تمثل نجاسة، لا یسكنھا سوى الموتى والمصا

وكأن دخول السید المسیح إلى القبر نزع عنھ دنسھ وحوّلھ إلى موضع بركة، یشتھي المؤمنون في العالم . یلمس قبرًا یصیر دنسًا، ویحتاج إلى تطھیر

  .كلھ أن یلتقوا فیھ، ویتمتعوا ببركة الحيّ الذي قام فیھ



ى شكل طفل أو شیخ، فإنھ إذ یكرز بالقیامة یقدم لنا في شخصھ سمة الحیاة المُقامة في الرب، الحیاة التي لا ظھر الملاك على شكل شاب، ولیس عل

أما جلوسھ عن الیمین یرتدي حلة بیضاء، فیشیر إلى حیاتنا . إنما ھي دائمة القوة، لا تضعف ولا تشیخ. تعرف عدم نضوج الطفولة ولا عجز الشیخوخة

ظھر لابسًا ثیابًا بیضاء لیعلن أفراح  [):الكبیر(البابا غریغوریوس یقول . رفعنا لتوجد عن یمین االله، ونلبس حلة الطھارة والفرحالمقامة في الرب التي ت

الثوب الأبیض المشرق خاص بالفرح الحقیقي حیث كان ملك السلام یُطلب . الآن صار العدو ھاربًا وأُعید الملكوت[: القدیس جیرومكما یقول .] عیدنا

  .]ھذا الشاب إذن أعلن طبیعة القیامة لمن یخافون الموت. یوجد ولا یُنزع عناف

  :أما رسالة ھذا الملاك الكرازیة فقد حوت الآتي

حیاتھ ، وكأنھ لا یستطیع أحد أن یتقبل رسالة القیامة في "أنتن تطلبن یسوع الناصري المصلوب":  أعلن رسالة القیامة لطالبات المصلوب:أولاً

  .الداخلیة أو یلتقي بالسید المسیح القائم من الأموات ما لم یطلبھ في أعماقھ الداخلیة

تشیر إلى تجسده حیث نشأ في الناصرة، وصار " الناصري"، فكلمة "الناصري المصلوب" مع أن السید المسیح كان قد قام لكن الملاك یلقبھ :ثانیًا

، فإن القیامة لم تنزع عن السید المسیح سمتھ كمصلوب، "المصلوب"أما دعوتھ .  الرسالة التي لأجلھا جاءناصریًا، وكأن قیامتھ أكدت تجسده، وحققت

في القدیم أرسل االله نارًا یلتھم الذبیحة التي قدمھا إیلیا مؤكدًا قبولھ إیاھا، أما في العھد الجدید فجاءت القیامة تعلن مجد . إنما أعلنت قبول ذبیحة الصلیب

  .یب، لا بالتھام الذبیحة بل بإعلان قوة الحیاة التي فیھا، إذ ھي ذبیحة المسیح الحيّ القادر أن یقیم من الأمواتذبیحة الصل

  .القیامة جعلت ذبیحة الصلیب حاضرة على الدوام تھب قوة قیامة لمن ینعم بالشركة فیھا

اذھبن وقلن لتلامیذه ولبطرس أنھ یسبقكم إلى ": ادة للسید المسیح أمام الآخرین إذ التقین بالقبر حیث المسیح القائم من الأموات تمتعن بقوة الشھ:ثالثًا

لقد جاءت النسوة یملأ الحزن قلبھن، لكن قیامة السید حولتھ إلى فرح، وأعطتھن إمكانیة الكرازة بالقیامة لینطلق . "الجلیل، ھناك ترونھ كما قال لكم

  . وعودهالكل نحو الجلیل یلتقي بالقائم من الأموات حسب

فإن كان السید قام من بین الأموات إنما لیعبر بنا من الموت إلى الحیاة، ومن ". العبور"، التي تعني "الجلیل" جاءت الدعوة أن یلتقي الكل بھ في :رابعًا

، تعني "العبور"لجلیل وھي تعني  أن االقدیس أغسطینوسویرى . الألم إلى مجد القیامة، ومن إنساننا القدیم إلى الحیاة الجدیدة التي صارت لنا فیھ

  ".ھا أنا أسبقكم إلى الجلیل"عبور التلامیذ إلى الأمم للكرازة بینھم بعد أن فتح لھم الطریق، بقولھ 

  ظھوره لمریم المجدلیة. ٣

  وبعدما قام باكراً في أول الأسبوع "

  . ظھر أولاً لمریم المجدلیة التي كان قد أخرج منھا سبعة شیاطین

  . أخبرت الذین كانوا معھ وھم ینوحون ویبكونفذھبت ھذه و

  ].١١-٩" [فلما سمع أولئك أنھ حيّ، وقد نظرتھ لم یصدقوا

تمتعت مریم المجدلیة بھذا اللقاء فإنھا إذ استراحت من مملكة إبلیس التي أقام في داخلھا سبعة شیاطین التھب قلبھا بالتمتع بالقائم من الأموات، یقیم 

  .خر، لا نستطیع أن ننعم ببھجة قیامتھ فینا وملكھ في أعماقنا ما لم نُسلمھ القلب لیطرد ما فیھ من شر ویقیم بنفسھ فیھبمعنى آ. مملكتھ فیھا

لذلك یقول . رأتھ القدیسة مریم المجدلیة باكرًا في أول الأسبوع، أي بعد أن تركت ظلام اللیل من قلبھا، وتمتعت بھ بعد أن خرج منھا الشیاطین السبعة

إن أردتم أن تجدوه، فالشمس قد أشرقت الآن، تعالوا مثل ھؤلاء النسوة، بمعنى لیتھ لا یكون في قلوبكم ظلام الشر، لأن  [:س أمبروسیوسالقدی

لام انزعوا الظ. من كان في قلبھ ظلام من ھذا النوع لا یعاین النور ولا یدرك المسیح، لأن المسیح ھو نور. شھوات الجسد والأعمال الشریرة ھي ظلام

لتستقم ": منكم یا إخوة، أي انزعوا عنكم كل الشھوات الخاطئة والأعمال الشریرة، ولیكن لكم الطیب الحلو، أي الصلاة بغیرة، قائلین مع المرتل



تعاینوا الرب وتأتوا إلى بیتكم السماوي یلزمكم ترك الشر مثابرین على الثبات في الصلاح إن أردتم أن )... ٢: ١٤١مز (" صلاتي كالبخور قدامك

  .]الذي بدأتم إیاه

  ظھوره لتلمیذي عمواس. ٤

  وبعد ذلك ظھر بھیئة أخرى لاثنین منھم،"

  . وھما یمشیان منطلقین إلى البریة

  ].١٣-١٢" [وأخبرا الباقین، فلم یصدقوا ولا ھذین، وذھب ھذان

  ).٣٥-١٣: ٢٤لو ( معلمنا لوقا البشیر عن ھذا الظھور في شيء من التفصیل نرجو في الرب أن نعود إلیھ عند دراستنا لھذا السفر تحدث

. ..لم یصدقا أنھ قام، أو أنھ یمكن لأحد أن یقوم... عندما اقترب الرب من الرسولین لم یكن لھما الإیمان: [عن ھذا اللقاء بقولھالقدیس أغسطینوس یعبر 

تمشي معھما، غیر أن قلبیھما لم " الحیاة"كانت . موتى مع الحيّ، أمواتًا مع الحیاةّ: كانا یمشیان معھ في الطریق... لقد فقدوا الإیمان ولم یعد لھم رجاء

  .]یكون ینبضان بالحیاة

  ظھوره للأحد عشر . ٥

  أخیرًا ظھر للأحد عشر وھم متكئون،"

  ووبخ عدم إیمانھم وقساوة قلوبھم، 

  . نھم لا یصدقوا الذین نظروه قد قاملأ

  . اذھبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجیل للخلیقة كلھا: "وقال لھم

  . من آمن واعتمد خلص، ومن لم یؤمن یُدن

  وھذه الآیات تتبع المؤمنین، 

  یخرجون الشیاطین باسمي، 

  . ویتكلمون بألسنة جدیدة

  یحملون حیات، 

  وإن شربوا شیئًا ممیتًا لا یضرھم،

  .]١٨-١٤" [ویضعون أیدیھم على المرضى فیبرأون

  "...قوة القیامة"إذ ظھر لھم القائم من بین الأموات قدم لھم إمكانیة الكرازة للخلیقة كلھا، حتى إذ ینعم الرسل بالحیاة المقامة في الرب یقدمون لھم 

  :قیامتھ الآتيیلاحظ في حدیث ربنا یسوع مع تلامیذه بعد 



وبخھم على عدم إیمانھم لیحل محلھ التسلیم، ووبخھم على قسوة قلوبھم  [:القدیس جیروم وبخھم السید على عدم إیمانھم وقسوة قلوبھم، وكما یقول :أولاً

ي الشامل، فنحمل إیمانًا حیًا وقلبًا مملوء ھكذا أول عمل في حیاتنا خلال قیامة السید تغییرنا الداخل.] الحجریة لتحل محلھا القلوب اللحمیة المملوءة حبًا

ألا نلاحظ  [:القدیس یوحنا الذھبي الفملذلك یقول . بمعنى یشمل التغییر الإیمان والعمل ملتحمین معًا، ھو یھبنا الإیمان بھ وھو الذي یعمل فینا وبنا. حبًا

  .]أنھ لیس شيء ما نفعلھ بدون المسیح

ھم فنالوا الإیمان الحي، وتمتعوا بتغییر القلب لممارسة الحیاة الفاضلة في الرب صارت لھم الوصیة أن یكرزوا في العالم  إذ تمتعوا بعمل القیامة فی:ثانیًا

یرى في نفسھ أنھ كسائر البشر قد سقط تحت ثقل الموت . فالقیامة تنزع عن الكارز انغلاق القلب أو ضیقھ وترفعھ فوق كل تعصب. كلھ وللخلیقة كلھا

 قد القدیس یوحنا الذھبي الفملذلك فالأسقف أو الكاھن في عیني . ل من جانبھ، لذا یود أن یقوم العالم كلھ وینعم بالحیاة الجدیدة المجانیةوقام دون فض

  .]أؤتمن على العالم كلھ وصار أبًا لجمیع الناس[

  . العالم كلھ كصوت یدوي في البریةلقد بدأ الإنجیلي ھذا السفر بالصوت الصارخ في البریة، ویختمھ بدعوة للرب للكرازة في

تعني " كل الخلیقة"، كما یقدم لنا لھذا التعبیر تفسیرًا رمزیًا بأن "]كل الأمم"بمعنى " كل الخلیقة"یمكن أن تفھم  [):الكبیر(البابا غریغوریوس یقول 

، وفي جانب آخر مع النباتات التي تعیش ولا تحس، وفي الإنسان بكلیتھ، فھو یشترك في جوانب معینة مع الحجارة والجمادات التي لا تحیا ولا تحس

فالكرازة للإنسان ھي كرازة لكل الخلیقة فیھ بتقدیسھ ... جانب ثالث مع الحیوانات التي تحیا وتحس لكن بلا تعقل، وفي جانب أخیر مع الملائكة العاقلین

  .تقدیسًا كاملاً

من آمن واعتمد خلص، ": سي للخلاص، خلالھا ینعم طالب العماد بالحیاة المقامة الجدیدة، إذ یقول المعمودیة ملتحمة بالإیمان ھو الموضوع الرئی:ثالثًا

لیس بأم وأب، لیس باجتماع بشر، ولا بآلام المخاض نولد ثانیة، ولكن من الروح القدس تصنع  [:القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول . "ومن لم یؤمن یدن

الموت والدفن والقیامة والحیاة، : في العماد یتحقق عربون میثاقنا مع االله.] [نُشكل، ومن الماء نُولد سرًا كما من الرحمأنسجة طبیعتنا الجدیدة، وفي الماء 

  .]یحدث ھذا كلھ دفعة واحدة

الذي لا یؤمن بالابن "إن لم یعتمد الأطفال یحسبون في رتبة غیر المؤمنین ولا تكون لھم حیاة، لأن : [ أھمیة العماد إذ یقولالقدیس أغسطینوسیعلن 

  ).]٣٦: ٣یو ("لن یرى حیاة، بل یمكث علیھ غضب االله

 أعطاھم إمكانیات لیست من عندھم بل ھي عطایاه تسندھم في الكرازة، مثل إخراج الشیاطین وعمل الآیات والتكلم بالألسنة، لیكرزوا بین من لا :رابعًا

  .]ھم كل شيء، لكن لا نلمس في ھذه العطایا قوة إنسان بل نعمة االله ھي العاملةأعطا: [القدیس أمبروسیوسوكما یقول . یفھمون لغتھم الخ

  صعوده. ٦

ثم أن الرب بعدما كلمھم ارتفع إلى السماء، وجلس عن ": ختم القدیس مرقس الإنجیل بصعود الرب إلى السماء وانطلاق التلامیذ للخدمة، إذ یقول

  ].٢٠-١٩" [آمین. ، والرب یعمل معھم، ویثبت الكلام بالآیات التابعةوأما ھم فخرجوا وكرزوا في كل مكان. یمین االله

إن كان إنجیل معلمنا مرقس ھو إنجیل المسیح العامل لحساب الكنیسة، فإنھ إذ عمل الكثیر من أجل كنیستھ الخفیة فیھ، ارتفع إلى فوق لكي تعمل الكنیسة 

  . الآب، لكي یھب كنیستھ الجلوس في حضن أبیھ، أو عن یمینھارتفع إلى فوق، وجلس عن یمین. من أجل المسیح الخفي فیھا

  : على صعود السید المسیح قائلاً)الكبیر(البابا غریغوریوس یعلق 

لكننا لا نقرأ عن مخلصنا أنھ صعد بواسطة ملائكة أو ... لنلاحظ أن إیلیا قیل عنھ أنھ ارتفع في مركبة لیظھر أن الإنسان القدیس محتاج إلى عون غیره[

كانا بالنسبة لھ . كان أخنوخ الذي نُقل وإیلیا الذي أرتفع إلى السماء رمزین لصعود الرب... ركبة، فإن الذي صنع كل شيء بسلطانھ ھو فوق الكلم

  .]معلنین عنھ وشاھدین لصعوده، واحد قبل الناموس والآخر تحت الناموس، حتى یأتي ذاك الذي یقدر بحق أن یدخل السماء

لا نفھم جلوسھ بمعنى جلوس أعضائھ الجسدیة كما لو أن الآب عن الیسار والابن عن ": [یمین االله" تفسیرًا لتعبیر  أغسطینوسالقدیسویقدم لنا 

كلمة فإن . ، لكي یأتي ویدین، ذاك الذي جاء أولاً لكي یُحكم علیھ)ممثل البشریة(الیمین، إنما نفھم الیمین بمعنى السلطان الذي قبلھ من الآب بكونھ إنسانًا 



كما نقول عن إنسان أنھ جلس في ھذه الأرض ثلاث سنوات، ھكذا نؤمن أن المسیح یسكن عن یمین الآب، إذ ھو مطوّب " یسكن"تعني " یجلس"

  .]ویسكن في الطوباویة التي تسمى یمین االله

ان قد ارتفع إلى فوق ممجدًا، فقد بقى عاملاً حتى یؤكد الإنجیلي أن الرب الذي ارتفع في السماوات یعمل مع الكارزین ویثبت الكلام بالآیات، فإن ك

  .ترتفع الكنیسة كلھا معھ وفیھ تنعم بشركة أمجاده

   و بعدما مضى السبت اشترت مریم المجدلیة و مریم ام یعقوب و سالومة حنوطا لیاتین و یدھنھ١

   و باكرا جدا في اول الاسبوع اتین الى القبر اذ طلعت الشمس٢

  ینھن من یدحرج لنا الحجر عن باب القبر و كن یقلن فیما ب٣

   فتطلعن و راین ان الحجر قد دحرج لانھ كان عظیما جدا٤

   و لما دخلن القبر راین شابا جالسا عن الیمین لابسا حلة بیضاء فاندھشن٥

   فقال لھن لا تندھشن انتن تطلبن یسوع الناصري المصلوب قد قام لیس ھو ھھنا ھوذا الموضع الذي وضعوه فیھ٦

   لكن اذھبن و قلن لتلامیذه و لبطرس انھ یسبقكم الى الجلیل ھناك ترونھ كما قال لكم٧

   فخرجن سریعا و ھربن من القبر لان الرعدة و الحیرة اخذتاھن و لم یقلن لاحد شیئا لانھن كن خائفات٨

  سبعة شیاطین و بعدما قام باكرا في اول الاسبوع ظھر اولا لمریم المجدلیة التي كان قد اخرج منھا ٩

   فذھبت ھذه و اخبرت الذین كانوا معھ و ھم ینوحون و یبكون١٠

   فلما سمع اولئك انھ حي و قد نظرتھ لم یصدقوا١١

   و بعد ذلك ظھر بھیئة اخرى لاثنین منھم و ھما یمشیان منطلقین الى البریة١٢

   و ذھب ھذان و اخبرا الباقین فلم یصدقوا و لا ھذین١٣

   عشر و ھم متكئون و وبخ عدم ایمانھم و قساوة قلوبھم لانھم لم یصدقوا الذین نظروه قد قام اخیرا ظھر للاحد١٤

   و قال لھم اذھبوا الى العالم اجمع و اكرزوا بالانجیل للخلیقة كلھا١٥

   من امن و اعتمد خلص و من لم یؤمن یدن١٦

  سنة جدیدة و ھذه الایات تتبع المؤمنین یخرجون الشیاطین باسمي و یتكلمون بال١٧

   یحملون حیات و ان شربوا شیئا ممیتا لا یضرھم و یضعون ایدیھم على المرضى فیبراون١٨

   ثم ان الرب بعدما كلمھم ارتفع الى السماء و جلس عن یمین االله١٩

  ن و اما ھم فخرجوا و كرزوا في كل مكان و الرب یعمل معھم و یثبت الكلام بالایات التابعة امی٢٠

 


